
London - Wednesday - ١٠ March ٢٠٢١ - Front Page No. ١ Vol ٤٣ No. ١٥٤٤٣ الأربعاء ٢٦ رجب ١٤٤٢ - ١٠ مارس (آذار) ٢٠٢١ - السنة الثالثة والأربعون - العدد ١٥٤٤٣

طبعة السعودية ـ ٢٤ صفحة

البابا والسيستاني تبادلا الشكوى من السياسيين

تنافس قوي يرجئ حسم اختيار قائد «حماس» في غزة 

استنفار في 
{قصر باكنغهام}

بعد مقابلة 
هاري وميغان

(ص ٣)

(ص ٨)

(يوميات الشرق)

(ثقافة)

فرنسا تمنح أرفع 
ألقابها الأدبية 

للروائية الآيرلندية 
إدنا أوبراين

ولي العهد ورئيس وزراء ماليزيا يوقعان على اتفاق لتعزير العلاقات

محادثات سعودية ـ سودانية في الرياض

وفد من «الخارجية» القطرية اختتم زيارة لمصر

«تسريع» استكمال العلاقات القاهرة والدوحة لـ
اتساع التنديد الدولي بجرائم الحوثيين العابرة للحدود

الرياض: «الشرق الأوسط»
واشنطن: رنا أبتر

اتّـــســـعـــت، أمـــــس، الإدانــــــات 
الدولية ضد جرائم الميليشيات 
الحوثية في اليمن والاعتداءات 
الــــتــــي تـــشـــنـــهـــا ضـــــد المـــدنـــيـــين 
والأعــــيــــان المــدنــيــة فـــي المــمــلــكــة 
 
ً
العربية السعودية مستخدمة

الــــــــصــــــــواريــــــــخ الــــبــــالــــيــــســــتــــيــــة 
والطائرات المسيّرة.

فــــقــــد أدانــــــــــــت الــــخــــارجــــيــــة 
الإســـــبـــــانـــــيـــــة فــــــي بـــــيـــــان هــــذه 
الاعـــــــــــــتـــــــــــــداءات، قـــــائـــــلـــــة إنــــهــــا 
«تـــــــــعـــــــــرّض حـــــــيـــــــاة المـــــدنـــــيـــــين 
للخطر، وتنتهك سيادة المملكة 
الــعــربــيــة الـــســـعـــوديـــة، وتــهــدد 

الأمــن الإقليمي»، مشددة على 
«الالـــــتـــــزام الــــصــــارم بــالــقــانــون 
الإنــــســــانــــي والـــــوقـــــف الــــفــــوري 

لإطلاق النار».
كــمــا أدانــــــت فــرنــســا بــأشــد 
الــــعــــبــــارات إطـــــــلاق الــحــوثــيــين 
الصواريخ والطائرات المسيّرة 
 مدن المملكة العربية 

ً
مستهدفة

الـــســـعـــوديـــة وعـــدّتـــهـــا انــتــهــاكــاً 
لـــلـــقـــانـــون الــــدولــــي وتــصــعــيــداً 
خـــــطـــــيـــــراً. وأكـــــــــــــدت حـــرصـــهـــا 
الــشــديــد عــلــى أمــــن الــســعــوديــة 
واســـــتـــــقـــــرار المـــنـــطـــقـــة الـــلـــذيـــن 
يُــعــرّضــهــمــا انــتــشــار اســتــخــدام 
الــــطــــائــــرات المــــســــيّــــرة وإطــــــلاق 

الصواريخ لتهديد خطير.
ودعـــــت فــرنــســا الــحــوثــيــين 

المــزعــزعــة  إلـــى وقـــف أنشطتهم 
لاســتــقــرار المنطقة وهجماتهم 
على محافظة مأرب في اليمن، 
مـــــؤكـــــدة حـــشـــد جــــهــــودهــــا مــن 
أجــــل وقــــف الأعــــمــــال الــعــدائــيــة 
واستئناف المحادثات في سبيل 
الـــتـــوصّـــل إلــــى اتـــفـــاق ســيــاســي 

شامل برعاية الأمم المتحدة.
وتواصل التنديد الأميركي 
بـــالاعـــتـــداءات الــحــوثــيــة، حيث 
غــــــرّد زعـــيـــم الـــجـــمـــهـــوريـــين فــي 
لـــجـــنـــة الــــعــــلاقــــات الـــخـــارجـــيـــة 
جــيــم ريــــش، قـــائـــلاً: «إن تــزايــد 
اعــــتــــداءات الــحــوثــيــين الــعــابــرة 
لــلــحــدود تــضــع حــيــاة المدنيين 
في خطر وتهدد أمن السعودية. 
الـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة مــلــتــزمــة 

حــمــايــة أمــــن المــمــلــكــة الــعــربــيــة 
السعودية». 

ودعا ريش إلى وقف أعمال 
العنف فوراً وحث الأطراف على 
إجــراء محادثات ســلام بقيادة 

الأمم المتحدة.
كـــذلـــك أعــــربــــت الــخــارجــيــة 
السودانية عن إدانتها لمواصلة 
ارتــــكــــاب مــيــلــيــشــيــات الــحــوثــي 
جرائمها باستهداف المدنيين 
والأعيان المدنية في السعودية. 
وأكــــدت الــخــارجــيــة الــســودانــيــة 
وقوف السودان مع السعودية 
وتأييدها في كل ما تتخذه من 
إجـــــراءات للحفاظ عــلــى أمنها 

واستقرارها وسيادتها.
(تفاصيل ص ٢)

الرياض: «الشرق الأوسط»

جدد الأمير محمد بن سلمان 
ولي العهد السعودي، تأكيد حرص 
بلاده على أمن واستقرار السودان 
بما يحقق تطلعات شعبه، وذلــك 
خـــــلال لـــقـــائـــه فــــي الـــــريـــــاض أمــــس، 
مــع رئــيــس الــــوزراء الــســودانــي عبد 
الله حــمــدوك، الــذي عبّر بــدوره عن 
اعتزاز الحكومة السودانية بمواقف 
المملكة وحرصها على أمن السودان 

واستقراره.
واســتــعــرض الــلــقــاء الــعــلاقــات 

السعودية - السودانية في مختلف 
المجالات والسبل الكفيلة بتطويرها 
بــــمــــا فـــيـــهـــا الـــــجـــــوانـــــب الـــتـــنـــمـــويـــة 
والاستثمارية، إلى جانب بحث عدد 

من المسائل ذات الاهتمام المشترك.
حــــــضــــــر الاجـــــــتـــــــمـــــــاع الأمــــــيــــــر 
عــبــد الــعــزيــز بـــن ســعــود بـــن نــايــف 
وزيـــر الــداخــلــيــة، والأمــيــر خــالــد بن 
سلمان نائب وزير الدفاع، والأمير 
فيصل بن فرحان وزير الخارجية، 
والمــهــنــدس عــبــد الــرحــمــن الفضلي 
البيئة والمياه والزراعة، ومن  وزير 
الــجــانــب الـــســـودانـــي وزيـــــر شـــؤون 

مجلس الــوزراء خالد عمر يوسف، 
ووزيــــرة الــخــارجــيــة مــريــم الــصــادق 
المـــــهـــــدي، ووزيـــــــــر المــــالــــيــــة جــبــريــل 

إبراهيم محمد.
مـــن جــهــة ثــانــيــة، اجــتــمــع ولــي 
الــعــهــد الأمـــيـــر مــحــمــد بـــن ســلــمــان، 
بــرئــيــس الـــــــوزراء المـــالـــيـــزي محيي 
الــديــن يــاســين، أمــس، فــي الــريــاض؛ 
حــــيــــث تـــــم الــــتــــوقــــيــــع عــــلــــى إنــــشــــاء 
الــبــلــديــن، في  مــجــلــس تنسيق بــين 
خطوة لتحقيق مستوى أعلى من 
الــتــفــاهــم، وتــعــزيــز أوجـــه الــتــعــاون، 

لخدمة مصالحهما المشتركة.

القاهرة: «الشرق الأوسط»

اخــتــتــم وفـــد مـــن الــخــارجــيــة 
الـــقـــطـــريـــة، أمــــــس، زيـــــــارة لمــصــر 
اســــــتــــــمــــــرت لــــــيــــــومــــــين، بــــهــــدف 
«الإســــــــراع فـــي عـــــودة الــعــلاقــات 
الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة بــــين الـــبـــلـــديـــن» 
العُلا» الذي  على خلفية «اتفاق 
تــم توقيعه فــي المملكة العربية 
الـــســـعـــوديـــة فـــي يــنــايــر (كـــانـــون 
الثاني) الماضي، لإنهاء الخلاف 
بــــــين «الـــــــــريـــــــــاض، والــــــقــــــاهــــــرة، 
والمــنــامــة، وأبــوظــبــي» مــن جهة، 

والدوحة من جهة أخرى.
وجاءت زيارة وفد الخارجية 

القطرية إلــى مصر بعد أقــل من 
أسبوع على لقاء وزير الخارجية 
المصري سامح شكري، ونظيره 
القطري محمد بن عبد الرحمن 
ثــانــي، للقاهرة، على هامش  آل 
اجـــــتـــــمـــــاعـــــات مــــجــــلــــس وزراء 
الـــخـــارجـــيـــة الـــــعـــــرب، الأســــبــــوع 

الماضي.
وحــــــســــــب وســــــــائــــــــل إعــــــــلام 
مـــصـــريـــة رســــمــــيــــة، فــــــإن الـــوفـــد 
الــــقــــطــــري ضــــــمّ الـــشـــيـــخ مــحــمــد 
بـــن حــمــد آل ثـــانـــي، مــديــر إدارة 
الــشــؤون القانونية بالخارجية 
القطرية، وثلاثة أعضاء آخرين.

ونقل موقع «بوابة الأهرام» 

المـــمـــلـــوك لـــلـــدولـــة، عــــن مـــصـــادر 
الــزيــارة  «المطلعة» أن  وصفها بـ
«تــأتــي فــي إطــار جهود مصرية 
- قــطــريــة حــثــيــثــة لــــلإســــراع في 
عــودة العلاقات لطبيعتها قبل 
الأزمة التي حدثت منتصف عام 
٢٠١٧»، وشرحت أن «المباحثات 
تعد استكمالاً للمناقشات بين 
وزيــــري خــارجــيــة الــبــلــديــن على 
هــامــش فــعــالــيــات الــــدورة الــــ١٥٥ 
لمجلس وزراء الخارجية العرب 
بـــالـــجـــامـــعـــة الـــعـــربـــيـــة، وزيـــــــارة 
السفير علي الهاجري، مبعوث 
وزير خارجية قطر لمصر، الأحد 

الماضي».

واشنطن: رنا أبتر وعلي بردى 
 لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

فــــي  عـــــــــضـــــــــواً   ١٤٠ وجّـــــــــــــــــه 
الكونغرس الأميركي، رسالة إلى 
وزيــر الخارجية أنتوني بلينكن، 
شددوا فيها على ضرورة توسيع 
نطاق أي اتفاق نووي محتمل مع 
لــيــشــمــل أيــضــاً برنامجها  إيـــــران، 
الــصــواريــخ الباليستية  لــتــطــويــر 
والأنــــشــــطــــة الإقـــلـــيـــمـــيـــة المـــزعـــزعـــة 

للاستقرار.
وقــــــال الـــنـــائـــب الــديــمــقــراطــي 
أنــتــونــي بـــــراون، الــــذي ســاعــد في 
جمع الأصــوات الداعمة للرسالة، 
إن الــــتــــصــــدي لـــنـــفـــوذ إيــــــــران فــي 
المنطقة، يحظى بإجماع الحزبين 
الـــكـــونـــغـــرس، داعــــيــــاً الإدارة  فــــي 
إلـــى الــتــشــاور مـــع المــشــرّعــين قبل 
التوصل إلى أي اتفاق مع طهران.

وفي تطور لافت، أعلن بلينكن 
الــرئــيــس  فــــرض إدارة  أمـــــس، عـــن 
جو بايدن أول عقوبات لها على 
مــســؤولــين فــي إيـــران تمنعهم من 

دخول الولايات المتحدة. 
بـــلـــيـــنـــكـــن أن هــــذه  وأوضــــــــــح 
الـــعـــقـــوبـــات تــشــمــل المــحــقــقــين فــي 
الــثــوري» علي همتيان  «الــحــرس 
ومــــــســــــعــــــود صـــــــــفـــــــــداري بـــســـبـــب 
«تورطهما في انتهاكات جسيمة 
لـــحـــقـــوق الإنــــــســــــان، وخـــصـــوصـــاً 
الــتــعــذيــب و-أو ســـوء المــعــامــلــة أو 
العقوبة القاسية أو اللاإنسانية 
أو المهينة للسجناء السياسيين 
والأشــــخــــاص المــحــتــجــزيــن خــلال 
احــتــجــاجــات عــامــي ٢٠١٩ و٢٠٢٠ 
فـــي إيـــــــران». وأوضـــــح أن «هــذيــن 
الـــشـــخـــصـــين وأفـــــــــراد أســرتــيــهــمــا 
المباشرين غير مؤهلين للدخول 

إلى الولايات المتحدة».
في غضون ذلك، دعا المتحدث 
بــاســم الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة، نيد 
برايس، في مؤتمر صحافي، مساء 
إيــران إلى «تقديم اقتراح  الاثنين، 
اء» بخصوص الاتفاق النووي. 

ّ
بن

وقال برايس أيضاً إن «صبرنا 
لا يمكن أن يكون بلا حدود بسبب 
طبيعة هــذا الــتــحــدي»، مــؤكــداً أن 
«مخاوفنا تــزداد كل يــوم»، وذلك 
فـــي رده عــلــى ســـــؤال حــــول إبـــلاغ 
الــوكــالــة الــدولــيــة لــلــطــاقــة الــذريــة 
للدول الأعضاء أن إيران تستخدم 
مجموعة ثالثة من أجهزة الطرد 
المركزي المتقدمة لتخصيب مزيد 

من اليورانيوم.
(تفاصيل ص ٣)

ر من نفاد صبرها إزاء المخاوف النووية
ّ
إدارة بايدن تفرض أول عقوبات على إيران... وتحذ

تشديد في الكونغرس على «اتفاق شامل» مع طهران

ولي العهد السعودي مستقبلاً رئيس الحكومة السودانية (واس)

استنفار للجيش اللبناني على الحدود مع إسرائيل

تباين بين «أمل» و«حزب الله» مع تمدد الاحتجاجات

تجاوباً مع «تقرير ستورا» حول الذاكرة بين البلدين

ماكرون يرفع السرية عن «أرشيف حرب الجزائر»
الصين تطلق جواز السفر الصحي... وتسرّع التطعيم في أفريقيا

روسيا تنفي شن «حملة تضليل» ضد لقاحين أميركيين

نتنياهو يؤكد وساطة روسية لإعادة رفات كوهين

تحذير من ٦ ملايين نازح سوري جديد
بيروت: نذير رضا

أنــــتــــج تــــمــــدد الاحـــتـــجـــاجـــات 
المـــطـــلـــبـــيـــة إلـــــــى جـــــنـــــوب لـــبـــنـــان، 
وقــطــع الــطــرقــات فــيــهــا، تــبــايــنــات 
الــقــاعــدة بــين ركني  على مستوى 
الله»  «الثنائي الشيعي» («حــزب 
و«حــركــة أمــــل»)، رغـــم نــفــي «أمـــل» 
مشاركة مناصريها بالتحركات 
في تلك المناطق التي يتمتع فيها 

الثنائي بنفوذ واسع.
وتـــمـــددت الاحــتــجــاجــات إلــى 
الــجــنــوب والــضــاحــيــة الــجــنــوبــيــة 
لــــــبــــــيــــــروت، حـــــيـــــث سُــــــجــــــل قـــطـــع 

للطرقات. وإذ أكدت مصادر «أمل» 
أنْ لا علاقة لها بتلك التحركات، 
«الشرق  لـ شــددت فــي تصريحات 
الأوســـط» على أن معالجة الأزمــة 
المــــالــــيــــة والمـــعـــيـــشـــيـــة والــــتــــدهــــور 
الاقـــتـــصـــادي «لا يــتــم إلا بــوجــود 
حكومة فاعلة»، وأن تشكيلها «هو 
المدخل الوحيد لمعالجة الأزمات».
ويــــــتــــــمــــــايــــــز «حـــــــــــــزب الــــــلــــــه» 
و«حـــــــركـــــــة أمــــــــــل» حــــــــول مـــلـــفـــات 
عــــــديــــــدة، ضـــمـــنـــهـــا الــــعــــلاقــــة مــع 
«الــتــيــار الــوطــنــي الـــحـــر»، حليف 
تــتــزايــد التباينات  الــحــزب، فيما 
بين جمهوريهما خصوصاً على 

مـــــواقـــــع الــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي 
حــول مقاربات سياسية مرتبطة 
بــالــســيــاســة الـــداخـــلـــيـــة وبــحــلــفــاء 
كـــــلا الــــطــــرفــــين. وتـــــقـــــول مـــصـــادر 
قــريــبــة مــن الــثــنــائــي إن مــا يجري 
«تمايز حــول التفاصيل»، لكنها 
أكدت أنهما يلتقيان على الملفات 
الاستراتيجية والعناوين الكبرى.

فـــي غــضــون ذلــــك، اســتــنــفــرت 
وحــــــــدات الـــجـــيـــش الـــلـــبـــنـــانـــي فــي 
المنطقة الحدودية الجنوبية، إثر 
اجتياز جنود إسرائيليين للسياج 
التقني في المنطقة المتنازع عليها 
في خلة المحافر في بلدة العديسة 

الــحــدوديــة، بعد وصـــول دبابتين 
مـــــن نـــــــوع «مــــيــــركــــافــــا» وجــــرافــــة 
ألـــغـــام تــابــعــة للجيش  وكــاســحــة 
الإســــرائــــيــــلــــي، وقـــــامـــــوا بــعــمــلــيــة 

تمركز ومسح للمنطقة. 
ونـــــشـــــر الــــجــــيــــش الـــلـــبـــنـــانـــي 
صـــــوراً تُــظــهــر اســتــنــفــار وحـــداتـــه 
الـــــتـــــي وقـــــــف عــــنــــاصــــرهــــا قـــبـــالـــة 
الــجــنــود الإســرائــيــلــيــين عــلــى بُعد 
أمـــتـــار قــلــيــلــة. كــمــا أظـــهـــر بعض 
الـــــصـــــور جـــــنـــــوداً لـــبـــنـــانـــيـــين فــي 
وضعيات قتالية، بينما فصلت 
قوات «يونيفيل» بين الجنود من 

الطرفين. (تفاصيل ص ٦)

باريس: ميشال أبو نجم

تـــجـــاوبـــاً مــــع الـــتـــقـــريـــر الــــذي 
المـــؤرخ الفرنسي بنجامين  قدمه 
ستورا الشهر الماضي إلى الرئيس 
الفرنسي إيمانويل ماكرون، حول 
الــعــمــل مــن أجـــل «تصالح  كيفية 
الذاكرتين» الفرنسية والجزائرية، 
اللتين ما زالتا حبيستي «حرب 
الـــــجـــــزائـــــر» (١٩٥٤ -  اســــتــــقــــلال 
١٩٦٢)، أصدر ماكرون أمس قراراً 
برفع السرّية عن «أرشيف حرب 

الجزائر».
وقـــــــــال الإلـــــيـــــزيـــــه فــــــي بـــيـــان 
لــطــلــب  الـــرئـــيـــس «اســــتــــجــــاب  إن 
الــــبــــاحــــثــــين الـــجـــامـــعـــيـــين بـــشـــأن 

تــســهــيــل الـــــوصـــــول إلــــــى وثـــائـــق 
الأرشيف، التي مر عليها ٥٠ عاماً، 
الــغــد (الــيــوم)  وقـــرر السماح منذ 
لإدارة الأرشيف برفع السرّية عن 
الوثائق المشمولة بسرية الدفاع 
الوطني»، موضحاً أن «من شأن 
هذا القرار تقصير مهل الانتظار 
المرتبطة بإجراءات رفع السرّية، 
فــيــمــا يــتــعــلــق خــصــوصــاً بــحــرب 

الجزائر».
ويُتوقع أن تتبع هذه الخطوة 
خـــطـــوات أخـــــرى، هــدفــهــا تطبيع 
الــعــلاقــة عــلــى ضــفــتــي المــتــوســط، 
وتضمنتها «توصيات» ستورا. 
لـــكـــن الـــــطـــــرف الـــــجـــــزائـــــري يـــركـــز 
عـــلـــى أربــــعــــة مـــطـــالـــب رئــيــســيــة، 

هـــــــــي: تــــســــلــــم كــــــامــــــل الأرشــــــيــــــف 
الــجــزائــري، واســتــرجــاع جماجم 
قادة الثورات الشعبية، والكشف 
الكامل عمّا قامت بــه فرنسا من 
تــــجــــارب نــــوويــــة فــــي الـــصـــحـــراء 
الــجــزائــريــة، وتــعــويــض ضحايا 
 إلى كشف 

ً
تلك التجارب، إضافة

مصير المفقودين الذين تقدرهم 
الـــســـلـــطـــات الــــجــــزائــــريــــة بــــــــ٢٢٠٠ 

شخص.
(تفاصيل ص ٩)

موسكو: «الشرق الأوسط»

نفت موسكو أمس شنها «حملة 
تــضــلــيــل» ضــــد لـــقـــاحـــين أمــيــركــيــين 
مــضــاديــن لــفــيــروس كـــورونـــا الـــذي 
تجاوز عدد ضحاياه في العالم أمس 

٢٫٦ مليون، ومصابيه ١١٧ مليوناً.
بــــــاســــــم وزارة  نــــــاطــــــق  وكـــــــــــان 
الخارجية الأميركية قــال الاثنين إن 
دائرة الــوزارة المكلفة مراقبة الدعاية 
الــخــارجــيــة والــتــصــدي لــهــا «حـــددت 
أربع منصات إنترنت روسية تشرف 
عليها أجهزة الاستخبارات الروسية 
تنشر التضليل الإعلامي» حول هذين 

اللقاحين، من دون أن يحددهما.
المــتــحــدث بــاســم الكرملين  ورد 

ديـــمـــتـــري بـــيـــســـكـــوف أمـــــس قـــائـــلا: 
«نحن لا نفهم مثل هذه التصريحات 
وننوي أن نوضح بتأن وباستمرار 
أنـــهـــا ســخــافــة مــطــلــقــة»، مـــؤكـــدا أن 
روســـيـــا لـــم تــنــظــم «قـــــط» مــثــل هــذه 

الحملات الإعلامية المضللة.
إلــى ذلــك، أطلقت الصين جواز 
سفر رقميا لمواطنيها يسمح لهم 
بـــإثـــبـــات حــالــتــهــم الــصــحــيــة أثـــنـــاء 
الـــســـفـــر مــــن وإلــــــى الـــــخـــــارج. وهــــذه 
الــشــهــادة الــرقــمــيــة الــتــي تــظــهــر إذا 
مـــا كــــان حــامــلــهــا قـــد تــلــقــى الــلــقــاح 
إلـــــى نـــتـــائـــج اخــتــبــار  أم لا إضــــافــــة 
فيروس كورونا، متاحة للمواطنين 
الصينيين عبر برنامج على منصة 
التواصل الاجتماعي الصينية «وي 

تشات» أطلقته البلاد الاثنين.
وأعــــلــــنــــت الأمـــــــــم المــــتــــحــــدة أن 
التلقيح ضــد «كوفيد - ١٩»  وتــيــرة 
في أفريقيا تتسارع مع تسلم ٩ من 
اللقاحات  الــقــارة شحنات مــن  دول 
المـــــــــضـــــــــادة لـــــلـــــفـــــيـــــروس بــــمــــوجــــب 
آلـــيـــة «كــــوفــــاكــــس». وقـــــال المــتــحــدث 
بـــاســـم المــنــظــمــة الأمـــمـــيـــة، ســتــيــفــان 
دوجـــاريـــك، إن «مـــزيـــداً مــن جــرعــات 
(كوفيد - ١٩)  لـ اللقاحات المــضــادة 
المـــدعـــومـــة مـــن (كـــوفـــاكـــس) سُــلــمــت 
إلى ٩ دول أفريقية، هي الموزمبيق 
وتوغو وإثيوبيا وملاوي وليبيريا 
وجيبوتي وأوغــنــدا ومــالــي وســاو 

تومي وبرينسيبي».
(تفاصيل ص ٤ و٥)

أبوظبي - لندن: «الشرق الأوسط»

ر تـــــقـــــريـــــر صـــــــــــادر عـــن 
ّ
حـــــــــــذ

«المــجــلــس الــنــرويــجــي لــلاجــئــين» 
من أن الأزمــة السورية قد تشهد 
نــزوحــاً إضــافــيــاً لمــا لا يــقــل عــن ٦ 
ملايين لاجئ خلال العقد الحالي 
في حال استمرار الصراع وانعدام 

الأمن والتدهور الاقتصادي.
وأكـــــــــــد الـــــتـــــقـــــريـــــر الــــــصــــــادر 
الــذكــرى العاشرة لبدء  بمناسبة 
الأزمـــــــة الــــســــوريــــة، حـــصـــول ٢٫٤ 
مليون حالة نزوح ولجوء داخل 
وخارج سوريا كل عام منذ بداية 

الصراع، وأنــه في عام ٢٠٢٠ عاد 
٤٦٧ ألفاً فقط إلــى ديــارهــم، فيما 
نــــزح ١٫٨ مــلــيــون آخـــريـــن داخـــل 

سوريا.
وحــــــــســــــــب الأمــــــــــــــــين الـــــــعـــــــام 
«المــــــجــــــلــــــس» يـــــــــان إيـــــغـــــلانـــــد؛  لـــــــ
«كـــــان ذلــــك عـــقـــداً مـــن الـــعـــار على 
القاسية  الإنسانية. فاللامبالاة 
تــجــاه مــلايــين الأطــفــال والأمــهــات 
والآبـــاء الــســوريــين الــذيــن حُــرمــوا 
مــــن مـــنـــازلـــهـــم وحـــيـــاتـــهـــم؛ لَــهــي 
إدانــة دامغة لأطــراف هذه الحرب 
الـــقـــاســـيـــة ورعــــاتــــهــــا والمــجــتــمــع 
الــــدولــــي بــــأســــره. ومــــا لـــم تُــتــخــذ 

إجراءات عاجلة لوضع حد لهذه 
المأساة، فإن العقد المقبل سيستمر 
في جلب المعاناة وتشريد ملايين 
عــــدة آخــــريــــن». كــمــا حــــذر مـــن أن 
نحو ٥٫٦ مليون لاجئ سوري في 
البلدان المجاورة يواجهون نزوحاً 

طويل الأمد.
على صعيد آخر، أكد رئيس 
الــــــــــوزراء الإســـرائـــيـــلـــي بــنــيــامــين 
نـــــتـــــنـــــيـــــاهـــــو، وجـــــــــــــود وســـــاطـــــة 
روسية لإعــادة رفــات الجاسوس 
الإســرائــيــلــي إيــلــي كــوهــين الـــذي 

عدم في دمشق عام ١٩٦٥.
ُ
أ

وقـــــــــال «المـــــــرصـــــــد الـــــســـــوري 

لحقوق الإنــســان» أمــس: «مضت 
أسابيع ولا تزال القوات الروسية 
تـــــبـــــحـــــث عــــــــن رفـــــــــــــات جــــنــــديــــين 
ــــتــــلا فـــــي مــعــركــة 

ُ
إســـرائـــيـــلـــيـــين ق

الــســلــطــان يــعــقــوب فــي لــبــنــان في 
١٩٨٢، والعميل الإسرائيلي البارز 
عــدم في عام 

ُ
إيلي كوهين، الــذي أ

١٩٦٥ جــنــوب الــعــاصــمــة دمــشــق، 
حيث يواصل الروس نبش القبور 
في مخيم اليرموك بحثاً عن رفات 
ــتــلــوا قبل 

ُ
الإســرائــيــلــيــين الــذيــن ق

عشرات السنين وجرى دفنهم في 
تلك المنطقة، وفق المعلومات».

(تفاصيل ص ٧)
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رجئت مجدداً عملية 
ُ
رئيس الوزراء الليبي المكلف عبد الحميد دبيبة يتحدث أمام البرلمان في سرت أمس. وأ

«حكومة الوحدة»، إذ اقترح رئيس المجلس عقيلة صالح منح دبيبة فرصة إلى اليوم  منح الثقة لـ
لاستكمال تشكيلته وتقديمها بهدف منحها الثقة. (رويترز) (تفاصيل ص ٩)

إرجاء جديد لمنح 
الثقة لحكومة دبيبة

(ص ١١)تركيا: أحكام مشددة على متورطين باغتيال السفير الروسي
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الإمارات: «قانون قيصر» الأميركي 
يحد من عودة دمشق إلى محيطها العربي

أبوظبي: «الشرق الأوسط»

أكد وزيــر الخارجية الإمــاراتــي، الشيخ عبد الله 
بن زايد، أهمية عودة دمشق إلى محيطها، والحديث 
مع الإدارة الأميركية بشأن «قانون قيصر» الذي يمثل 

«التحدي الأكبر» أمام هذا الأمر.
وأوضــــــح أن الـــعـــلاقـــات الإمــــاراتــــيــــة - الــروســيــة 
الــبــلــديــن الصديقين  مــتــطــورة مــســتــدامــة، كــمــا تجمع 
شراكة استراتيجية قوية، مشيراً إلى أن روسيا أثبتت 
أنــهــا شــريــك فــعــال يعتمد عليه، بــالأخــص فــي مجال 
مكافحة «كــورونــا»، معرباً عن ثقته في أن العلاقات 
الثنائية بين البلدين سوف تستمر في الازدهــار في 

جميع المجالات.
جـــاء ذلـــك خـــلال المــؤتــمــر الــصــحــافــي الـــذي عقده 
الــشــيــخ عــبــد الــلــه أمـــس مـــع ســيــرغــي لافـــــروف، وزيـــر 
الــذي بدأ جولته في المنطقة من  الخارجية الروسي، 
الإمارات. وأكد وزير الخارجية أن دولة الإمارات تعد 
شراكتها مع جمهورية روسيا الاتحادية استراتيجية 
قوية مبنية على تاريخ من المصالح المشتركة، وقال: 
«بـــــلادي تــــرى روســـيـــا شــريــكــاً مــهــمــاً أســـاســـيـــاً. وفــي 
هذا الصدد، يعد توقيع الشراكة الاستراتيجية بين 
بـــارزة أسهمت فــي تعزيز  البلدين عــام ٢٠١٨ خطوة 

علاقاتنا الثنائية».
وأضـــاف: «أثبتت جمهورية روســيــا الاتحادية 
أنــهــا شــريــك فــعــال يعتمد عليه، بالأخص  الصديقة 
في مجال مكافحة (كــورونــا)... تؤمن بلادي بأهمية 
المــجــالات، وزيــادة  تعزيز علاقتها الدولية فــي شتى 
تعاونها مع دول العالم أجمع، ونؤمن كذلك بأن هناك 
إمــكــانــيــات ومــجــالات كــثــيــرة لــلاســتــمــرار فــي تحسين 
تــعــاونــنــا المـــشـــتـــرك، كــالــتــعــاون فـــي مـــجـــالات الــطــاقــة 
والأعــمــال المصرفية والعلوم والابــتــكــار واستكشاف 

الفضاء والثقافة والصحة والتكنولوجيا».
وتــابــع: «كــمــا أن هــنــاك مــجــالاً فــي غــايــة الأهمية 
نتطلع إلـــى تــطــويــر الــتــعــاون فــيــه مــع روســـيـــا، وهــو 
الأمـــن الــغــذائــي، فقد كــانــت هــنــاك مــشــاركــة مهمة من 
الــروســي في معرض (جلفود) خــلال الشهر  الجانب 
الماضي، ونتطلع إلى أن يحظى هذا القطاع بمزيد من 
الاهتمام بين البلدين على صعيد القطاعين الحكومي 

والخاص».
وأكد الشيخ عبد الله، في رده على بعض الأسئلة 
حول الشأن السوري، على ضــرورة التعاون والعمل 

الإقــلــيــمــي، وقـــال إن «بـــدء مــشــوار عـــودة ســوريــا إلــى 
محيطها أمــر لا بــد منه، والأمـــر لا يتعلق بمن يريد 
أو لا يــريــد، فــالمــســألــة هــي مــســألــة المــصــلــحــة الــعــامــة، 
مصلحة سوريا ومصلحة المنطقة». وأضاف: «هناك 
(منغصات) بــين الأطـــراف المختلفة، لكن لا يمكن إلا 
الــعــمــل عــلــى عــــودة ســوريــا إلـــى محيطها الإقــلــيــمــي، 
وبــحــث الأدوار المــهــمــة الــتــي تــعــود فيها ســوريــا إلــى 
الجامعة العربية، وهو ما يتطلب جهداً من الجانب 

السوري، وأيضاً من زملائنا في الجامعة العربية».
وتحدث عن أن «التحدي الأكبر اليوم الذي يواجه 
الــتــنــســيــق والــعــمــل المــشــتــرك مــع ســوريــا هــو (قــانــون 
قيصر)، وأنـــه لا بــد مــن وجـــود مــجــالات تفتح الباب 
للعمل المشترك مع سوريا لنا جميعاً، وإبقاء (قانون 
قيصر) كما هو اليوم يجعل الأمر في غاية الصعوبة، 
ليس لنا كــدول فقط، وإنــمــا أيضاً للقطاع الخاص. 
وأعتقد أن هــذا لا بــد أن يكون الــحــوار الــذي نتحدث 
فيه بشكل واضح مع أصدقائنا في الولايات المتحدة».

ومـــــن جـــانـــبـــه، أكـــــد لافــــــــروف، وزيــــــر الــخــارجــيــة 
الروسي، أهمية الشراكة الاستراتيجية الإماراتية - 
الروسية، مشيراً إلى الحرص على تعزيز الجهود من 
أجل تطوير التعاون، والعمل على مشاريع مشتركة 
جـــديـــدة بـــين الــبــلــديــن. وقــــــال: «مـــنـــذ زيــــــارة الــرئــيــس 
فــلاديــمــيــر بــوتــين إلـــى دولـــة الإمـــــارات فــي عـــام ٢٠١٩، 
ونحن نعمل على تعزيز شراكتنا، وهناك زيــادة في 
التبادل التجاري بــين البلدين بنسبة ٨٠ فــي المائة، 
ونعمل بديناميكية من أجل تعزيز الزيادة المستمرة 
الــتــجــاري، ولدينا خطط مشتركة  فــي حجم التبادل 
مــن أجــل مشاريع مستقبلية فــي قطاعات عــدة، مثل 
القطاع المصرفي والصحي والمياه والكهرباء والقطاع 

الزراعي».
ولــفــت لافــــروف إلـــى وجــــود مــشــاركــة مــثــمــرة من 
الجانب الروسي في كثير من الفعاليات العالمية التي 

تنظمها دولة الإمارات، مثل معرض «جلفود دبي».
وأوضح أن زيارته للإمارات تطرقت إلى الأوضاع 
في منطقة الشرق الأوسط، وعدد من الأمور الإقليمية، 
إلــى الاتــفــاق  مثل اليمن وســوريــا وليبيا، بــالإضــافــة 
الإبراهيمي للسلام بين دولة الإمارات ودولة إسرائيل، 
الــتــي يتم  الــســلام  مــؤكــداً ترحيب روســيــا بمعاهدات 
توقيعها بين دول المنطقة ودولة إسرائيل، وتطلعها 
إلــــى المــســاهــمــة فـــي الــــحــــوار المـــبـــاشـــر الــفــلــســطــيــنــي - 

الإسرائيلي.
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«سد النهضة»: مصر والسودان 
يبحثان «خيارات مشتركة» بديلة

اجتماع بين الأمير محمد بن سلمان ومحيي الدين ياسين في الرياض

السعودية وماليزيا تعززان تعاونهما بمجلس تنسيقي
الرياض: شهد العمرو

تتطلع السعودية وماليزيا 
لتعزيز أوجــه التعاون بينهما، 
المــشــتــركــة،  لــخــدمــة مصالحهما 
حــيــث تـــم الــتــوقــيــع عــلــى إنــشــاء 
مجلس تنسيق بين بلدين، وذلك 
خلال اجتماع ولي العهد الأمير 
محمد بن سلمان برئيس الوزراء 
المـــالـــيـــزي مــحــيــي الـــديـــن يــاســين 
أمــــس (الـــثـــلاثـــاء) فـــي الــعــاصــمــة 

الرياض.
وتــضــمــن الاجــتــمــاع توقيع 
اتفاقيتين إضافيتين تتمثلان في 
مجال قدوم الحجاج والمعتمرين، 
ومذكرة تفاهم في مجال الشؤون 
الإسلامية، وقعهما من الجانب 
الــــســــعــــودي الأمـــــيـــــر فـــيـــصـــل بــن 
فـــرحـــان وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة فيما 
وقــع مــن الجانب المــالــيــزي وزيــر 
الــــخــــارجــــيــــة هــــشــــام الـــــديـــــن بــن 

حسين.
وجــرى خــلال الاجتماع بين 
الأمير محمد بن سلمان ومحيي 
الـــــــديـــــــن يـــــــاســـــــين، اســـــتـــــعـــــراض 
الـــــعـــــلاقـــــات الــــثــــنــــائــــيــــة، وأوجـــــــه 
الــــتــــعــــاون وفـــــــرص تـــعـــزيـــزه فــي 

مــخــتــلــف المــــجــــالات، إلــــى جــانــب 
بـــحـــث تـــــطـــــورات الأوضــــــــــاع فــي 
المــنــطــقــة، وفــــق مـــا نــقــلــتــه وكــالــة 

الأنباء السعودية (واس).
وتعد الموافقة على تأسيس 
مـــجـــلـــس الـــتـــنـــســـيـــق الـــســـعـــودي 
الماليزي المشترك خطوة لتحقيق 
مــســتــوى أعــلــى مــن الــتــفــاهــم بين 
الـــبـــلـــديـــن، وأكـــــد مــحــمــود قــطــان 
السفير السعودي لدى ماليزيا، 
يــأتــي لتعزيز  المــجــلــس  عــلــى أن 
التعاون والتنسيق بين البلدين 
ويــهــدف لتفعيل العمل فــي عدة 
مــجــالات وتــركــز فــي المــقــام الأول 
عــــلــــى الــــســــيــــاســــة والاقـــــتـــــصـــــاد، 
ويـــســـعـــى المـــجـــلـــس لــتــطــويــر كــل 
قطاع يقبل التطور بين الطرفين.
وأوضـــــــــــــــح خــــــــــلال اتـــــصـــــال 
هاتفي مع «الشرق الأوســط» أن 
المجلس ما زال في طور الإنشاء 
ويتم حاليا وضع البنود العامة 
وتــحــديــد المــجــالات الأولــيــة التي 
ســـــوف يــعــمــل عــلــيــهــا، وأضـــــاف 
المــتــبــادل بالجانب  أن الاهــتــمــام 
التقني يأتي وفــق رؤيــة المملكة 
الــتــي تعمل عــلــى تحسين   ٢٠٣٠
هذا المجال والقدرة الماليزية في 

تطويره بما يخدم البلدين.
بينما أشار وزير الخارجية 
المــــالــــيــــزي فــــي تـــصـــريـــح رســمــي 

لوكالة الأنباء السعودية (واس) 
أن هناك العديد من الموضوعات 
المــشــتــركــة بـــين الــبــلــديــن تتطلب 

الـــتـــعـــاون والــتــنــســيــق حــيــالــهــا، 
ونوه على اهتمام كوالالمبور في 
تعزيز مختلف المجالات المتعقلة 

بالجانب التكنولوجي وجعلها 
أولـــويـــة فـــي الــتــبــاحــث المــشــتــرك، 
ومــــــؤكــــــداً مـــكـــانـــة المـــمـــلـــكـــة لـــدى 

ماليزيا قيادة وشعبا.
ويــأتــي هـــذا بــعــد بـــدء زيـــارة 
رئـــيـــس وزراء مـــالـــيـــزيـــا مــحــيــي 
الـــديـــن يــاســين للمملكة السبت 
المــاضــي، والــتــي كــانــت جــدة أول 
العمرة،  فريضة  محطاته لأداء 
في أولــى رحلاته لمنطقة الشرق 

الأوسط منذ توليه منصبه.
وقــــد كــــان الـــتـــوافـــق الــديــنــي 
بــــين الـــبـــلـــديـــن هــــو الأســـــــاس فــي 
تكوين العلاقات الاستراتيجية 
بـــين الـــريـــاض وكـــوالالمـــبـــور عــام 
١٩٦١. حيث تشكلت من بعدها 
منظمة التعاون الإسلامي والتي 
تــجــمــع الـــــدول الإســـلامـــيـــة تحت 
سقف واحد، بينما اتفقت معظم 
المــنــظــمــة عــلــى عـــدة قضايا  دول 
مــشــتــركــة مـــن ضــمــنــهــا الــقــضــيــة 
الــفــلــســطــيــنــيــة وكـــانـــت لــلــبــلــديــن 

التوجهات المشتركة نفسها.
ومــــــن الـــنـــاحـــيـــة الـــتـــجـــاريـــة 
فـــقـــد كــــانــــت المـــنـــفـــعـــة مـــتـــبـــادلـــة، 
الـــصـــادرات السعودية  حــيــث إن 
لمـــــالـــــيـــــزيـــــا تــــتــــمــــثــــل فـــــــي قــــطــــاع 
البتروكيماويات ومـــواد البناء 
زالمــعــادن، بينما كانت الــواردات 
السعودية من ماليزيا في قطاع 

المــواد الغذائية والإلكترونيات، 
مــا جــعــل مــالــيــزيــا أحـــد الــشــركــاء 
التجاريين الرئيسيين للمملكة، 
وتخضع هذه العلاقات التجارية 
لعدد من الاتفاقيات التي تعزز 

وتنمي اقتصاديات البلدين.
وفـــــي إطــــــار جـــهـــود المــمــلــكــة 
الــحــرمــين الشرفين  بخدمة زوار 
تــنــظــيــم وتنسيق  والــعــمــل عــلــى 
الشعائر الدينية لديها، وعملت 
المــالــيــزيــة مــع الجهات  الحكومة 
المـــعـــنـــيـــة الــــســــعــــوديــــة لــتــنــظــيــم 
شـــؤون مواطنيها مــن الحجاج 
والمــــعــــتــــمــــريــــن قــــبــــل وصــــولــــهــــم 
للمملكة وذلــك بإنشاء مؤسسة 
تـــثـــقـــيـــفـــيـــة تــــســــاهــــم فـــــي تــهــيــئــة 
المـــــالـــــيـــــزيـــــين لأداء شـــعـــائـــرهـــم 

بصورة منظمة وصحيحة.
وقــد أطلقت المملكة مبادرة 
طريق مكة عام ٢٠١٩ كأحد برامج 
رؤيـــة ٢٠٣٠. ويستفيد مــن هذه 
المــبــادرة حــجــاج خمس دول من 
ضــمــنــهــا مــالــيــزيــا، وتـــهـــدف إلــى 
الارتقاء بخدمات الزوار وتسهيل 
إجـــــراءات ســفــرهــم مــن الــجــوزات 
والــتــأكــد مــن تــوفــر الاشــتــراطــات 

الصحية.

ولي العهد السعودي ورئيس وزراء ماليزيا شهدا توقيع اتفاقيات بين البلدين (واس)

العرادة: طيران التحالف أحدث فارقاً في المعارك لمواجهة الحوثيين

تعزيزات عسكرية من الساحل الغربي للحسم في مأرب
الرياض: عبد الهادي حبتور

تــــواصــــل مـــحـــافـــظـــة مــــأرب 
(وســـــــط الــــيــــمــــن) مـــقـــاومـــتـــهـــا، 
بمساندة مــبــاشــرة مــن طيران 
التحالف، أمام الهجوم المسلح 
الـــــــذي تــــقــــوم بــــه المــيــلــيــشــيــات 
إيـــران، في  الحوثية، بدعم من 
ظــــل تـــرقـــب وصــــــول تـــعـــزيـــزات 
مــن الــســاحــل الــغــربــي لمساندة 

المدينة الغنية بالنفط والغاز.
وتــــــــجــــــــري المــــــــــعــــــــــارك بـــين 
الــــجــــيــــش الـــــوطـــــنـــــي الـــيـــمـــنـــي 
والمــقــاومــة الشعبية مــن جهة، 
والميليشيات الحوثية من جهة 
أخرى، في ٣ محاور استطاعت 
خلالها القوات الحكومية صد 
الهجمات الحوثية، والتحول 
إلـــــــى الــــهــــجــــوم فـــــي كـــثـــيـــر مــن 
الـــجـــبـــهـــات، الأمـــــــر الـــــــذي كــبــد 
المــيــلــيــشــيــات خـــســـائـــر كــبــيــرة 
فــي الأرواح والمــعــدات، بحسب 
مـــــســـــؤولـــــين يــــمــــنــــيــــين. وقـــــــال 
سلطان العرادة، محافظ مأرب: 
الــحــوثــي المسلحة  «إن جماعة 
تشن هجوماً شاملاً على مركز 
المحافظة، من ٣ مــحــاور: جهة 
صرواح، والبيضاء، والجوف».

وأشـــــــــار الــــــعــــــرادة إلــــــى أن 
«الــقــوات الحكومية المسنودة 
بـــــرجـــــال الـــقـــبـــائـــل ومـــقـــاتـــلات 
الــــتــــحــــالــــف الــــعــــربــــي بـــقـــيـــادة 
الـــســـعـــوديـــة تـــصـــدت لــلــهــجــوم 
الــحــوثــي بــكــل قـــــوة». وتــحــدث 
مـــــحـــــافـــــظ مـــــــــــأرب عـــــــن الـــــــــدور 
المحوري الذي تقوم به مقاتلات 
الــتــحــالــف بــقــيــادة الــســعــوديــة 
لمساندة الجيش ورجال القبائل 
فــــي تــــأمــــين المـــحـــافـــظـــة، وصـــد 
الـــحـــوثـــيـــين، وقــــــال «مـــقـــاتـــلات 
الـــتـــحـــالـــف أحــــدثــــت فــــارقــــاً فــي 

المـــعـــارك، ولـــولاهـــا لــكــان الأمـــر 
مختلفاً».

وتــــــــابــــــــع خـــــــــــلال مــــؤتــــمــــر 
صحافي عبر تقنية الفيديو، 
بــــقــــولــــه: «إن  أمــــــــس،  مـــــن  أول 
الميليشيات الحوثية استولت 
عــــلــــى كــــــل مـــــــقـــــــدرات الــــــدولــــــة، 
بــمــا فــيــهــا الآلـــيـــات والأســلــحــة 
الـــثـــقـــيـــلـــة والمـــــــدرعـــــــة الـــتـــابـــعـــة 
للجيش الــيــمــنــي. وعــلــيــه، فــإن 
مساندة طــيــران التحالف كان 
أمـــــراً حـــيـــويـــاً». وقـــــال الـــعـــرادة 
إن مقاتلات التحالف أحدثت 
فارقاً في المعارك، بعد أن أظهر 
الـــحـــوثـــيـــون تـــفـــوقـــاً مــــن خـــلال 
ـــــيـــــات الـــثـــقـــيـــلـــة والمـــــدرعـــــة.  الآل
وأوضــــــــــح أنـــــــه «لـــــــــولا طــــيــــران 
التحالف لكان الأمر مختلفاً». 
وبـــحـــســـب ســـلـــطـــان الـــــعـــــرادة، 
فـــإن جــمــاعــة الــحــوثــيــين سعت 
بقوة لوقف عمليات التحالف 
الجوية بأي طريقة، بما يسمح 

لــهــا بــــإعــــادة تــرتــيــب قــواتــهــا، 
والهجوم من جديد.

وكــشــف محافظ مـــأرب عن 
اتــــصــــالات جـــــرت خـــــلال الأيـــــام 
المـــاضـــيـــة مــــع قــــيــــادات الـــقـــوات 
المشتركة في الساحل الغربي، 
وتــــــــم الاتـــــــفـــــــاق عــــلــــى إرســــــــال 
تـــعـــزيـــزات لمـــســـانـــدة المــحــافــظــة 
في تصديها للحوثيين، وقال: 
«هــــنــــاك حــــديــــث لإرســــــــال عـــدة 
كــتــائــب مــن الــســاحــل الــغــربــي». 
وشــدد الــعــرادة على أن «مــأرب 
عــصــيــة عـــلـــى الـــحـــوثـــيـــين، ولا 
خــــــوف مــــن ســـقـــوطـــهـــا»، لــكــنــه 
تحدث عن «كلفة باهظة يدفعها 

أبناء المحافظة جراء الحرب».
وأضــــــــــــاف: «الــــــحــــــرب لــهــا 
تبعاتها وآثارها، هنالك آلاف 
الــقــتــلــى والـــجـــرحـــى مـــنـــذ بـــدء 
الهجوم على مـــأرب فــي مطلع 
الـــعـــام المـــيـــلادي الـــحـــالـــي، كما 
يـــقـــطـــن مـــــــأرب نـــحـــو مــلــيــونــي 

نــازح جـــاءوا هرباً مــن مناطق 
المــيــلــيــشــيــات. ورغـــــم أنـــهـــم في 
أمــان، فإن آثــار الحرب تطالهم 

بلا شك».
واتهم المحافظ سفير إيران 
لــدى الــحــوثــيــين، حسن إيــرلــو، 
بالمشاركة الفاعلة في الحرب، 
بـــارزاً، على حد  كونه عسكرياً 
تــعــبــيــره، مبيناً أن الحوثيين 
ليس لديهم الإمكانية لتوظيف 
تــقــنــيــات الـــحـــرب فـــي المـــعـــارك، 
الــطــائــرات المسيرة  عبر إطــلاق 

والصواريخ الباليستية.
وفـــي رده عــلــى ســـؤال عما 
كــــانــــت هـــنـــالـــك أي صــفــقــة  إذا 
تــجــري حــالــيــاً لإنــهــاء الهجوم 
الحوثي على مأرب، أكد العرادة 
أن «كـــل جــهــود الـــســـلام، ســواء 
مــن المــبــعــوث الأمــمــي أو غيره، 
وصلت إلى طريق مسدود مع 

جماعة الحوثيين».
وشـــدد على أن «الحكومة 

قــــدمــــت كـــــل الــــــتــــــنــــــازلات، لــكــن 
الــــطــــرف الآخــــــر رفـــــض تــمــامــاً. 
وفــي المقابل، تعاملوا بالكذب 
والتسويف والمــمــاطــلــة». وقــال 
ســـلـــطـــان الـــــعـــــرادة: «أعـــطـــونـــي 
طرفاً يؤمن بالسلام، وأعدكم 

به».
وفـــي الــســيــاق ذاتــــه، كشف 
المحافظ أن إنتاج حقول صافر 
مـــــن الـــــغـــــاز المــــنــــزلــــي مـــــا يـــــزال 
مــســتــمــراً مــنــذ بـــدايـــة الـــحـــرب، 
وأن المــحــافــظــة تـــقـــوم بــتــوزيــع 
الغاز على كل محافظات البلاد، 
الخاضعة لسيطرة  بما فيها 
الــحــوثــيــين، بــالــكــمــيــة والــســعــر 
أنــفــســهــمــا، مــتــهــمــاً الــحــوثــيــين 
بـــزيـــادة الأســـعـــار، وتوظيفها 

لصالح المجهود الحربي.
ومــــن جــانــبــه، أكــــد مــصــدر 
«الـــــشـــــرق  عــــســــكــــري يــــمــــنــــي لــــــ
الأوســــط» أن الجيش الوطني 
والمـــقـــاومـــة الــشــعــبــيــة يـــحـــرزان 
انـــتـــصـــارات مــســتــمــرة، خــاصــة 
فــــي جـــبـــهـــات مـــــــأرب. وأضـــــاف 
المــصــدر -رافــضــاً ذكــر اســمــه أن 
الــحــوثــيــين «فــــقــــدوا الــســيــطــرة 
على عناصرهم بسبب هروب 
كــــثــــيــــر مــــنــــهــــم عــــنــــد رؤيــــتــــهــــم 
عـــشـــرات الــجــثــث فـــي الـــوديـــان 
والـــتـــبـــاب، واكــتــشــافــهــم أن ما 
تروجه الجماعة مجرد أوهام 

وتضليل»، على حد تعبيره.
ووفقاً للمصدر العسكري، 
قــوات الجيش تسير وفق  فــإن 
خطط استراتيجية وتكتيكية 
سيكون لها أثر إيجابي كبير 
خــلال الأيـــام المقبلة، لافتاً إلى 
أن «قدوم تعزيزات من الساحل 
الغربي سيمثل أحد نقاط القوة 
وتوحيد صفوف الشرعية ضد 

الميليشيات الانقلابية».

العرادة لدى لقائه المتحدث باسم التحالف العميد تركي المالكي قرب سد مأرب أمس (الشرق الأوسط)

القاهرة: محمد عبده حسنين

تـــبـــحـــث مــــصــــر والـــــــســـــــودان 
خـــــيـــــارات مـــشـــتـــركـــة بــــديــــلــــة، فــي 
نزاعهما مع إثيوبيا بشأن «سد 
الــنــهــضــة»، بــعــد رفــــض الأخـــيـــرة 
«وســــاطــــة ربـــاعـــيـــة»،  مــقــتــرحــاً بـــــ
تشمل الـــولايـــات المــتــحــدة والأمـــم 
المـــتـــحـــدة والاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــي، 
إلــــى جـــانـــب الاتــــحــــاد الأفـــريـــقـــي، 
الذي يرعى المفاوضات منذ عدة 
أشـــهـــر، مـــن دون نـــتـــائـــج. ووفـــق 
«الشرق  مصدر مصري، تحدث لـ
الـــزيـــارة المرتقبة  فـــإن  الأوســـــط»، 
لرئيس الوزراء السوداني عبد الله 
حــمــدوك، للقاهرة، ســوف تبحث 
«خـــــيـــــارات مــشــتــركــة لــلــدولــتــين، 
لـــلـــرد عـــلـــى الـــتـــعـــنـــت الإثـــيـــوبـــي، 
يــمــثــل أي مـــفـــاجـــأة»،  والــــــــذي لا 
عــلــى حـــد قـــولـــه. ومــــن المـــقـــرر أن 
يـــبـــدأ حـــمـــدوك زيــــــارة لــلــعــاصــمــة 
المــصــريــة غــــداً (الــخــمــيــس)، على 
رأس وفـــد رفــيــع المــســتــوى يضم 
الـــــــــوزراء مــنــهــم وزراء  عــــــدداً مــــن 
الــداخــلــيــة والـــزراعـــة والــكــهــربــاء. 
وتــــأتــــي زيــــــــارة حـــــمـــــدوك، ضــمــن 
سلسلة زيـــارات ثنائية متبادلة 
جــــــرت مـــــؤخـــــراً بـــــين الـــجـــانـــبـــين، 
وأظـــهـــرت تــنــســيــقــاً وتــفــاهــمــاً في 

الموقف المصري والسوداني تجاه 
القضايا المشركة، خصوصاً ملف 

سد النهضة.
كــــان الـــرئـــيـــس المـــصـــري عبد 
الفتاح السيسي، قد زار السودان 
الــســبــت المــاضــي، والــتــقــى رئيس 
مـــجـــلـــس الــــســــيــــادة عـــبـــد الـــفـــتـــاح 
البرهان، وأكد الجانبان ضرورة 
التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم 
ومـــــتـــــوازن حـــــول مـــــلء وتــشــغــيــل 
ســـد الــنــهــضــة. كــمــا أبـــــدت مصر 
الــســودان تشكيل  دعمها لمقترح 
رباعية دولــيــة للتوسط فــي هذا 
الملف. بدورها، أعلنت الخارجية 
الإثيوبية، أمس، رفضها لمقترح 
«الوساطة الرباعية»، وشددت في 
المقابل على تمسكها بالوساطة 

الأفريقية.
الـــوزارة على  ونقلت صفحة 
مــوقــع «فــيــســبــوك» عـــن المــتــحــدث 
بـــاســـم الـــخـــارجـــيـــة ديـــنـــا مــفــتــي: 
«يــمــكــن حــل قضية ســد النهضة 
تحت رعاية المفاوضات الجارية 
بقيادة الاتحاد الأفريقي، والتي 
لا تتطلب مشاركة طرف آخر في 

القضية كوسيط».
تــؤمــن  وقـــــــال إن «إثـــيـــوبـــيـــا 
إيـــــمـــــانـــــاً قـــــويـــــاً بــــإمــــكــــانــــيــــة حــل 
المـــشـــكـــلات الأفـــريـــقـــيـــة مــــن خـــلال 

الــحــلــول الأفــريــقــيــة، وإن الاتــحــاد 
الأفــريــقــي وجــمــهــوريــة الــكــونــغــو 
(الــــــرئــــــيــــــس الـــــحـــــالـــــي لــــلاتــــحــــاد 
الأفــــريــــقــــي) قــــــــادران تـــمـــامـــاً عــلــى 
الـــتـــوصـــل إلــــى حـــلـــول تــصــب في 

مصلحة الجميع».
وأضاف أن بلاده أكدت للوفد 
الــكــونــغــولــي الـــــذي زارهــــــا مــؤخــراً 
فــي إطـــار زيــــارات مشابهة شملت 
جنوب أفريقيا ومصر والسودان، 
أن «لها الحق الطبيعي والقانوني 
في استخدام مواردها المائية بشكل 
عادل ومنصف ودون التسبب في 
ضرر كبير لدول المصب». وقال إنه 
تم الرد بشكل ملائم على الأسئلة 
المــتــعــلــقــة بــســلامــة الـــســـد وتـــبـــادل 
المــعــلــومــات، الــتــي أثــارهــا الجانب 
السوداني، ورأى المتحدث أن «هذه 
لا يمكن أن تكون أسباباً للشكوى 
على الإطلاق». وأضاف أن «الرغبة 
فـــــي الـــتـــمـــســـك بــــالــــوضــــع الـــقـــائـــم 
لاتــفــاقــيــات الــحــقــبــة الاســتــعــمــاريــة 
تحت مسمى التوصل إلى اتفاقيات 
ملزمة هو أمر غير مقبول». ويثير 
الـــذي تدشنه إثيوبيا منذ  الــســد، 
الــرافــد الرئيسي  عـــام ٢٠١١، عــلــى 
لــنــهــر الــنــيــل، مــخــاوف مــن تــأثــيــره 
عـــلـــى تــــدفــــقــــات المــــيــــاه إلــــــى مــصــر 

والسودان.

الحكومة الشرعية نددت بالحادثة ودعت إلى تحقيق دولي شفاف

اتهامات لانقلابيي اليمن بإحراق عشرات اللاجئين الإثيوبيين في صنعاء
صنعاء ـ عدن: «الشرق الأوسط»

اتــــهــــمــــت الــــحــــكــــومــــة الـــيـــمـــنـــيـــة 
الــشــرعــيــة وحــقــوقــيــون فـــي صــنــعــاء 
الميليشيات الحوثية بالتسبب في 
مقتل عشرات اللاجئين الأفارقة من 
الــجــنــســيــة الإثــيــوبــيــة بــعــدمــا أحـــرق 
عـــنـــاصـــرهـــا مــــركــــزاً لـــلاحـــتـــجـــاز فــي 
العاصمة الأحد الماضي عقب رفض 
المــوجــوديــن فيه الالــتــحــاق بجبهات 

القتال.
وفــــي الـــوقـــت الـــــذي تــتــكــتــم فيه 
الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة المــوالــيــة لإيـــران 
على عدد الضحايا الحقيقي، قدرت 
مصادر حقوقية في صنعاء أن عدد 
الــوفــيــات والــجــرحــى بلغوا أكــثــر من 
١٨٠ شــخــصــاً عــلــى الأقـــــل. وفـــي أول 
رد للحكومة الشرعية على الواقعة 
التي سرب ناشطون صوراً لها، نند 
وزيــر الإعـــلام معمر الإريــانــي بأشد 
الــعــبــارات بهذه الجريمة، وقــال «إن 
القتلى في إحدى  الميليشيات دفنت 
المقابر المستحدثة بشكل جماعي، في 
ظل تكتيم ومحاولات للتغطية على 

الجريمة ».
وأوضـــــــــــــــــــــــح الإريـــــــــــــــانـــــــــــــــي فــــي 
تــصــريــحــات رســمــيــة، أن المــعــلــومــات 
تــؤكــد أن الــحــادثــة جـــاءت بــعــد قيام 
ميليشيا الحوثي بحملة اعتقالات 

لــــلاجــــئــــين الأفـــــــارقـــــــة مـــــن الـــــشـــــوارع 
والأسواق، وتخييرهم بين الالتحاق 
بــــــدورات ثــقــافــيــة وعــســكــريــة والــــزج 
بهم فــي جبهات القتال أو سجنهم 
وترحيلهم. وأشار الوزير اليمني إلى 
أن التقارير تؤكد مساعي الحوثي 
لــطــمــس أســـبـــاب ومـــعـــالـــم الــجــريــمــة 
الــصــور والفيديوهات  الــتــي كشفت 
المــــتــــداولــــة حـــجـــم بـــشـــاعـــتـــهـــا، وإلــــى 
الــتــقــلــيــل مـــن أرقــــــام الـــضـــحـــايـــا، في 
الــــوقــــت الــــــذي كــشــفــت فـــيـــه المــنــظــمــة 
الـــدولـــيـــة لــلــهــجــرة عــــن وجــــــود ٩٠٠ 
مهاجر في مراكز الاحتجاز، وأن أكثر 
من ٣٥٠ كانوا موجودين في منطقة 

الحريق لحظة اندلاعه.
وطالب الإرياني، بتحقيق دولي 
شـــفـــاف ومــســتــقــل لــكــشــف تــفــاصــيــل 
الحادثة ومحاسبة المتورطين فيها، 
والــضــغــط عــلــى مــيــلــيــشــيــا الــحــوثــي 
لـــوقـــف عــمــلــيــات تــجــنــيــد الــلاجــئــين 
واستغلالهم في العمليات القتالية، 
وإطــلاق جميع المحتجزين احتراماً 
لالــتــزامــات الــيــمــن فــي هـــذا الــجــانــب، 
والـــســـمـــاح لــهــم بــحــريــة الـــحـــركـــة أو 
الــعــودة الطوعية الآمــنــة لمــن يرغب. 
فــــي غـــضـــون ذلــــــك، أفــــــــادت مـــصـــادر 
مطلعة في صنعاء بأن الميليشيات 
الحوثية واصلت لليوم الثالث على 
الــدولــيــة من  الــتــوالــي منع المنظمات 

زيــارة الضحايا المهاجرين الأفارقة 
وهــــم بـــالمـــئـــات جـــــراء الـــحـــريـــق الـــذي 
اندلع بأحد مراكز الاحتجاز التابعة 
للجماعة جنوبي العاصمة صنعاء.
كما اتهمت المصادر الميليشيات 
بأنها «ترفض الكشف عن سجلات 
أعــــــــداد الـــقـــتـــلـــى والمــــصــــابــــين، وذلــــك 
بــــالــــتــــزامــــن مـــــع إخــــفــــائــــهــــا لــبــعــض 
الــــجــــثــــامــــين واعـــــتـــــقـــــال أعــــــــــــداد مــن 
المهاجرين الناجين من تلك الحادثة». 
وقالت المصادر، إن بعض المنظمات 
الــدولــيــة الــعــامــلــة فــي الــيــمــن عجزت 
تماماً عن معرفة أي تفاصيل تتعلق 
الـــــذي أودى بــحــيــاة  الـــحـــريـــق  بـــذلـــك 

العشرات من المهاجرين الأفارقة.
وفـــــــــي ســــــيــــــاق مـــــتـــــصـــــل، دعـــــت 
مــنــظــمــة الــهــجــرة الـــدولـــيـــة فـــي بــيــان 
لــهــا، إلــــى إتـــاحـــة الـــوصـــول الــعــاجــل 
لــــتــــقــــديــــم المــــــســــــاعــــــدات الإنــــســــانــــيــــة 
للمهاجرين المصابين جراء الحريق، 
وكذا إطلاق سراح جميع المهاجرين 
المحتجزين في البلاد، وتجديد التزام 
مة  ل آمنة ومُنظَّ

ّ
توفير خــيــارات تنق

للمهاجرين.
وفــي حــين أشـــارت المنظمة إلى 
تــــوافــــر مـــعـــلـــومـــات أولــــيــــة عــــن وفــــاة 
ثمانية أشخاص وإصابة ١٧٠ أغلبهم 
في حال حرجة، شكك حقوقيون في 
دقة هذه الأرقام، ودعوا إلى تحقيق 

دولـــــــي لمـــعـــرفـــة مـــلابـــســـة الــــحــــادثــــة. 
وتــــداول حينها نــاشــطــون محليون 
صـــــــــوراً ومــــقــــاطــــع فــــيــــديــــو مـــســـربـــة 
تــظــهــر احـــتـــراق عــشــرات الأشــخــاص 
المهاجرين داخل أحد مراكز الاحتجاز 
الـــحـــوثـــيـــة بـــصـــنـــعـــاء، فــــي حــــين قـــال 
الحقوقيون، إن الجماعة هي الجهة 
الــتــي تــقــف وراء الجريمة  الــوحــيــدة 
النار  من خلال إشعال ميليشياتها 
فـــي مـــركـــز الاعـــتـــقـــال المــــوجــــود قــرب 
مــصــلــحــة الـــهـــجـــرة والــــــجــــــوازات فــي 
صنعاء. وبينما تقول المــصــادر، إن 
الميليشيات تتعمد احتجاز المئات من 
المهاجرين الأفارقة في غرف صغيرة 
ومــكــتــظــة تــفــتــقــر لأبـــســـط مــقــومــات 
ومتطلبات الصحة والسلامة اتهم 
قــــادة الجماعة  حــقــوقــيــون يــمــنــيــون 
بتنفيذ عــمــلــيــات اخــتــطــاف واســعــة 
طالت العشرات من المهاجرين الذين 
وصــلــوا مــؤخــراً مــنــاطــق سيطرتهم 
وقـــــامـــــوا بــتــجــمــيــعــهــم داخــــــل مــركــز 

الاحتجاز.
وكـــــشـــــفـــــت المـــــــــصـــــــــادر، عـــــــن أن 
الـــحـــريـــق نـــشـــب إثـــــر رمـــــي مــســلــحــي 
الجماعة قنابل حارقة عقب احتجاج 
المهاجرين رفضاً لإجراءات الحوثيين 
التعسفية والقمعية المتكررة بحقهم.

إلــى ذلــك، قالت منظمة الهجرة 
الدولية، إنها تقوم بتقديم الرعاية 

الــصــحــيــة الـــطـــارئـــة لأكـــثـــر مــــن ١٧٠ 
جـــريـــحـــاً، بــيــنــهــم أكــــثــــر مــــن ٩٠ فــي 
حـــالـــة خـــطـــيـــرة، مــبــيــنــة أن فــريــقــهــا 
يـــقـــوم أيـــضـــاً بـــتـــوزيـــع الـــطـــعـــام على 
المــتــضــرريــن. وكـــان بــيــان صـــادر عن 
سلطة الميليشيات بصنعاء أوضح، 
أن الحريق اندلع عند الساعة الثانية 
والنصف ظهر الأحد الماضي، دون أن 
يفصح عن الأسباب الحقيقية التي 

تقف وراء اندلاعه.
وفــــي تــعــلــيــقــه عــلــى المـــوضـــوع، 
دعا المرصد الأورومتوسطي لحقوق 
الإنسان إلى فتح تحقيق بملابسات 
الحادث، والتأكد من مراعاة معايير 
الـــــســـــلامـــــة فــــــي مــــــراكــــــز الاحــــتــــجــــاز 

الحوثية.
وتــــتــــهــــم مــــنــــظــــمــــات حـــقـــوقـــيـــة 
مــحــلــيــة وأخــــــــرى دولــــيــــة الــجــمــاعــة 
الحوثية بمواصلة اعتقال المهاجرين 
الــذيــن يصلون  واللاجئين الأفــارقــة، 
الــــيــــمــــن تــــبــــاعــــاً، وإجـــــبـــــارهـــــم عــلــى 
الانــــخــــراط بــصــفــوفــهــا والـــقـــتـــال في 

جبهاتها.
الــتــقــاريــر، فقد  وبحسب بعض 
ســـبـــق أن جـــنـــدت الـــجـــمـــاعـــة، وكــيــل 
إيــران في اليمن، المئات من الأفارقة 
من جنسيات متعددة، مثل إثيوبيا 
والصومال وغيرهم في قتالها ضد 

الحكومة اليمنية.



مجلس القضاء العراقي يقترح
 «صيغة وسطية» لتجاوز عقدة «الاتحادية»

بغداد: فاضل النشمي

أدلـــــــى مـــجـــلـــس الــــقــــضــــاء الأعــــلــــى، 
أمــــس، بـــدلـــوه حـــول الـــجـــدل الــســيــاســي 
والشعبي الدائر بشأن مقترح القانون 
الجديد للمحكمة الاتحادية، المسؤولة 
عــن المصادقة على نتائج الانتخابات 
العامة والحكم في النزاعات القانونية 
والدستورية التي تنشأ بين المحافظات 

والأقاليم.
وفـــــي حــــين اقــــتــــرح المـــجـــلـــس الــــذي 
يرأسه القاضي فائق زيدان على مجلس 
الـــنـــواب «حـــلـــولاً وســطــيــة» بخصوص 
وجـــود فقهاء الشريعة ضمن مجلس 
المحكمة، فإنه وجه انتقادات إلى رئيس 
المــحــكــمــة الــحــالــيــة (المــعــطــلــة لاخــتــلال 
الـــنـــصـــاب) الـــقـــاضـــي مـــدحـــت المــحــمــود 
وبــقــيــة الأعـــضـــاء، للتسبب فــي إدخـــال 

القضاء الدستوري في حالة فراغ.
وطــــرح المــجــلــس، فـــي بــيــان مــطــول 
أمس، مقترحاً على مجلس النواب الذي 
قـــواه السياسية حـــول قضية  تختلف 
إضافة فقهاء في الدين والقانون إلى 
عضوية المحكمة وصلاحياتهم. وطرح 
مـــجـــلـــس الـــقـــضـــاء مــــا ســـمـــاهـــا «فـــكـــرة 
وسطية» تــردم الهوة بينه وبــين رؤية 
أعضاء مجلس النواب الراغبين بإشراك 
خبراء الفقه الإسلامي وفقهاء القانون 
في عضوية المحكمة، بصفتهم أعضاء 

أصل فيها، وليس مجرد خبراء.
وتتلخص فــكــرة مجلس القضاء، 
طبقاً لبيانه، فــي أن «تــتــكــون المحكمة 
(في الأصل) من رئيس ونائب للرئيس 
وسبعة قضاة للنظر في اختصاصها 
الــــوارد فــي المـــادة (٩٣) مــن الــدســتــور»، 
وأضاف: «يشترك خبراء الفقه الإسلامي 
في عضوية المحكمة الأصل في الدعاوى 
المتعلقة بدستورية القوانين والأنظمة 
الــــتــــي تــــتــــعــــارض مـــــع ثـــــوابـــــت أحـــكـــام 
الإســــلام، ويــشــتــرك فقهاء الــقــانــون في 
الــدعــاوى  عضوية المحكمة الأصـــل فــي 
التي  المتعلقة بدستورية التشريعات 
قــد تتعارض مــع مــبــادئ الديمقراطية 
والحقوق والحريات الأساسية الواردة 
في الدستور». وبذلك «تصبح مسألة 
إقرار المواد المتبقية من القانون ممكنة».

ووجه المجلس انتقادات لاذعة إلى 
الــحــالــيــة»، وحملهم  «أعــضــاء المحكمة 
مسؤولية الاختلاف في وجهات النظر 
بــدء عملية التصويت  بـــرزت مــع  الــتــي 
على مواد قانونها الجديد في البرلمان، 
ذلــك أنها «أدخــلــت القضاء الدستوري 
في حالة فــراغ دستوري، بإلغاء المادة 
(٣) من الأمر رقم (٣٠) لسنة ٢٠٠٥ التي 
كــانــت تــحــدد آلــيــة الــتــرشــيــح، وتعيين 
رئــيــس وأعــضــاء المحكمة»؛ بمعنى أن 
هذا الإلغاء أدى إلى عجز المحكمة عن 
ترشيح قــضــاة جــدد يحلون محل من 
تقاعدوا وتسببوا باختلال النصاب، 
وتالياً تعطيل دور المحكمة بصفتها 
الــــجــــهــــة الـــــوحـــــيـــــدة المـــمـــثـــلـــة لــلــقــضــاء 

الدستوري.
وكــان البرلمان العراقي قــد افتتح، 
أول من أمس، جلسته بالتصويت على 

المــــواد الــســت مــحــل الــخــلاف بــين الكتل 
الــســيــاســيــة فـــي قـــانـــون المــحــكــمــة، ولــم 
يتمكن مــن التصويت عليها، بعد أن 
تمكن الأســبــوع الماضي من التصويت 

على (١٨) مادة من القانون.
ويــتــواصــل الــجــدل بــين الــرافــضــين 
لــبــعــض بـــنـــود الــــقــــانــــون، خـــاصـــة تــلــك 
المـــتـــعـــلـــقـــة بـــتـــعـــين فـــقـــهـــاء شـــريـــعـــة مــن 
السنة والشيعة ضمن أعضاء المحكمة، 
ومنحهم «حق نقض» القوانين التي لا 
تتطابق مع الشريعة، وبين الجماعات 
الــــقــــريــــبــــة مـــــن الـــــحـــــركـــــات الإســــلامــــيــــة 
الـــشـــيـــعـــيـــة المـــــؤيـــــدة لـــــذلـــــك. وقــــــد عــمــد 
الـــرافـــضـــون، وبــيــنــهــم طــيــف واســــع من 
الأكــاديــمــيــين والنشطاء والصحافيين 
وبعض الــقــضــاة، إلــى إطــلاق هاشتاق 
«قانون المحكمة الاتحادية باطل» عبر 

مواقع التواصل الاجتماعي.
وقال النائب عن محافظة نينوى، 
أحـــمـــد الـــجـــبـــوري، فـــي تـــغـــريـــدة على 
«تــويــتــر» أمـــس، إن «أعــضــاء المحكمة 
الاتـــحـــاديـــة الـــذيـــن ســيــتــم اخــتــيــارهــم 
مــن مــجــلــس الــقــضــاء هــم مــن الــقــضــاة 
الـــعـــراقـــيـــين الــــذيــــن يـــمـــثـــلـــون أطـــيـــاف 
الــشــعــب الـــعـــراقـــي، ومــعــلــومــاتــهــم في 
أديانهم ومذاهبهم لا تقل عن فقهاء 
الشريعة الذين سترشحهم الأحزاب». 
وأضـــــــــاف: «لـــــذلـــــك، لا داعــــــي لـــوجـــود 
فقهاء أصــــلاً... فكيف يكون لهم حق 

التصويت؟».
وانــتــقــد الــقــاضــي رحــيــم العكيلي 
الــجــديــد، وكتب  الــقــانــون  بعض بنود 
في موقع «فيسبوك» أن «بعضهم يظن 
أن مــن يقف ضــد فــكــرة (حــق النقض) 
لــخــبــراء الــفــقــه الإســـلامـــي فـــي قــانــون 
المحكمة الاتحادية العليا، وأنا منهم، 
إنما هو ضد الإســلام، والحقيقة أننا 
ضـــد إخـــضـــاع الــــدولــــة بـــاســـم الـــديـــن، 

والتحكم بها باسم الإسلام».
وحــــــــذر رئــــيــــس تـــحـــريـــر جـــريـــدة 
«الـــصـــبـــاح» الــرســمــيــة الــســابــق، فــلاح 
المــشــعــل، مـــن تــحــول الـــبـــلاد إلـــى حكم 
«ولاية الفقيه»، في حال وجود فقهاء 
الشريعة في المحكمة، وقال إن «ما يزيد 
الطين بلة أن مسودة قانون المحكمة 
الــذي تجري مناقشته في  الاتــحــاديــة 
البرلمان يعطي لخبراء الفقه الإسلامي 
(حق نقض) التشريع الذي يتفق عليه 

قضاة المحكمة».
وأضـــــاف: «أســــوأ مــن ذلـــك هــو أن 
الفقه الإسلامي سيترشح عن  تمثيل 
الــوقــفــين الــشــيــعــي والـــســـنـــي، بمعنى 
التكريس لمبدأ المحاصصة الطائفية، 
والوصول بها لأكثر المؤسسات أهمية 
فـــي حــفــظ حـــقـــوق المـــواطـــنـــة والــتــنــوع 

المذهبي والديني».
وتابع أن «العراق دولة مدنية، وفق 
غالبية مــواد الدستور. أما أن تأخذه 
التشريعات نحو الدولة الدينية، فهذا 
يعني إســقــاط متقصد ممنهج لأهــم 
ما تبقى من مبادئ الديمقراطية. إن 
احتكار التشريع لسلطة الفقيه أخطر 
مــا يــحــدث فــي الــقــضــاء الــعــراقــي عبر 

تاريخه المدني».

أخبار
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مرافق لرئيس الكنيسة الكاثوليكية روى تفاصيل «اللقاء الحميمي» مع المرجع الشيعي

ر للبابا عن خيبة أمله في السياسيين العراقيين السيستاني عبَّ
بغداد: «الشرق الأوسط»

طبقاً للبروتوكول الذي اتفق عليه 
بين مكتبي المرجع الشيعي الأعلى آية 
الله علي السيستاني، ومنظمي رحلة 
البابا فرنسيس، إلى العراق، كان مقرراً 
أن يدوم اللقاء بين الزعيمين الروحيين 
ربع ساعة. فالمرجعان الكبيران كلاهما 
مسن (السيستاني ٩٠ عاماً والبابا ٨٤ 
عــامــاً)، وبــالــتــالــي فـــإن ربـــع ســاعــة من 
وقت كل منهما اعتبرا كافياً للقاء لن 
يتعدى المجاملات العادية، لا سيما أنه 
لم يكن هناك ما هو مجدول مسبقاً كأن 
تــكــون مــبــاحــثــات حـــول قضية تتعلق 

بالأديان يعقبها توقيع وثيقة.
غير أن ما جرى مزق البروتوكول، 
حــســب بــطــريــرك الـــكـــلـــدان فـــي الـــعـــراق 
والــعــالــم الــكــارديــنــال لــويــس رافــائــيــل 
ساكو، الذي كان أحد أربعة أشخاص 
حضروا اللقاء التاريخي. وقال ساكو 
اللقاء امتد نحو ٥٠ دقيقة أفــاض  إن 
فيها السيستاني بــالــحــديــث، وبلغة 
عــربــيــة فــصــحــى، وبـــصـــوت جــهــوري، 
حول شؤون وقضايا مختلفة ذكر منها 
المــرجــع الشيعي الحبر الأعظم  إبـــلاغ 
بــخــيــبــة أمـــلـــه فـــي الــطــبــقــة الــســيــاســيــة 
الــعــراقــيــة. ســاكــو وفــي حــديــث لقناتي 
«الشرقية» و«الحرة» تحدث عن طريقة 

استقبال السيستاني لضيفه الكبير، 
مبيناً أنه نهض من الأريكة «البسيطة 
الــــتــــي كــــــان يـــجـــلـــس عـــلـــيـــهـــا وأمـــســـك 
البابا طــويــلاً»، قبل أن يجلسا  بيدي 
مـــتـــقـــاربـــين (طـــبـــقـــاً لـــلـــصـــور لــــم يــرتــد 
كــلاهــمــا الــكــمــامــات). وأضـــــاف ســاكــو 
قـــال إن «السياسيين  أن السيستاني 
خيبوا أمله، وإنهم يأتون لمصالحهم 
إلــى أن  ولــم يعد يستقبلهم»، مشيراً 
البابا علق بما معناه أن كل سياسي 

يبحث عن مصلحته.
يــذكــر أن السيستاني أغــلــق بابه 
الــعــراقــيــين منذ عام  أمـــام السياسيين 
أيـــــاً مــنــهــم  لــــم يــســتــقــبــل  ٢٠١٥، حـــيـــث 
بـــدءاً مــن الــرئــاســات الــثــلاث إلــى باقي 
مــســتــويــات المــســؤولــين (زعـــامـــات كتل 
وأحــزاب ووزراء ونــواب... إلــخ)، وذلك 
احـــتـــجـــاجـــاً عـــلـــى مــــا عـــدتـــه المــرجــعــيــة 
الدينية العليا ســوء أداء مــن قبلهم، 
فضلاً عن تفشي الفساد في كل مفاصل 
الـــدولـــة وعــــدم إيـــجـــاد حــلــول حقيقية 

لمشاكل المجتمع.
لـــكـــن الــســيــســتــانــي يــســتــقــبــل فــي 
الــــعــــادة المـــســـؤولـــين الـــدولـــيـــين الـــذيـــن 
يــــــزورون الــــعــــراق، مـــن بــيــنــهــم ممثلي 
الأمــم المتحدة، آخرهم الممثلة الأممية 
الـــحـــالـــيـــة جـــيـــنـــين بــــلاســــخــــارت الــتــي 
أكــثــر مــن مــرة خــلال السنة  استقبلها 

الماضية والسنة الحالية.
كــانــت المــرجــعــيــة، وطــبــقــاً لخطب 
الــجــمــعــة قــبــل إيــقــافــهــا أثـــنـــاء تفشي 
جــائــحــة «كـــــورونـــــا»، الـــعـــام المـــاضـــي، 
اتــخــذت مــوقــفــاً حــاســمــاً مــؤيــداً حيال 
المظاهرات الجماهيرية التي اندلعت 
في العراق خلال شهر أكتوبر (تشرين 
الأول) ٢٠١٩. كما ضغطت باتجاه إقالة 
الحكومة السابقة التي كان يترأسها 
عادل عبد المهدي. وفي سياق موقفها 
المعلن مما يجري، لا سيما على صعيد 
محاربة الفساد، أعلن ممثل المرجعية 
فــي النجف فــي إحــدى خطب الجمعة 
أن «صـــوت المرجعية بــح ولــم يسمعه 

السياسيون».
وبينما توقفت خطب الجمعة من 
النجف، فإن الطبقة السياسية العراقية 
تنفست الصعداء من الضغط المعنوي 
الــذي كــان يــمــارس عليها عبر  الهائل 
تـــلـــك الـــخـــطـــب الـــتـــي كـــثـــيـــراً مــــا كــانــت 
تتضمن تقريعاً واضحاً للسياسيين.

السياسيون، مــن جهتهم، وبعد 
تـــشـــكـــيـــل الــــحــــكــــومــــة الــــحــــالــــيــــة الـــتـــي 
الــكــاظــمــي، والتي  يترأسها مصطفى 
حــظــيــت بــتــأيــيــد واضـــــح مـــن ســاحــات 
الاحتجاج، انقسموا إلى داعم لخطوات 
الكاظمي الإصلاحية، فضلاً عن إيفائه 
بوعده على صعيد تحديد موعد إجراء 

الانــتــخــابــات وتــهــيــئــة كــل مستلزمات 
إجـــــرائـــــهـــــا، وبــــــين مـــــعـــــارض لـــهـــا مــن 
منطلق أن نجاحها سيعزز الصورة 
السلبية المأخوذة عنهم، سواء من قبل 
المواطنين أو المرجعية التي كثيراً ما 

يعلنون تأييدهم وتبعيتهم لها.
ساكو وفي إطار ما كشفه عن لقاء 
قــال إن «المــرجــع  الــبــابــا والسيستاني 
الــشــيــعــي كـــان انــطــلــق فـــي الـــحـــوار مع 
الــبــابــا، ومـــن جهته فـــإن الــبــابــا شكره 
كـــثـــيـــراً عـــلـــى حــمــيــمــيــة الاســـتـــقـــبـــال». 
ورداً على ســؤال عما إذا كــان أحــد من 
السياسيين طلب مرافقة البابا خلال 
تــوجــهــه إلـــى المـــرجـــع الــشــيــعــي، أجـــاب 
ســاكــو «لــــم يــطــلــب أحــــد ذلـــــك»، مبيناً 
أن «السيستاني تطرق إلى سياسات 
الدول الكبرى التي تستخدم الحروب 

من أجل مصالحها».
وأضـــاف ســاكــو أن «السيستاني 
ودع الـــبـــابـــا إلــــى بــــاب المــــنــــزل، وبــقــي 
مــمــســكــاً بـــيـــده مــمــا أعـــطـــى المـــزيـــد من 
الــحــمــيــمــيــة لـــهـــذا الــــلــــقــــاء». كـــمـــا قـــدم 
السيستاني شكره للبابا على زيارته 
قائلاً له: «أعرف أنك تقف مع الفقراء، 
وأنــــــا أحـــــبـــــك»، وقـــــد رد الـــبـــابـــا عــلــيــه 
بالقول: «أقدر حكمتك وأحبك أيضاً».

البابا فرنسيس أعلن في  كــان 
الـــطـــائـــرة الـــتـــي أعـــادتـــه إلــــى رومــــا، 

اللقاء مع السيستاني:  الاثنين، أن 
أنـــه «رجــل  «أراح نــفــســي»، مضيفاً 
مــتــواضــع وحــكــيــم»، حــســب وكــالــة 
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة. وقــــال: «لقد 
أبـــدى احــتــرامــاً كبيراً خــلال لقائنا 
وهــــذا يــشــرفــنــي. فــهــو لا يــقــف أبـــداً 
للترحيب بــزواره لكنه وقف لإلقاء 

التحية عليَّ مرتين».
الــبــابــا الأرجــنــتــيــنــي الـــذي أراد 
أيضاً دعم مسيحيي العراق الذين 
بــــاتــــوا يـــشـــكـــلـــون ١ فــــي المــــائــــة مــن 
السكان اليوم في مقابل ٦ في المائة 
لــم يخف تأثره  قبل عشرين عــامــاً، 
أمـــام كنيسة المــوصــل الــتــي دمــرهــا 
«داعـــــش». وقـــال الــبــابــا الـــذي حلق 
فـــــوق المـــديـــنـــة بـــمـــروحـــيـــة: «بــقــيــت 
عاجزاً عن الكلام»، مضيفاً: «إنه أمر 

لا يصدق، هذه الوحشية».
ورداً عــلــى ســـؤال حـــول الخطر 
الــذي قــد يكون شكل على  المحتمل 
العراقيين الذين حضروا للقائه في 
عــدة كنائس، لكن أيضاً في ملعب 
مكتظ في أربيل في إقليم كردستان 
الــــعــــراق، رد الــبــابــا أنــــه فــكــر كــثــيــراً 
وصـــلـــى قـــبـــل أن يــتــخــذ قـــــــراره مــع 
«إدراك للمخاطر» في الوقت نفسه. 
وقــال: «فــي النهاية، اتخذت قــراري 

بحرية».

غداة انفجار قنبلة أودى بحياة امرأة

الكاظمي يوجه أجهزة الأمن بتأمين زيارة دينية
بغداد: فاضل النشمي

الـــعـــراقـــي  الـــــــــوزراء  زار رئـــيـــس 
الـــقـــائـــد الــــعــــام لـــلـــقـــوات المــســلــحــة، 
مصطفى الكاظمي، فجر أمس مقر 
قيادة عمليات بغداد عقب انفجار 
قــنــبــلــة يـــدويـــة عــلــى جـــمـــوع الـــــزوار 
المــتــوجــهــين إلــــى مــديــنــة الــكــاظــمــيــة 
لإحــيــاء ذكـــرى وفـــاة الإمــــام الكاظم 
وأســفــر عــن مــقــتــل امــــرأة وجــــرح ١٠ 

أشخاص، طبقا لبيانات رسمية.
وقــال بيان لرئاسة الـــوزراء إن 
الــكــاظــمــي «تــابــع تنفيذ الإجــــراءات 
الأمــــنــــيــــة واطــــــلــــــع عــــلــــى تـــفـــاصـــيـــل 
الــتــفــجــيــر بــرمــانــة يـــدويـــة فـــي مكب 
نفايات استهدفت الزائرين». ووجه 
«بذل أقصى درجات الانتباه  قواته بـ
والاســـــتـــــعـــــداد لـــضـــمـــان انــســيــابــيــة 

مراسم الزيارة».
وأعلنت خلية الإعــلام الأمني، 
أمـــــــس، تـــفـــاصـــيـــل جــــديــــدة لـــحـــادث 
التفجير قرب جسر الأئمة في بغداد، 
وذكرت في بيان أن «حادث انفجار 
رمانة يدوية في مكب نفايات قرب 
جــســر الأئـــمـــة فـــي بـــغـــداد، أدى إلــى 

استشهاد امرأة».
وأضـــافـــت أن «بــقــيــة المــصــابــين 
غــــــــادروا المــســتــشــفــى بـــعـــد تــلــقــيــهــم 

العلاج حيث كانت أغلب إصاباتهم 
بــســيــطــة ومــــتــــوســــطــــة». وتـــحـــدثـــت 
بعض المــصــادر الأمنية عــن إصابة 
١٠ أشخاص في الحادث. وزار وفد 
من سكان مدينة الأعظمية يتقدمه 
إمـــــام وخــطــيــب جـــامـــع أبــــي حنيفة 
أمــــس، جــرحــى التفجير  الــنــعــمــان، 

الراقدين في مستشفى النعمان.
ويتوافد آلاف المواطنين الشيعة 
مـــن بـــغـــداد وبــقــيــة المــحــافــظــات إلــى 
مــديــنــة الكاظمية شــمــال العاصمة 
سنويا لإحــيــاء ذكــرى وفــاة موسى 
لــدى الطائفة.  الكاظم سابع الأئمة 
ولم تحل المخاطر الأمنية والصحية 
الــتــي يــتــعــرض لــهــا الــــزائــــرون دون 
الــزيــارة التي تتزامن  إكمال مراسم 
مع تزايد معدلات الإصابة بفيروس 

كورونا في البلاد.
وكــــــــان وزيــــــــر الــــصــــحــــة حــســن 
الــتــمــيــمــي حـــــذر مــــن «عـــــــدم الــــتــــزام 
الــــزائــــريــــن بــالــتــبــاعــد والإجـــــــــراءات 
الصحية لتفادي الإصابة بفيروس 

كورونا».
وتـــصـــل مــراســيــم الــــزيــــارة إلــى 
ذروتــــهــــا مـــســـاء (الــــيــــوم الأربــــعــــاء) 
الــســلــطــات الحكومية  الـــذي أعلنته 
في بغداد وخمس محافظات وسط 

 عنصر أمن يفتش أحد زوار مرقد الإمام الكاظم في بغداد أمس (أ.ف.ب)    وجنوب البلاد عطلة رسمية.

إجماع في الكونغرس على «اتفاق شامل» مع طهران يعالج أنشطتها «الباليستية» و«الإقليمية»

إدارة بايدن تفرض أول عقوبات على إيران
واشنطن: علي بردى ورنا أبتر

فرضت إدارة الرئيس الأميركي 
جـــو بـــايـــدن، أول عــقــوبــات لــهــا على 
إيــــران، مانعة إياهما  مــســؤولَــين فــي 
مـــن دخــــول الـــولايـــات المــتــحــدة، فيما 
تـــتـــضـــافـــر الــــجــــهــــود الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة 
والجمهورية في الكونغرس، للضغط 
على إدارة جو بايدن في الملف النووي 

الإيراني.
واستهدفت العقوبات الأميركية 
الــضــابــطــين فـــي «الـــحـــرس الـــثـــوري»، 
عــلــي هــمــتــيــان ومــســعــود صـــفـــداري، 
بــســبــب «تـــورطـــهـــمـــا فــــي انـــتـــهـــاكـــات 
جسيمة لحقوق الإنسان، خصوصاً 
التعذيب أو سوء المعاملة أو العقوبة 
الــلاإنــســانــيــة أو المهينة  الــقــاســيــة أو 
الــســيــاســيــين والأشــخــاص  للسجناء 
المحتجزين خلال احتجاجات عامي 

٢٠١٩ و٢٠٢٠ في إيران».
وقــال وزيــر الخارجية الأميركي 
أنطوني بلينكن، في بيان إن الولايات 
لــة  المـــتـــحـــدة «مـــلـــتـــزمـــة تـــعـــزيـــز مــســاء
المــســؤولــين عـــن مــثــل هـــذه الأعـــمـــال»، 
أنــه خــلال جلسة لمجلس  إلــى  مشيراً 
الأمــــم المــتــحــدة لــحــقــوق الإنـــســـان في 
جــنــيــف «أوضــحــنــا مــخــاوفــنــا بــشــأن 
الــتــي تــواصــل الحكومة  الانــتــهــاكــات 
ارتــكــابــهــا ضــد مواطنيها،  الإيــرانــيــة 
بما فــي ذلــك الاحتجاز الجائر لعدد 

كبير جداً في ظروف يرثى لها».
وأوضـــح بلينكن أن الضابطين 
فــــي «الـــــحـــــرس» وأفـــــــــراد أســرتــيــهــمــا 
المــبــاشــريــن «غـــيـــر مــؤهــلــين لــلــدخــول 
إلــــى الــــولايــــات المـــتـــحـــدة»، لافـــتـــاً إلــى 
إدارة الرئيس جو بايدن «ستواصل 
المـــنـــاســـبـــة  كـــــل الأدوات  فـــــي  الـــنـــظـــر 
المــســؤولــين عن  لــفــرض تكاليف على 

انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان 
إيـــران»، مضيفاً: «سنعمل أيضاً  فــي 
مع حلفائنا لتعزيز المساءلة عن مثل 

هذه الانتهاكات والتجاوزات».
وفــي إجماع نــادر بين الحزبين، 
نـــائـــبـــاً  مــــــن ١٤٠  كـــتـــبـــت مــــجــــمــــوعــــة 
جــمــهــوريــاً وديــمــقــراطــيــاً رســـالـــة إلــى 
وزيـــــر الــخــارجــيــة أنـــتـــونـــي بــلــيــنــكــن، 
ــه عــلــى تــوســيــع نــطــاق أي اتــفــاق 

ّ
لــحــث

نــــووي مــحــتــمــل مـــع إيـــــران ليتضمن 
ملفات أخــرى تتعلق بالأمن القومي 
الأمــــيــــركــــي. وحـــســـب الـــرســـالـــة الــتــي 
ـــــــع عـــلـــيـــهـــا ٧٠ ديـــمـــقـــراطـــيـــاً و٧٠ 

ّ
وق

جمهورياً، دعا النواب بلينكن إلى أن 
يشمل الاتفاق النووي برنامج إيران 
لـــلـــصـــواريـــخ الــبــالــيــســتــيــة وأنــشــطــة 
إيــران المزعزعة في المنطقة، المتمثلة 
بدعم الميليشيات في اليمن ولبنان، 
وتــســلــيــح مــيــلــيــشــيــات فــــي الــــعــــراق، 

حسب نص الرسالة. 
وقال النائب الديمقراطي أنتوني 
براون، الذي ساعد في جمع الأصوات 
الداعمة للرسالة، إن التصدي لنفوذ 
إيـــــران فـــي المــنــطــقــة هـــو مــلــف يحظى 
بـــإجـــمـــاع الـــحـــزبـــين فـــي الــكــونــغــرس. 
وحض النواب أيضاً وزير الخارجية 
الأميركي على معالجة احتجاز رهائن 
أمــيــركــيــين فـــي إيـــــــران. ودعـــــا بــــراون 
الإدارة إلى التشاور مع المشرعين قبل 

التوصل إلى أي اتفاق مع طهران.
كــــــان بــلــيــنــكــن قــــد دعــــــا طـــهـــران 
إلــى إعــطــاء «إجــابــات موثوقة» حول 
مــصــيــر الــعــمــيــل الــســابــق لـــدى مكتب 
التحقيقات الفيديرالي «إف بي آي» 
روبرت ليفينسون، الذي خطفه عملاء 
النظام الإيراني قبل ١٤ عاماً، مطالباً 
«إطـــلاق فــــوري» لجميع المــواطــنــين  بــــ

الأميركيين المحتجزين ظلماً.

مستشار خامنئي المرشح للرئاسة يهوّن من «مخاوف العسكرة»
لندن: عادل السالمي

بـــعـــد نـــحـــو شـــهـــريـــن مــــن إعــــلان 
تــــرشــــحــــه لــــلانــــتــــخــــابــــات الـــرئـــاســـيـــة 
الإيــــــرانــــــيــــــة، هـــــــون حــــســــين دهـــــقـــــان، 
مــســتــشــار «المـــــرشـــــد» الإيـــــرانـــــي، مــن 
«مــخــاوف الــعــســكــرة» فــي الــبــلاد، في 
حـــــال تـــولـــي أحـــــد قـــــيـــــادات الأجـــهـــزة 
الــعــســكــريــة مــنــصــب الـــرئـــاســـة خلفاً 
لــلــرئــيــس الـــحـــالـــي حـــســـن روحــــانــــي، 
معتبراً دخولهم إلى السباق الرئاسي 
«حقاً مدنياً» وأنه «لا يمنعه القانون».

وأعـــــــــــلـــــــــــن دهـــــــــــقـــــــــــان تـــــرشـــــحـــــه 
للانتخابات الرئاسية في ٢٥ نوفمبر 
(تشرين الثاني) الماضي، ليكون أول 
المرشحين لمنصب الرئيس الإيــرانــي 
الثامن، في بداية العقد الخامس من 
تولي رجال الدين السلطة في البلاد، 
وهــو رابــع قــيــادي بــارز مــن «الحرس 
الـــثـــوري» يــتــرشــح لــلــرئــاســة، بعدما 
أخفق قائد «الحرس الثوري» السابق 
محسن رضايي، وأمــين عــام المجلس 
الأعلى للأمن القومي علي شمخاني، 
ورئـــــيـــــس الــــبــــرلمــــان الــــحــــالــــي مــحــمــد 
باقر قاليباف، في عــدة استحقاقات 

رئاسية سابقة.
وقال دهقان، في مقابلة نشرتها 
وكالة «إيسنا» الحكومية، إن «أوضاع 
الـــــبـــــلاد لـــيـــســـت عــــلــــى نــــحــــو يــســمــح 
لـــلـــعـــســـكـــريـــين بـــتـــهـــمـــيـــش الآخـــــريـــــن، 
واستبدال شخص يختارونه بهم»، 
قــبــل أن يـــدافـــع عـــن «حــــق الــتــرشــح» 
لــلــعــســكــريــين بــقــولــه: «مــثــلــمــا يعتبر 
الــــتــــصــــويــــت مــــــن الــــحــــقــــوق المـــدنـــيـــة 
لــلــعــســكــريــين، فـــإن تــرشــح الــعــســكــري 
في أي انتخابات من حقوقه المدنية»، 
وأضــاف: «لا يوجد أي مانع قانوني 
لـــتـــرشـــح عـــســـكـــري فــــي الانـــتـــخـــابـــات 

الرئاسية».
ودعا دهقان إلى «عدم الخوف» 
من «انتماء» المرشحين للانتخابات 
الرئاسية، وحــض بــدلاً من ذلــك على 
الــتــركــيــز عــلــى «الـــجـــدارة» و«معايير 
الـــــشـــــخـــــص الأنـــــــســـــــب الـــــــــــذي يــــدخــــل 
أدبيات المجتمع». ورأى أن «تعريف 

الــســيــاســة والمـــمـــارســـة الــســيــاســيــة لا 
أفـــراد بعينهم». وقــال:  يقتصر على 
«يعتقد بعضهم أنه إذا أصبح قيادي 
رئــيــســاً لــلــجــمــهــوريــة، فـــإن الــعــســكــرة 
تسود البلاد، وأنه سيقيل المسؤولين 
مــــــن مــــنــــاصــــبــــهــــم، ويــــســــتــــبــــدل بــهــم 
العسكريين، بينما لا توجد إمكانية 

للعسكرة وفرض الحكم العسكري».
وافـــــتـــــرض الــــقــــيــــادي الإيـــــرانـــــي 
حالتين غير مــرحــب بهما فــي تولي 
الــعــســكــريــين لــلــمــنــاصــب الــســيــاســيــة، 
وذلـــــــك فــــي مــــحــــاولــــة لإبــــعــــاد تــأثــيــر 
مـــنـــصـــبـــه الـــعـــســـكـــري عـــلـــى تــرشــحــه 
لمــنــصــب ســـيـــاســـي رفــــيــــع. وقــــــال فــي 
الـــــخـــــصـــــوص إن «مــــــــا يــســبــب  هــــــــذا 
الــقــلــق مـــن تـــرشـــح أحــــد الــعــســكــريــين 
فــي الانــتــخــابــات، وأنــا لــديّ المخاوف 
نفسها، هو عندما يريد العسكريون 
يــــشــــغــــلــــوا مــنــصــبــاً  المــــنــــظــــمــــون أن 
سياسياً، وهــو أشــد أنــواع الانقلاب، 
وهو أقل مستوى من وصول عسكري 
بــــمــــســــاعــــدة الـــعـــســـكـــريـــين الآخـــــريـــــن 
(الانقلاب العسكري)»، وعد الحالتين 

«مذمومتين وغير مقبولتين».
ومــــع ذلـــــك، قــــال دهـــقـــان إنــــه «لا 
يؤمن بالتيارات السياسية السائدة»، 
لافــــتــــاً إلـــــــى أنـــــــه «لا تــــوجــــد أحـــــــزاب 
سياسية بمعني الكلمة»، وأضــاف: 
«مـــــن المــــؤســــف أن لـــديـــنـــا مــجــمــوعــة 
ومعسكراً في البلاد، بدلاً من الحزب، 

بأعضاء متذبذبين».
وشــــغــــل دهــــقــــان مـــنـــصـــب وزيــــر 
عــــامــــي ٢٠١٣ و٢٠١٧،  بــــين  الـــــدفـــــاع 
وهــو مــن بــين حقائب وزاريــــة يتعين 
مـــســـؤولـــهـــا بــــاســــتــــشــــارة «المـــــرشـــــد» 
الإيراني. وقد حاول خلال ٤ سنوات 
أن يقدم صــورة العسكري «المعتدل» 
و«الـــتـــكـــنـــوقـــراط». كــمــا كــــان مـــن بين 
المـــســـاهـــمـــين فــــي تـــبـــريـــد الـــتـــوتـــر بــين 
روحـــــانـــــي ومــــعــــارضــــي مـــفـــاوضـــات 

الاتفاق النووي.
وتــتــزايــد رغــبــة قـــادة «الــحــرس» 
فــي الــجــلــوس عــلــى كــرســي الــرئــاســة، 
بينما تحظى الانتخابات المقررة بعد 
٣ أشهر بأهمية بالغة لعدة أسباب، 

في مقدمتها أنها أول اختبار حقيقي 
لــلــنــظــام الإيـــرانـــي بــعــد تــراجــع نسبة 
المـــشـــاركـــة إلــــى أقــــل مــســتــويــاتــهــا في 
الانتخابات البرلمانية العام الماضي، 
خــلال أربــعــين عــامــاً، إذ سجلت وفق 
الإحصائيات الرسمية في طهران أقل 
من ٢٥ في المائة، بينما قالت السلطات 
إنـــهـــا ســجــلــت ٤٣ فــــي المــــائــــة، وســـط 
شكوك حول صحة الإحصائيات من 
المــراقــبــين. وتخشى السلطات تكرار 
ســيــنــاريــو الانـــتـــخـــابـــات الــبــرلمــانــيــة، 
بــســبــب اتــــســــاع الــــهــــوة بــــين الـــشـــارع 
الإيـــــرانـــــي والمـــؤســـســـة الـــحـــاكـــمـــة إثـــر 
الاحتجاجات ضــد تــدهــور الأوضــاع 
المعيشية في نهاية ديسمبر (كانون 
الأول) ٢٠١٧ التي سبقت الانسحاب 
الأميركي من الاتفاق النووي بخمسة 
أشهر، والاحتجاجات التي اشتعلت 
بـــعـــد قــــــرار مـــفـــاجـــئ لــحــكــومــة حــســن 
روحاني رفع أسعار البنزين إلى ٣٠٠ 

في المائة.
إلى جانب ذلك، فإن الحساسيات 
المــضــاعــفــة بـــشـــأن الــتــأثــيــر المــحــتــمــل 
الــرئــاســيــة على تحديد  للانتخابات 
هـــــويـــــة «المــــــــرشــــــــد» عــــلــــي خـــامـــنـــئـــي 
نــفــســهــا على  (٨١ عــــامــــاً)، ســتــفــرض 
الانتخابات المقبلة هذا العام أكثر من 

انتخابات ٢٠١٧.
لــــكــــن تـــــرشـــــح الـــعـــســـكـــريـــين فــي 
الانــتــخــابــات الــســابــقــة لــعــب دوراً في 
رفـــع نــســبــة المــشــاركــة، وإنــقــاذهــا من 
حافة الانهيار في بعض المناسبات 
الانتخابية، وفق المعادلة الانتخابية 
التي باتت تعرف في إيــران باختيار 
«الـــســـيء عــن الأســــــوأ»، خــشــيــة تولي 
العسكريين أهــم المناصب التنفيذية 
في البلاد، رغم الصلاحيات المحدودة، 
مقابل صاحب كلمة الفصل في البلاد، 

علي خامنئي.
ولـــــــم يــــكــــن دهــــــقــــــان الـــعـــســـكـــري 
الوحيد الذي شمر عن ساعده لدخول 
المـــعـــركـــة الانـــتـــخـــابـــيـــة. فـــيـــوم الأحــــد، 
أعــلــن جــهــاز «الـــحـــرس الـــثـــوري»، في 
خطوة مفاجئة، تكليف قائد جديد 
لذراعه الاقتصادية، مجموعة «خاتم 

الأنــــبــــيــــاء»، بــــــدلاً مــــن الــــلــــواء ســعــيــد 
محمد الذي سارع إلى شبكة «تويتر» 
إيـــران لتأكيد ترشحه  المحظورة فــي 
الضمني فــي الانــتــخــابــات الرئاسية 

المقبلة.
وأعـــلـــنـــت الـــداخـــلـــيـــة الإيـــرانـــيـــة 
أنها ستستقبل طلبات الترشح في 
مايو (أيار)، على أن يدرسها مجلس 
تشخيص مصلحة النظام الخاضع 
لـــصـــلاحـــيـــات خـــامـــنـــئـــي، قـــبـــل إعــــلان 
الــتــشــكــيــلــة الــنــهــائــيــة الـــتـــي تــخــوض 

السباق.
وقبل أن تبدأ حملة الانتخابات 
الرئاسية في يونيو (حزيران) المقبل، 
بــــدأت قـــنـــوات عــلــى شــبــكــة «تــلــغــرام» 
الــتــرويــج لــتــرشــح الــقــيــادي الــصــاعــد 
ــــثــــوري»، فـــي أعــقــاب  فـــي «الــــحــــرس ال
بـــــــمـــواصـــفـــات وردت  ارتــــبــــاط اســـمـــه 
خلال مناسبتين على لسان «المرشد» 
الإيـــــرانـــــي حـــــول حــــاجــــة الــــبــــلاد إلـــى 
«الــرئــيــس الــشــاب الــثــوري»، وأولــويــة 
«الاقــــتــــصــــاد المــــــقــــــاوم»، كــلــمــة الـــرمـــز 
لارتباط «الحرس الثوري» بالاقتصاد 
الإيـــــرانـــــي، فــــي ضـــــوء اســتــراتــيــجــيــة 
يــطــالــب بــهــا خــامــنــئــي لــلــتــعــايــش مع 

العقوبات الدولية.
وتـــحـــت عـــنـــوان «الـــجـــنـــرال ضد 
الـــجـــنـــرال»، كــتــبــت صــحــيــفــة «جــهــان 
صنعت» الإيرانية، أمس، عن المواجهة 
المحتملة بين رئيس البرلمان الحالي 
مـــحـــمـــد بــــاقــــر قـــالـــيـــبـــاف والــــجــــنــــرال 
ســــعــــيــــد مــــحــــمــــد فـــــــي الانـــــتـــــخـــــابـــــات 
لــتــرشــح  تـــتـــطـــرق  المـــقـــبـــلـــة، دون أن 
دهــــقــــان. وقــــالــــت الــصــحــيــفــة: «ربـــمـــا 
كـــان يــعــرفــه قــلــيــلــون قــبــل عـــام ٢٠١٨، 
عندما أصبح قائداً لمجموعة (خاتم 
الأنـــبـــيـــاء). لــكــن هــــذه الأيــــــام، بفضل 
اقــتــراب الأجــــواء الانــتــخــابــيــة، أصبح 
لافـــتـــاً عــنــدمــا اســـتـــقـــال مـــن مــنــصــبــه، 
مغرداً: «نظراً لاحتمال حضوري في 
الأجـــواء الانتخابية، ومــا قــد يسببه 
ذلـــك مـــن تــوجــيــه شــبــهــات انتخابية 
لــجــهــاز (الــــحــــرس)، أقــــدم اســتــقــالــتــي 
من منصبي للحفاظ على (الحرس) 

ومجموعة (خاتم الأنبياء)».

إيران تحذر من «تعقيد المسار الدبلوماسي» لإحياء الاتفاق النووي
لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

حذر المتحدث باسم الحكومة 
الإيـــرانـــيـــة، عــلــي ربــيــعــي، الإدارة 
الأمــيــركــيــة مـــن «تــعــقــيــد الــطــريــق 
الدبلوماسي أكثر مما هو عليه، 
وطــالــبــهــا بـــالـــعـــودة إلــــى الاتــفــاق 

النووي دون شروط مسبقة».
وقـــــــال ربـــيـــعـــي إن «تــعــطــيــل 
انـــتـــفـــاع الإيــــرانــــيــــين مــــن الاتـــفـــاق 
الــنــووي سينتهي قــريــبــا»، لافتا 
إلــــــى أن الاتـــــفـــــاق الــــــنــــــووي، كـــان 
«محور الاتصالات الدولية المفيدة 
والــبــنــاءة بــين الــرئــيــس الإيــرانــي 
وبـــعـــض نــــظــــرائــــه» خـــــلال الأيـــــام 

الأخيرة.
واعـــــتـــــبـــــر ربــــيــــعــــي الاتـــــفـــــاق 

الــــنــــووي أنـــــه «الـــطـــريـــق الــوحــيــد 
لـــــضـــــمـــــان الـــــــســـــــلام فـــــــي الــــعــــالــــم 
ويتضمن مصالح جميع الدول»، 
مضيفا أنه «قانون دولــي وليس 
أمـــــــام الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة ســـوى 

الالتزام بالقانون».
وخــاطــب الإدارة الأمــيــركــيــة، 
الــبــيــت  قـــــائـــــلا: «مــــــن الآن أدعــــــــو 
الأبـــــيـــــض مـــــجـــــددا إلـــــــى الــــعــــودة 
قـــيـــد أو  الـــــنـــــووي، دون  لـــلاتـــفـــاق 
شرط، تماما مثلما غادر الرئيس 
الـــســـابـــق»، وقــــال «لا تـــزيـــدوا من 
صــعــوبــة الـــطـــريـــق الــدبــلــومــاســي 
أكــثــر مـــن هـــــذا»، وأضـــــاف «يــجــب 
تــــركــــنــــا طـــريـــق  أنـــــنـــــا  نـــــذكـــــر  أن 
الدبلوماسية مفتوحا لفترة أربع 
الــيــوم يتعين عليهم أن  ســنــوات، 

يتخذوا الخطوة الأولى في مسار 
الدبلوماسية وليس نحن».

وعاد ربيعي ثانية للقول إن 
أميركا «ليست فــي موقع يسمح 
لــهــا بـــفـــرض الــــشــــروط»، واعــتــبــر 
مـــواقـــف المـــســـؤولـــين الأمــيــركــيــين 
بــشــأن اســتــمــرار الــعــقــوبــات، أنها 
«تـــصـــلـــح لـــلاســـتـــهـــلاك الـــداخـــلـــي 
نـــعـــلـــق عــلــيــهــا،  الأمـــــيـــــركـــــي، ولا 
لــكــن إذا كــانــت هـــذه المـــواقـــف هي 
الـــســـيـــاســـة الــــخــــارجــــيــــة لــــــــلإدارة 
الـــجـــديـــدة، نــعــتــقــد أنـــهـــا خــاطــئــة 

ونتيجة مشاورات مضللة».
وكرر ربيعي عرض استعداد 
إيــــــــــران لـــلـــقـــيـــام بـــصـــفـــقـــة تــــبــــادل 
لــلــســجــنــاء بـــين إيـــــران والـــولايـــات 
المــتــحــدة، وقـــال «مواقفنا لإحياء 

الاتـــفـــاق الـــنـــووي، لـــم تــتــغــيــر، ما 
زلنا نعتقد أن أميركا خرجت من 
الاتـــفـــاق الـــنـــووي وتــنــتــهــك الــقــرار 
٢٢٣١». وقــال «لا يوجد أي شيء 
جــديــد يــخــص تـــبـــادل الــســجــنــاء، 
أعــلــنــا ســابــقــا مــوقــف إيـــــران عبر 
وزير الخارجية، بأننا مستعدون 

لتبادل جميع السجناء».
الــعــودة إلى  وبــشــأن احتمال 
طاولة المفاوضات، صرح ربيعي 
«نرحب بأي مبادرة دبلوماسية 
يــمــكــن أن تــســرع هـــذه الــعــمــلــيــة»، 
معتبرا العودة الأميركية للاتفاق 
الــــــــنــــــــووي، مــــنــــاســــبــــة «تـــقـــيـــيـــم» 
بـــايـــدن  مـــصـــداقـــيـــة شـــعـــار إدارة 
«عـــــــودة الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة إلـــى 

العالم».
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تذبذب في الحالات مع ارتفاع طفيف في الإصابات اليومية

 السعودية تحفز السكان على تلقي اللقاح
جدة: أسماء الغابري

الـــســـعـــوديـــة تسجيل  تـــواصـــل 
تذبذب في منحنى الحالات المؤكدة 
والحرجة بفيروس كورونا المستجد 
(كوفيد - ١٩)، في حين تشهد مراكز 
اللقاحات إقبالاً كبيراً من المواطنين 
والمقيمين، حيث تلقى أكثر من ١٫٥ 

مليون شخص للقاح.
وأكــد العبد العالي في مؤتمر 
صــــحــــافــــي أمـــــــس (الـــــــثـــــــلاثـــــــاء)، أن 
الــحــســاســيــة المــفــرطــة لــغــيــر الــلــقــاح 
اللقاح،  والإرضـــاع لا تمنعان أخــذ 
مبيناً أن الأطـــفـــال والــحــوامــل غير 
الــلــقــاح بشكل دائـــم،  ممنوعين مــن 
وإنما هو مؤقت حتى تظهر نتائج 

الدراسات والتوصيات.
وذهــــب الــعــبــد الــعــالــي إلــــى أن 
اللقاحات المعتمدة في المملكة أثبتت 
اســتــجــابــتــهــا لــتــحــورات الــفــيــروس 
الــفــتــرات بين  والــتــي تختلف فيها 
الجرعتين حسب نوع اللقاح، مؤكداً 
أن مناعة الفرد هي خطوة للعودة 

للحياة الطبيعية.
وفـــيـــمـــا يـــخـــص الإحـــــصـــــاءات، 
أعلنت وزارة الصحة، أمس، تسجيل 
٣٩٠ إصابة جديدة بفيروس كورونا 
فـــي المــمــلــكــة، فـــي حـــين تـــم تسجيل 
٣٠٦ حالات تعافٍ و٥ حالات وفاة، 
ووفـــقـــاً لإحـــصـــاء «الــصــحــة» أمـــس، 
فــقــد بــلــغ إجــمــالــي حـــالات الإصــابــة 
تــراكــمــيــاً مــنــذ ظــهــور أول حــالــة في 
المــمــلــكــة ٣٨٠٥٧٢ حــالــة، مــن بينها 
تــــزال تتلقى  ٢٦٩٥ حــالــة نــشــطــة لا 

الرعاية الصحية اللازمة، منها ٥١٥ 
حرجة، في حين بلغ إجمالي حالات 
التعافي ٣٧١ ألفاً و٣٣٨ حــالــة، في 
حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 

٦٥٣٩ حالة وفاة.
من جهته، قال متحدث وزارة 
الـــتـــجـــارة عــبــد الـــرحـــمـــن الــحــســين، 
خــلال الإيــجــاز الصحافي المشترك 
الـــرقـــابـــيـــة تــعــمــل على  الــــفِــــرق  «إن 
مـــــنـــــع المـــــخـــــالـــــفـــــات فـــــــي مـــخـــتـــلـــف 
مـــنـــاطـــق المــمــلــكــة ولمـــســـنـــا الـــتـــزامـــاً 
بـــالاحـــتـــرازات ونــتــطــلــع لاســتــمــرار 

ذلــــــك». وأضــــــاف «أغــلــقــنــا مــنــشــآت 
تــهــاونــت ولــــم تــلــتــزم بــــالإجــــراءات 
الاحترازية وستكون الفترة المقبلة 
الــجــولات الرقابية  للتشديد عــلــى 
بــالــتــعــاون والــشــراكــة مــع مختلف 
الجهات». ودعا المتاجر للتفاعل مع 
مــبــادرة التخفيض لمن تلقوا لقاح 
«كـــورونـــا»، والــتــي تشمل المتاجر 
الإلكترونية وجميع محال التجزئة 

والمقاهي والمطاعم.
جاء ذلك في الوقت الذي دعت 
المــنــشــآت  كـــل  الـــتـــجـــارة  فــيــه وزارة 

الـــتـــجـــاريـــة إلــــــى مـــنـــح خـــصـــومـــات 
خاصة للعملاء الذين تلقوا اللقاح 
المضاد لفيروس كورونا المستجد، 
وذلـــــك تــحــت شـــعـــار «خــــذ الــخــطــوة 

وشجعهم على أخذ اللقاح».
الــــتــــجــــارة فــي  وأكــــــــدت وزارة 
تغريدة عبر حسابها في «تويتر»، 
أن تلك الخطوة لا تستلزم الحصول 
تـــصـــريـــح ودون خـــصـــم مــن  عـــلـــى 
رصــــيــــد الـــتـــخـــفـــيـــضـــات الـــســـنـــويـــة 
للمنشأة، وكذلك دون رسوم مالية 

على ترخيص التخفيضات.

الــحــســين عــلــى تفعيل  وشـــــدد 
الــحــجــز المــســبــق تـــفـــاديـــاً لــلــتــكــدس 
فــي المــطــاعــم والمــقــاهــي، مشيراً إلى 
أن الــتــكــدس هــو الــســلــوك الــخــاطــئ 
داخـــــل المـــنـــشـــآت الـــتـــجـــاريـــة ولا بد 
من معالجته، موضحاً أن أفضل ٣ 
وسائل لإدارة هذه التكدسات هي: 
تفعيل الحجز المسبق، والانتظار 
في السيارات، ومراعاة التباعد عند 
الاصطفاف بمتر ونصف المتر بين 

كل شخص وآخر.
وعلى صعيد الرقابة الميدانية، 
الـــشـــؤون الإســلامــيــة  أغــلــقــت وزارة 
والدعوة والإرشاد، أمس، ٧ مساجد 
مــؤقــتــاً فــي ٤ مــنــاطــق بــعــد ثــبــوت ٧ 
حالات إصابة بفيروس كورونا بين 
صــفــوف المــصــلــين، ليصل مجموع 
مــا تــم إغــلاقــه خـــلال ٣٠ يــومــاً ٢٤٣ 
مــســجــداً، تــم فــتــح ٢٢٨ مــنــهــا، بعد 
الانــــتــــهــــاء مــــن الـــتـــعـــقـــيـــم واكـــتـــمـــال 
الجاهزية، فــي إطــار الــحــرص على 

سلامة مرتاديها.
كــــمــــا أشـــــــــــارت الـــــــــــــــوزارة إلــــى 
إعــادة فتح ٤ مساجد، منها اثنان 
بــمــنــطــقــة مـــكـــة المـــكـــرمـــة، ومــســجــد 
بــــمــــنــــطــــقــــة الــــــــــريــــــــــاض، ومــــســــجــــد 
بمنطقة القصيم، وذلك بعد اكتمال 
الإجـــــــــراءات الاحــــتــــرازيــــة كـــافـــة من 
التعقيم والصيانة، ودعت الوزارة 
في ختام بيانها اليومي المصلين 
ومــنــســوبــي المــســاجــد إلـــى الالــتــزام 
بالتعليمات الخاصة بــالإجــراءات 
الاحترازية لسلامة وصحة مرتادي 

بيوت الله.

تشديد على الرقابة والإجراءات الاحترازية (رويترز)

جنوب ليبيا يواجه «كورونا» 
بحظر التجول وإغلاق المدارس

القاهرة: جمال جوهر

فـــيـــروس  ازدادت بــشــكــل «مُـــقـــلـــق» إصــــابــــات 
«كــوفــيــد - ١٩» فــي ليبيا، مــع مــســارعــة السلطات 
فــي الــبــلاد إلــى اســتــيــراد الــلــقــاحــات المــطــلــوبــة، في 
وقــت دخــل الحظر الــجــزئــي الـــذي فــرضــه المجلس 
البلدي بسبها (جنوباً) حيز التنفيذ، مع إغلاق 
تــام لــلــمــدارس والــجــامــعــات، كما تــوقــف «المختبر 
المرجعي» هناك نظراً لإصابة «جُــل العاملين» به 

بالفيروس.
وأظهرت النتائج التي تسلمها المركز الوطني 
لمكافحة الأمــــراض فــي طــرابــلــس، مــن ٢٠ مختبراً 
مرجعياً أمس (الثلاثاء)، وجود ١٠٣٠عينة إيجابية 
بنسبة بلغت (١٩٫٣ في المائة) من إجمالي (٥٣٣٣) 

عينة تم فحصها.
وأعــلــن المــركــز فــي نــشــرتــه الــيــومــيــة أمــــس، أن 
طرابلس تصدرت قائمة الإصابات بـ٤٣٨ إصابة، 
مــشــيــراً إلــــى أن الـــعـــدد الــتــراكــمــي وصــــل ١٤٠٦٨٨ 
إصابة، بينما تعافى ١٢٨٠٠٢. وتوفي ٢٢٩٧ حالة.

ووســـط حــالــة مــن المــخــاوف بسبب الانــتــشــار 
الواسع للفيروس في الجنوب، أمر المجلس البلدي 
في سبها، بفرض حظر التجول الجزئي، وإغلاق 
جميع المحال التجارية مــدة أسبوعين، بداية من 
أول مــن أمــس، وحتى العشرين مــن مــارس (آذار) 

الجاري.
كـــمـــا أمـــــر المـــجـــلـــس بــــإغــــلاق جــمــيــع المــــــدارس 
وريــــــاض الأطــــفــــال والـــجـــامـــعـــات، بـــالإضـــافـــة إلــى 
صــالات المناسبات الاجتماعية، ووقــف الأنشطة 
الرياضية والثقافية والترفيهية. وأرجع المجلس 
هــذا الــقــرار إلــى «الــزيــادة المُقلقة في عــدد الحالات 
الــتــزام المواطنين  الــوفــيــات، وعـــدم  النشطة وعـــدد 

باتباع الإجراءات الاحترازية بدرجة تدعو للقلق».
وحــــذر الـــقـــرار مــن مــخــالــفــة تــعــلــيــمــات الحظر 
الــــذي يــســري مـــن الـــواحـــدة ظــهــراً وحــتــى الــســاعــة 
الـــثـــامـــنـــة مــــن صـــبـــاح الــــيــــوم الــــتــــالــــي، مــســتــثــنــيــاً 
«المـــســـتـــشـــفـــيـــات والمـــــراكـــــز الــصــحــيــة والمـــصـــحـــات 

الخاصة والصيدليات».
في السياق ذاته، أعلن المركز الوطني لمكافحة 
الأمـــــراض فـــرع ســبــهــا فــي بــيــان أمــــس، عــن توقف 
المختبر المرجعي لصحة المجتمع بفرع المركز عن 
العمل، بشكل جزئي بسبب تعرض «جُل العاملين» 
في المركز والمختبر للإصابة بفيروس «كورونا»، 
كــمــا لــفــت إلـــى تــعــطــل بــعــض أجــهــزتــه، لــكــن إدارة 
المركز قالت إنها «تسعى جاهدة للتغلب على هذه 

الصعوبات بأسرع وقت ممكن».
ولفتت إدارة المركز إلى أنه «توقف عن إصدار 
الــبــطــاقــات الــصــحــيــة واســتــقــبــال المـــرضـــى نتيجة 

نقص عدد العاملين بالفرع، وحتى إشعار آخر».
على الجانب الآخر في شرق البلاد، أعلنت إدارة 
«برج الأمل» بمركز بنغازي الطبي أمس، أن السعة 
الــقــصــوى، وأن  السريرية للبرج وصــلــت للمرحلة 
قسمي العناية الفائقة والإيواء لم تعد فيهما أسرة 
شاغرة. وأهابت بالمستشفيات من خارج بنغازي 
عدم تحويل الحالات إليه دون تنسيق مسبق؛ لأن 
ذلك «يشكل خطراً على حياة المريض»، فضلاً عن أنه 
«يعاني نقصاً في أجهزة التنفس الصناعي»، داعية 
مراكز العزل داخل بنغازي وفي المدن المجاورة إلى 

«تحمل مسؤولياتها تجاه المرضى».
وأطــلــق المــركــز الــوطــنــي مــســاء أول مــن أمــس، 
ورشــة عمل حول تعزيز دور الإعــلام في مواجهة 
جائحة «كوفيد - ١٩» بالتعاون مع منظمة الصحة 

العالمية.

تحليل «كورونا» في مركز بنغازي الطبي (المركز) 

تشديد مصري على التدابير الوقائية رغم ثبات معدل الإصابات
القاهرة: «الشرق الأوسط»

الــصــحــة المــصــريــة  حــــذرت وزارة 
مــن الــتــراخــي فــي تطبيق الإجــــراءات 
الوقائية، رغم الانخفاض الملحوظ في 
إصابات فيروس «كورونا المستجد» 

بالبلاد.
وتشهد مصر ثباتا نسبيا في 
مـــعـــدل الإصـــــابـــــات خـــــلال الأســـابـــيـــع 
المــاضــيــة. ووفـــق البيانات الرسمية، 
فــإن البلاد سجلت ٥٩١ حالة إصابة 
جديدة بالفيروس و٤٣ وفاة، أول من 
أمس (الاثنين)، مقابل ٥٨١ إصابة و٤١ 

وفاة يوم الأحد الماضي.
وقـــــال خـــالـــد مــجــاهــد المــتــحــدث، 
الــصــحــة، إن «إجــمــالــي  بــاســم وزارة 
الـــعـــدد الـــــذي تـــم تــســجــيــلــه فـــي مصر 
بـــفـــيـــروس كـــــورونـــــا المـــســـتـــجـــد حــتــى 
الاثــــنــــين، هــــو ١٨٧٠٩٤ مــــن ضــمــنــهــم 
١٤٤٤٨٥ حالة تــم شــفــاؤهــا، و١١٠٣٨ 

حالة وفاة».
وحــذرت تقارير لــوزارة الصحة، 
أمــــس، مـــن ارتـــفـــاع أعـــــداد الإصـــابـــات 
بالفيروس بالتزامن مع دخول فصول 
نشاط الفيروسات، مطالبا المواطنين 
باتباع الإجـــراءات الاحترازية، خلال 

الفترة المقبلة.
وبـــــدأت مــصــر حــمــلــة تطعيمات 
ضـــد فـــيـــروس كـــورونـــا، لــكــبــار الــســن 
وأصــــحــــاب الأمـــــــراض المـــزمـــنـــة، وفــي 
مــســعــى لــــلــــوزارة لــطــمــأنــة المــواطــنــين 
بشأن اللقاح، أكــدت أن لقاح فيروس 
آمـــن وفـــعـــال، بنسبة ٨٦ في  كـــورونـــا 

المائة في الوقاية من الفيروس.
وتـــابـــعـــت الــــــــــوزارة فــــي مــنــشــور 
تــوعــوي لــهــا، أن المــواطــن بــعــد تلقيه 
لـــلـــقـــاح كـــــورونـــــا فـــــي مــــصــــر، ســيــتــم 
متابعته خلال فريق طبي متخصص، 
تتم متابعته بعد تلقيه الجرعة الأولى 

من اللقاح وحتى ٢١ يوما، وهي المدة 
الفاصلة بين الجرعة الأولى والثانية.
وأشارت الوزارة إلى أنه في حال 
ظهور أعــراض جانبية للقاح، سيتم 
تحديد مجموعة إرشادات للمواطنين 
للتخلص مــنــهــا، حــيــث إن الأعـــراض 
بسيطة، تتراوح بين ارتفاع في درجة 
الحرارة أو غثيان أو صداع أو احمرار 
موضع التطعيم، وهي أعراض تزول 
مــــن تـــلـــقـــاء نــفــســهــا ولا تـــحـــتـــاج إلـــى 

طبيب.
وطــــالــــبــــت الــــــــــــوزارة المـــواطـــنـــين 
بــــــضــــــرورة الـــتـــســـجـــيـــل عـــلـــى مـــوقـــع 

لقاح كورونا في مصر، لتتمكن من 
إدخال البيانات الخاصة بهم وحجز 
اللقاح، وستقوم الوزارة بعد تسجيل 
بــيــانــاتــهــم بــتــحــديــد مـــوعـــد ومــكــان 
التطعيم، لافتا إلى أنه في حال تعثر 
أي مواطن في التسجيل على الموقع، 
الــذي  يتم الاتــصــال بالخط الساخن 
خصصته الوزارة وهو ١٥٣٣٥. فضلا 
عن الــذهــاب لأقــرب مستشفى، حيث 
خــصــصــت الــــــــــوزارة وحــــــدة صــحــيــة 
داخــل كل مستشفى، بها فريق فني 
لإدخال بيانات المواطنين والتسجيل 

لهم على الموقع.

تحورات «كورونا» تهدد باحتمال هربه من اللقاحات
القاهرة: حازم بدر

تتنبأ دراســـة أميركية جديدة 
لــلــنــســخــة الـــبـــريـــطـــانـــيـــة والـــجـــنـــوب 
أفــريــقــيــة مــن فــيــروس كـــورونـــا، بــأن 
اللقاحات الحالية وبعض الأجسام 
المضادة وحيدة النسيلة، قد تكون 
أقـــــــل فـــاعـــلـــيـــة فـــــي تـــحـــيـــيـــد هـــاتـــين 
الــنــســخــتــين، وأنــهــمــا تــثــيــران شبح 

احتمال عودة العدوى.
ونــشــرت الــدراســة فــي ٨ مــارس 
بـــدوريـــة «نــيــتــشــر»،  الــحــالــي  (آذار) 
وكان قد تم نشر نسخة أولية منها 
على موقع «BioRxiv» في ٢٦ يناير 
(كـــانـــون الـــثـــانـــي) المـــاضـــي. ويــقــول 
ديــفــيــد هـــو، مــن مــركــز أبــحــاث آرون 
دايـــمـــونـــد لــــلإيــــدز، وأســــتــــاذ الــطــب 
فـــي جــامــعــة كــولــومــبــيــا الأمــيــركــيــة، 
بــالــدراســة، في  والــبــاحــث الرئيسي 
تـــقـــريـــر نـــشـــره المــــوقــــع الإلـــكـــتـــرونـــي 
للجامعة بالتزامن مع نشر الدراسة 

«نتائج دراستنا تؤكد ما ذهبت إليه 
النتائج الأولــيــة المبلغ عنها للقاح 

(نوفافكس)».
وذكرت الشركة في ٢٨ يناير، أن 
اللقاح كان فعالاً بنسبة ٩٠ في المائة 
تقريباً في تجربة الشركة في المملكة 
المتحدة، ولكن انخفضت النسبة إلى 
٤٩٫٤ في المائة في تجربتها بجنوب 
أفريقيا، حيث تحدث معظم حالات 
الــنــســخــة  بـــســـبـــب  «كـــوفـــيـــد - ١٩»، 
الـــجـــنـــوب أفـــريـــقـــيـــة مــــن الـــفـــيـــروس 

.«١٫٣٥١.B» المسمي
ويضيف هو «تُظهر دراستنا 
وبـــــيـــــانـــــات الـــــتـــــجـــــارب الـــســـريـــريـــة 
الـــجـــديـــدة أن الـــفـــيـــروس يــســيــر في 
اتـــــجـــــاه يـــتـــســـبـــب فـــــي هـــــروبـــــه مــن 
الـــلـــقـــاحـــات والــــعــــلاجــــات الــحــالــيــة 
الموجهة ضد الارتــفــاع الفيروسي، 
المــتــفــشــي  وإذا اســـتـــمـــر الانــــتــــشــــار 
لــلــفــيــروس، وتــراكــمــت طــفــرات أكثر 
خـــــطـــــورة، فـــقـــد نــــكــــون مــحــكــومــين 

بمطاردة فيروس كورونا المتحور 
بـــاســـتـــمـــرار، كــمــا نــفــعــل مــنــذ فــتــرة 
طـــويـــلـــة مــــع فــــيــــروس الإنـــفـــلـــونـــزا، 
وتــتــطــلــب مــثــل هـــذه الاعــتــبــارات أن 
نوقف انتقال الفيروس بأسرع ما 
يــمــكــن، مــن خـــلال مضاعفة تدابير 
الـــــوقـــــايـــــة لــــديــــنــــا وتــــســــريــــع طــــرح 

اللقاح».
وخــلال الــدراســة قــام الباحثون 
بــمــتــابــعــة مــــدى اســتــجــابــة الــجــهــاز 
المناعي للأشخاص الذين حصلوا 
على اللقاح، بصنع أجسام مضادة 
يــمــكــنــهــا تــحــيــيــد الـــفـــيـــروس، حيث 
وجــــــدوا أن الأجــــســــام المــــضــــادة في 
عينات الدم المأخوذة من الأشخاص 
الذين تم تلقيحهم بلقاح «موديرنا» 
فـــاعـــلـــيـــة  أقـــــــل  كـــــانـــــت  أو «فـــــــايـــــــزر» 
فـــي تــحــيــيــد الــنــســخــة الــبــريــطــانــيــة 
«B.١٫١٫٧» التي ظهرت في سبتمبر 
(أيـــــــلـــــــول) المـــــاضـــــي فـــــي إنـــجـــلـــتـــرا، 
  «١٫٣٥١.B» ونسخة جنوب أفريقيا

التي ظهرت أواخر عام ٢٠٢٠.
وانــــخــــفــــض مـــــعـــــدل الـــتـــحـــيـــيـــد 
لـــلـــنـــســـخـــة الــــبــــريــــطــــانــــيــــة بــــمــــقــــدار 
الضعفين تــقــريــبــاً، بينما انخفض 
إلـــــى ٨٫٥ ضِـــعـــف فــي  بـــمـــقـــدار ٦٫٥ 
نسخة جنوب أفريقيا. ويــقــول هو 
«من غير المرجح أن يكون للخسارة 
التي تبلغ ضعفين لنشاط التحييد 
ضد البديل البريطاني تأثير سلبي، 
الــخــســارة فــي تحييد النشاط  لــكــن 
ضـــد الــبــديــل الــجــنــوب أفــريــقــي هي 

أكثر إثارة للقلق».
ويضيف «الانخفاض في نشاط 
التحييد ضد البديل الجنوب أفريقي 
أمر ملموس، ونرى الآن، استناداً إلى 
نتائج (نوفافكس)، أن هذا يتسبب 
في تقليل الفاعلية الوقائية». ولم 
الــجــديــدة المتغير  الــدراســة  تفحص 
الأكـــــثـــــر حـــــداثـــــة المــــــوجــــــود فـــــي فــي 
الــبــرازيــل «B.١٫١٫٢٨»، لكن بالنظر 
إلـــى طـــفـــرات الارتـــفـــاع المــمــاثــلــة بين 

المــــتــــغــــيــــرات الــــبــــرازيــــلــــيــــة وجـــنـــوب 
الـــبـــديـــل  أفــــريــــقــــيــــا، يــــقــــول هــــــو، إن 
البرازيلي يجب أن يتصرف بشكل 

مشابه لمتغير جنوب أفريقيا.
ووجـــــــدت الـــــدراســـــة أيــــضــــاً، أن 
بــعــض الأجــــســــام المــــضــــادة وحــيــدة 
لــعــلاج  المــســتــخــدمــة الآن  الــنــســيــلــة 
مــرضــى «كــوفــيــد - ١٩» قــد لا تعمل 

ضد البديل الجنوب أفريقي.
إلــى نتائج البلازما  واســتــنــاداً 
الــذيــن  مـــن مـــرضـــى «كـــوفـــيـــد - ١٩» 
أصيبوا في وقت سابق من الوباء، 
فــــإن الــنــســخــة مـــن جـــنـــوب أفــريــقــيــا 
الــــقــــدرة عــلــى  لـــديـــهـــا     «١٫٣٥١.B»

التسبب في الإصابة مرة أخرى.
ويقول «علينا أن نوقف الفيروس 
من التكاثر، وهذا يعني طرح اللقاح 
بشكل أسرع والالتزام بتدابير ارتداء 
الكمامات والتباعد الجسدي، لوقف 
انتشار الفيروس، ومن ثم وقف تطور 

المزيد من الطفرات».

بدء إعطاء اللقاح للعاملين 
في القطاع الصحي السوداني

الخرطوم: «الشرق الأوسط»

بدأ السودان أمس (الثلاثاء)، إعطاء اللقاح 
للعاملين في المجال الصحي في خط المواجهة 
الأول ضد فيروس «كورونا» بعد أن تلقت البلاد 
الأسبوع الماضي أول شحنة من اللقاحات، وفق 
مسؤول في وزارة الصحة. وقــال الطاهر عبد 
الــرحــمــن لــوكــالــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة: «بــدأنــا 
اليوم بإعطاء اللقاح للعاملين بالقطاع الصحي 

والمرضى الموجودين في مراكز العزل».
القارة  والــســودان الواقع في شمال شرقي 
الأفريقية، هو أول بلدان الشرق الأوسط وشمال 
اللقاح عبر مبادرة «كوفاكس»  أفريقيا يتلقى 
الــتــي أطــلــقــتــهــا الأمــــم المــتــحــدة لإمـــــداد الــبــلــدان 

الفقيرة.
الــصــحــة إن الشحنة  وقـــال مــســؤول وزارة 
الأولــــى مــن لــقــاح «أســتــرازيــنــيــكــا» ضــمّــت ٨٠٨ 
آلاف وحدة وصلت إلى مطار الخرطوم الأربعاء 
الماضي، ويُتوقع أن تغطي ٤١٤ ألفاً من العاملين 

في قطاع الصحة في أنحاء البلاد.
وأمّـــــن الــــســــودان ٤٫٣ مــلــيــون وحــــدة لــقــاح 
عبر «كــوفــاكــس» ستصل تباعاً خــلال الأشهر 
القادمة حتى نهاية سبتمبر (أيلول). ويُتوقع 
أن تغطي هــذه الكمية ٤٠ فــي المــائــة مــن سكان 
البلاد البالغ عددهم نحو ٤٠ مليون نسمة، وفق 

عبد الرحمن.
وكان وزير الصحة عمر النجيب، قد أعلن 
المــاضــي أن «الــلــقــاح سيكون متوفراً  الأســبــوع 
بالمجان للعاملين فــي القطاع الصحي وكبار 

السن كقطاعات لديها الأولوية».
وسجّل السودان ٢٨٫٥٠٠ ألف حالة إصابة 
بالفيروس و١٩٠٠ حالة وفـــاة، وفــق معطيات 

رسمية.
وتفشى الفيروس فيما يمر السودان بفترة 
انتقالية عقب الإطاحة بالرئيس عمر البشير في 
أبريل (نيسان) ٢٠١٩، ما زاد من الضغط على 
اقتصاد البلاد الذي يعاني من ارتفاع معدلات 

التضخم ونقص في العملات الأجنبية.

السودان أطلق حملة التطعيم أمس (سونا)

ق الرحلات الجوية مع بلدان أوروبية وعربية
ّ
المغرب يعل

الرباط: «الشرق الأوسط»

قرر المغرب، ابتداء من الاثنين، 
تعليق الرحلات الجوية مع بولونيا 
والنرويج وفنلندا واليونان ولبنان 
والكويت، وذلك إلى ٢١ مارس (آذار) 

الحالي.
وأوضح بيان للمكتب الوطني 
لـــلـــمـــطـــارات أن الأمـــــر يــشــمــل كــذلــك 
القادمين من هذه الدول  المسافرين 

عبر بلد آخر.
وكـــــــان المــــغــــرب قــــد أعــــلــــن، فــي 
وقت سابق، وعلى مراحل، تعليق 
رحــلاتــه إلـــى عـــدد مــن الــبــلــدان عبر 
الـــعـــالـــم، وذلـــــك بــســبــب الإجـــــــراءات 

الاحـــتـــرازيـــة الـــتـــي تـــــروم الــتــصــدي 
المــتــحــورة؛ شملت  لسلالة كــورونــا 
في مرحلة أولى بريطانيا وجنوب 
أفريقيا، وفي مرحلة ثانية إيطاليا 
وبلجيكا وتركيا وسويسرا وألمانيا 
وهــــولــــنــــدا والـــنـــمـــســـا والـــبـــرتـــغـــال 
والــــســــويــــد وأوكـــــرانـــــيـــــا والــتــشــيــك 
والــــبــــرازيــــل وأســـتـــرالـــيـــا وآيـــرلـــنـــدا 
ونـــيـــوزيـــلـــنـــدا؛ وفــــي مــرحــلــة ثــالــثــة 

الجزائر ومصر.
عـــلـــى صــعــيــد ذي صـــلـــة، قـــال 
الــربــاط»  رئــيــس جمعية «فرنسيو 
فريدريك بــاور إن «عملية التلقيح 
ضد فيروس كورونا المستجد، التي 
يستفيد مــنــهــا الأجـــانـــب المقيمون 

بــــالمــــغــــرب تـــتـــم فــــي ظـــــــروف جــيــدة 
جـــــداً». وأشـــــاد بـــــاور، فـــي تــصــريــح 
لــوكــالــة لــلأنــبــاء المــغــربــيــة، بالسير 
الــجــيــد لــحــمــلــة الــتــلــقــيــح، موضحا 
بـــالمـــغـــرب  المـــقـــيـــمـــين  أن الأجــــــانــــــب 
التلقيح  يــســتــفــيــدون مـــن مــجــانــيــة 

على غرار المغاربة.
«التنظيم المثالي»  ونوه باور بـ
للحملة، مــبــرزا أن «رجـــال السلطة 
طـــرقـــوا أبـــوابـــنـــا مـــن أجــــل إبــلاغــنــا 
بــمــواعــيــد وأمــــاكــــن تــلــقــي الــجــرعــة 
الأولــــى مــن الــلــقــاح، حــســب الــفــئــات 
أنــه عقب تلقي  العمرية». وأضـــاف 
الجرعة الأولى من اللقاح، تم تحديد 
موعد للجرعة الثانية، لافتا إلى أن 

«الجميع سعداء».
وبـــــالـــــعـــــودة إلــــــى الإجـــــــــــراءات 
الــصــحــيــة الــتــي أقــرهــا المــغــرب منذ 
بداية الوباء لمكافحة انتشار «كوفيد 
- ١٩»، اعتبر باور أن تدبير الأزمة 
في المملكة كان مثالياً، لافتاً إلى أن 
«الدليل على ذلك هو انخفاض عدد 

حالات الإصابة».
الـــــتـــــعـــــلـــــيـــــمـــــات  أن  وتــــــــــابــــــــــع 
والإجــراءات الصحية تم احترامها 
بشكل كبير من قبل السكان، مذكرا 
بأنه في بداية الحجر الصحي، كان 
لا يمكن للأشخاص التنقل إلا في 
نــطــاق مــنــطــقــة مـــحـــددة، بــشــرط أن 
يقدموا تصريحا بالتنقل. وخلص 

إلى أن «المغرب ينخرط في دينامية 
تنموية وفي إعــادة هيكلة شاملة. 
يمكن للمغاربة أن يفخروا ببلدهم».

يــــــذكــــــر بــــــأنــــــه مـــــنـــــذ انـــــطـــــلاق 
الحملة الوطنية للتلقيح بلغ عدد 
المستفيدين ثلاثة ملايين و٩٦١ ألفا 
و٩٤١ شــخــصــا (الــجــرعــة الأولـــــى)، 
فـــــي حـــــين بـــلـــغ عــــــدد المـــســـتـــفـــيـــدات 
الــجــرعــة الثانية  والمستفيدين مــن 
من التلقيح ٦٥١ ألفا و٣٥١ شخصا.

وحسب مكتب منظمة الصحة 
فــإن «المملكة من  العالمية بــالمــغــرب 
بين الدول العشر الأولى التي أكملت 
بنجاح تحدي التلقيح ضد كوفيد 
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كورونا

وصول أول دفعة من اللقاح الروسي إلى تونس
تونس: المنجي السعيداني

أعلن فــوزي مهدي، وزيــر الصحة 
التونسية، عــن وصـــول أول دفــعــة من 
اللقاح المضاد لفيروس كورونا، وهي 
كــمــيــة مــــقــــدرة بــنــحــو ٣٠ ألـــــف جــرعــة 
الــروســي، فيما  مــن لقاح «سبوتنيك» 
تنتظر تونس تسلم عدد من اللقاحات 
الأخرى من بينها هبة صينية بحوالي 

٣٠٠ ألـــف جــرعــة، قــبــل الــحــصــول على 
دفــــعــــات أخــــــرى مــــن لـــقـــاحـــي «فــــايــــزر» 
الأمــيــركــي و«أســتــرازيــنــكــا» الأوروبـــي، 
وذلــــك بــعــد انـــتـــقـــادات عـــديـــدة وجــهــت 
للحكومة التونسية على خلفية البطء 
في جلب اللقاحات، خصوصاً أن عدداً 
من الدول بات يعتمدها في معاملاته 
الاقــتــصــاديــة، لا ســيــمــا عــلــى مستوى 

الحجوزات السياحية.

كانت رئاسة الجمهورية التونسية 
أعــلــنــت بــــدورهــــا عـــن وصـــــول الــدفــعــة 
الــلــقــاح، الــتــي سيستفيد  نــفــســهــا مـــن 
ألـــف شــخــص، مــعــتــبــرة أنها  منها ١٥ 
أولى كميات اللقاحات التي ستعقبها 
اللقاح الروسي خلال  كمية ثانية من 
الأسابيع المقبلة تقدر بـ٥٠٠ ألف جرعة، 

وهي صالحة لـ٢٥٠ ألف شخص.
وأكد مهدي أن حملة التلاقيح ضد 

الوباء ستنطلق في غضون أيام قليلة، 
داعياً التونسيين إلى التسجيل الكثيف 
حـــتـــى يــتــســنــى لــلــســلــطــات مــحــاصــرة 
الـــجـــائـــحـــة والــتــقــلــيــل مــــن تــأثــيــراتــهــا 
الــصــحــيــة والاقـــتـــصـــاديـــة، وذلـــــك بعد 
التلقيح ضعيفاً،  أن كــان الإقــبــال على 
وتجاوز بالكاد حدود ٥٠٠ ألف شخص 

من بين نحو ثلاثة ملايين متوقعة.
وحصلت تونس على تمويل من 

الــبــنــك الـــدولـــي بــحــوالــي ١٠٠ مــلــيــون 
الــلــقــاح، فيما خصصت  دولار لجلب 
تونس نحو ٣٠ مليون دينار تونسي 
(نحو ١٠ ملايين دولار) للغرض نفسه، 
وســـتـــقـــدم الــتــلاقــيــح بــصــفــة مــجــانــيــة 

للتونسيين.
فــــي غـــضـــون ذلــــــك، أعـــلـــنـــت وزارة 
الــصــحــة التونسية تسجيل ٢٤ حالة 
وفـــــــاة جــــديــــدة بــــتــــاريــــخ الــــســــابــــع مــن 

الــحــالــي، ليرتفع العدد  مـــارس (آذار) 
الإجــمــالــي لــلــوفــيــات المــبــلــغ عــنــهــا إلــى 
٨٢٢٥ وفـــــــاة مـــنـــذ ظــــهــــور أول حـــالـــة 
إصــابــة بتونس قبل نحو ســنــة. وفي 
الــســيــاق ذاتــــه، تــم تسجيل ٣١٣ حالة 
بــالــفــيــروس، ليرتفع  إصـــابـــة جـــديـــدة 
بــــذلــــك الــــعــــدد الإجــــمــــالــــي لـــلإصـــابـــات 
المــســجــلــة مــنــذ انــتــشــار الـــفـــيـــروس في 
تونس إلى ٢٣٨٠١٧ إصابة، فيما بلغ 

عــــدد المــتــعــافــين خــــلال الــفــتــرة نفسها 
قــرابــة ٢٠٢٩٩٤ متعافياً، لتقدر نسبة 
الــتــعــافــي بـــحـــوالـــي ٨٥ فـــي المـــائـــة من 

إجمالي الإصابات.
«كورونا»  ولا يزال ١٠٨١ مصاباً بـ
يقيمون فــي المستشفيات التونسية، 
بينهم ٢٧٤ مصاباً في العناية المركزة، 
وقرابة ١٠٠ مصاب يخضعون للتنفس 

الصناعي.



٥ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT

Issue العدد ١٥٤٤٣ - Wednesday الأربعاء ٢٠٢١/٣/١٠
كورونا

«كورونا» بعد عام على إعلان الجائحة «الصحة العالمية» تدافع عن تصديها لـ

تسارع وتيرة التلقيح ضد «كوفيد ـ ١٩» في أفريقيا
نيويورك: «الشرق الأوسط»

أعلنت الأمم المتحدة أن وتيرة 
الــتــلــقــيــح ضــــد «كـــوفـــيـــد ١٩» فــي 
أفريقيا تتسارع مــع تسلم ٩ من 
دول القارة شحنات من اللقاحات 
المــضــادة للفيروس بموجب آلية 
«كوفاكس» التي أنشأتها منظمة 
الصحة العالمية لإتاحة اللقاحات 

للدول المنخفضة الدخل.
وقال المتحدث باسم المنظمة 
الأممية، ستيفان دوجاريك، أول 
مـــن أمــــس (الاثـــــنـــــين)، إن «مـــزيـــداً 
مـــن جـــرعـــات الــلــقــاحــات المــضــادة 
المـــــدعـــــومـــــة مــن  (كــــوفــــيــــد ١٩)  لـــــ
(كـــوفـــاكـــس) سُــلــمــت إلــــى ٩ دول 
أفــريــقــيــة، هــي المــوزمــبــيــق وتوغو 
وإثـــيـــوبـــيـــا ومــــــــلاوي ولــيــبــيــريــا 
وجيبوتي وأوغندا ومالي وساو 

تومي وبرينسيبي».
وأوضــــح أنـــه صــبــاح الإثــنــين 
«تلقت الموزمبيق وتوغو ما يقرب 
من نصف مليون جرعة»، مشيراً 
إلى أن «المرحلة الأولــى من حملة 
التلقيح ستبدأ في هذين البلدين 
بالعاملين الصحيين وغيرهم من 
المــعــرضــين للخطر».  الأشـــخـــاص 
إثـــيـــوبـــيـــا تــســلــمــت  وأضـــــــــاف أن 
الأحد «بموجب آلية كوفاكس ٢٫٢ 
مليون جرعة، ومن المقرر أن تبدأ 

التطعيمات في الأيام المقبلة».
أمــا مــلاوي وليبيريا ومالي 
و«ســاو تومي وبرينسيبي» فقد 
تسلمت من جهتها اللقاحات يوم 

الجمعة.
ولـــــفـــــت دوجــــــــاريــــــــك إلــــــــى أن 
«جيبوتي ستبدأ حملة التطعيم 
بــيــنــمــا  (آذار)»،  مــــــارس   ١١ فــــي 
«ستبدأ على مراحل حملة التلقيح 
فـــي أوغـــنـــدا، الــتــي تــســلــمــت أكــثــر 
مــن ٨٥٠ ألـــف جــرعــة مــن لقاحات 

كوفاكس».
إلـــــى ذلــــــك، دافــــــع مـــســـؤولـــون 
كبار في منظمة الصحة العالمية 
التي تقود جهود مكافحة «كوفيد 
١٩»، الاثنين، عن التأخر في إطلاق 
الــتــحــذيــر مـــن فـــيـــروس كـــورونـــا، 
الذي لم يعتبر جائحة إلا في ١١ 

مارس ٢٠٢٠.
ووقــع التصنيف الــذي أعلنه 
المـــــديـــــر الـــــعـــــام لمـــنـــظـــمـــة الــصــحــة 
الــــعــــالمــــيــــة، تــــــيــــــدروس أدهـــــانـــــوم 
غبرييسوس، في مؤتمر صحافي 
قبل عــام، صاعقاً، وأثـــار صحوة 
فـــيـــروس كــورونــا  إدراك لمــخــاطــر 
المستجد، بحسب وكالة الصحافة 

الفرنسية.
وكــــــان المــــديــــر الــــعــــام لمــنــظــمــة 
الصحة العالمية قــد أعــلــن فــي ٣٠ 
يناير (كانون الثاني) أن فيروس 

كــــورونــــا يــشــكــل «حــــالــــة طـــــوارئ 
صــحــيــة تــثــيــر قــلــقــاً دولــــيــــاً»، من 
دون أن يــكــون لــهــذا الإعــــلان وقــع 

الصدمة.
فالصياغة وإن كــانــت تشير 

إلــــى أعـــلـــى مــســتــوى مـــن الإنـــــذار، 
طغى عليها التعبير التقني الذي 

لا تفهمه عامة الناس.
والاثـــــــــنـــــــــين، أوضـــــــــــح مــــديــــر 
بـــرنـــامـــج الـــــطـــــوارئ فــــي مــنــظــمــة 

الصحة العالمية، مايكل راين، في 
مؤتمر صحافي، أنه يفهم تماماً 
أســبــاب عــدم تفاعل عامة الناس 
بالشكل المطلوب مع إعلان حالة 
الطوارئ في ٣٠ يناير، لكنه أكد 

أنه كان يتعين على الدول التفاعل 
بالشكل المطلوب لإدراكها ماهية 

إعلان الطوارئ هذا.
وبــنــبــرة غــاضــبــة، قـــال رايـــن: 
«نــــعــــم، ربــــمــــا تـــعـــين عــلــيــنــا رفـــع 

الصوت أكثر، لكن ربما البعض 
بـــــحـــــاجـــــة إلـــــــــى أجـــــــهـــــــزة تـــقـــويـــة 
الـــســـمـــع»، مــتــهــمــاً بـــعـــض الـــــدول 
الـــتـــي لــــم يـــســـمّـــهـــا بـــصـــم آذانـــهـــا 
لأوائل تحذيرات منظمة الصحة 

العالمية.
كــــذلــــك اتــــهــــم مــــديــــر مــنــظــمــة 
الـــصـــحـــة الـــعـــالمـــيـــة بـــعـــض الـــــدول 
بــأنــهــا تـــأخـــرت فـــي الاســتــجــابــة، 
مـــشـــدداً عــلــى أن حــالــة الـــطـــوارئ 
الــصــحــيــة أعــلــنــت فـــي ٣٠ يــنــايــر، 
وحينها كان قد رصد أقل من ١٠٠ 
إصابة خارج الصين، ولم تكن قد 

رصدت بعد أي حالة وفاة.
وتـــابـــع: «مـــن الأمــــور الــتــي لا 
يــــزال يــتــعــين عــلــيــنــا فــهــمــهــا، هو 
لماذا استجابت دول معينة لهذه 
التحذيرات، فيما كانت استجابة 

دول أخرى أبطأ».
وقضى جراء فيروس كورونا 
نـــحـــو ٢٫٦ مـــلـــيـــون شـــخـــص فــي 
العالم منذ نهاية ديسمبر (كانون 

الأول) ٢٠١٩.
وفي الأشهر الأخيرة، وُجهت 
اتـــهـــامـــات إلـــــى مــنــظــمــة الــصــحــة 
الـــعـــالمـــيـــة؛ خــصــوصــاً مـــن جــانــب 
إدارة الرئيس الأميركي السابق 
دونــــالــــد تــــرمــــب، الـــتـــي اتــهــمــتــهــا 
بــأنــهــا تــأخــرت كــثــيــراً فــي إطــلاق 
الــتــحــذيــر، وبــأنــهــا ماطلت كثيراً 

قبل تصنيف الأمر بأنه جائحة.
وقالت ماريا فان كيرخوف، 
المــســؤولــة التقنية حــول «كوفيد 
١٩» في منظمة الصحة العالمية: 
«بــذلــنــا قــصــارى جــهــدنــا لإعــطــاء 
معلومات يومياً حــول الأوضــاع 
الـــراهـــنـــة. إطــــلاع الــعــالــم عــلــى ما 
نعرفه عن هــذا الفيروس، وعلى 
مــــخــــاطــــره، وقـــلـــنـــا مـــنـــذ الـــبـــدايـــة 
إن هــــذا الـــفـــيـــروس خــطــيــر، وإنـــه 
يجب تفعيل الأنظمة». وتابعت: 
«تحركنا بعد ذلك، وأعددنا خطة 
تــحــضــيــر واســـتـــجـــابـــة مــتــكــامــلــة 
نـــشـــرت بـــعـــد مــــــرور ٤ أيــــــام عــلــى 
الـــطـــوارئ الصحية  إعــــلان حــالــة 

العامة ذات الأهمية الدولية».
مـــــــن جـــــهـــــتـــــه، شـــــــــدد المـــــديـــــر 
الـــعـــام لمــنــظــمــة الــصــحــة الــعــالمــيــة 
عــلــى أنــــه فـــي الأيــــــام والأســـابـــيـــع 
الــتــي تــلــت إعــــلان حـــال الـــطـــوارئ 
الصحية فــي ٣٠ يناير، واصلت 
المــنــظــمــة «إطــــــلاق الـــتـــحـــذيـــرات»، 
وأعدت «استراتيجيات ونصائح 
ووســـــائـــــل» لمـــســـاعـــدة الـــــــدول فــي 
الاســـــتـــــعـــــداد والـــــوقـــــايـــــة ورصـــــد 

الفيروس الجديد ومكافحته.
وشدد على أن كبار مسؤولي 
العالمية، عقدوا  منظمة الصحة 
اعـــتـــبـــاراً مـــن ٥ فـــبـــرايـــر (شـــبـــاط) 

مؤتمرات صحافية يومية.

طبيبة تتلقى اللقاح في كينيا أمس (أ.ب)

يخاطب الشعب في الذكرى الأولى للإغلاق

بايدن يناشد الأميركيين التحمل للتغلب على الفيروس
واشنطن: هبة القدسي

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس 
جو بايدن، سيحْيي الذكرى الأولى 
فـــــي أول خـــطـــاب  الـــــبـــــلاد  لإغــــــــلاق 
موجه إلى الشعب الأميركي مساء 
الـــخـــمـــيـــس الـــــــذي يــــصــــادف مــــرور 
ــذت الــولايــات المتحدة 

ّ
عــام منذ نــف

الــــدولــــي  الـــســـفـــر  قــــيــــود عـــلـــى  أول 
لــلــحــد مــن انــتــشــار الــفــيــروس بعد 
إعــلان منظمة الصحة العالمية أن 

الفيروس وباء عالمي.
وقالت جين ساكي، المتحدثة 
بــاســم الــبــيــت الأبـــيـــض، أن بــايــدن 
سيتحدث عن التضحيات العديدة 
الــــتــــي قـــدمـــهـــا الـــشـــعـــب الأمـــيـــركـــي 
خــلال العام الماضي، والــدور الذي 
سيلعبه الأمــيــركــيــون فــي التغلب 
على الفيروس والعودة إلى الحياة 

الطبيعية.

وفـــي ١١ مــــارس (آذار) ٢٠٢٠ 
أعــلــنــت مــنــظــمــة الــصــحــة الــعــالمــيــة 
تسمية فــيــروس «كـــورونـــا» وبـــاءً 
عــالمــيــاً. وأعــلــن الــرئــيــس الأميركي 
آنــــذاك دونـــالـــد تــرمــب، حــظــراً لمــدة 
٣٠ يوماً على السفر مــن ٢٦ دولــة 
أوروبـــيـــة إلـــى الـــولايـــات المــتــحــدة، 
وهــــو أول تــقــيــيــد واســـــع الــنــطــاق 
اتـــخـــذتـــه الإدارة الأمــيــركــيــة على 
الـــــحـــــيـــــاة الــــطــــبــــيــــعــــيــــة لمـــكـــافـــحـــة 
الـــفـــيـــروس، فـــي وقـــت كـــان ينتشر 
بسرعة في جميع أنحاء الولايات 

المتحدة.
وبعد عدة أيام من قرار حظر 
السفر، بدأت إدارة ترمب في تنفيذ 
عــمــلــيــات إغـــــلاق واســـعـــة الــنــطــاق 
لـــلـــشـــركـــات والمـــتـــاجـــر والمــــــــدارس. 
وكــــانــــت ولايــــــة كـــالـــيـــفـــورنـــيـــا أول 
ولاية تآمر سكانها على البقاء في 
المنازل في ١٩ مــارس ٢٠٢٠ تلتها 

ولايــــة نـــيـــويـــورك، وفــــرض ارتــــداء 
قناع الوجه في عدد من الولايات.

وتــزامــنــا مـــع الـــذكـــرى الأولـــى 
لــتــفــشــي الـــــوبـــــاء، أعـــلـــن عـــــدد مــن 
الولايات الأميركية اتخاذ خطوات 
لتخفيف ورفع القيود حيث أعلنت 
أريزونا وكاليفورنيا وكارولاينا 
الــجــنــوبــيــة تــحــفــيــف الــقــيــود على 
فتح الشركات والمطاعم والسماح 
الــســيــنــمــا  فـــــي دور  لـــلـــتـــجـــمـــعـــات 

والملاعب.
وتـــشـــيـــر إحـــــصـــــاءات جــامــعــة 
إلــــــــى أن عــــدد  جـــــونـــــز هــــوبــــكــــنــــز 
الإصابات بالفيروس قد تتجاوز 
٢٩ مليون إصــابــة، بينما وصلت 
أعداد الوفيات إلى ٥٢٦ ألف حالة 
وفـــــــــاة. وقــــــــال الــــدكــــتــــور أنـــتـــونـــي 
فـــاوتـــشـــي خــــلال إحـــاطـــة بــالــبــيــت 
الأبيض حول انتشار الفيروس، إن 
متوسط حالات الإصابة الجديدة 

استقرت مــا بــين ٦٠ ألفاً و٧٠ ألف 
ر من 

ّ
حــالــة جـــديـــدة يــومــيــاً. وحـــــذ

الــتــعــجــل فــــي إعـــــــادة فـــتـــح الـــبـــلاد 
وتخفيف وإلغاء القيود.

وقال فاوتشي: «حينما يكون 
نــشــاط الــفــيــروس مــســتــقــراً، يعني 
أننا معرّضون لخطر ارتفاع جديد 
وقد بلغ متوسط الحالات الجديدة 
نــحــو ٦٠ ألـــف حــالــة يـــوم الجمعة 
وهو أدنــى متوسط إصابات منذ 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) المــاضــي، 
لــكــن هـــذا الــرقــم لا يـــزال قــريــبــاً من 
أعلى ذروة في الصيف الماضي». 
وأكــــد أن مـــعـــدلات الــوفــيــات آخـــذة 
فــــي الانــــخــــفــــاض، لــكــنــهــا لا تــــزال 
عــنــد ســقــف ألـــفـــي حـــالـــة وفـــــاة في 
ر مــن تحور 

ّ
الــيــوم الــواحــد». وحـــذ

الفيروس خلال تكاثره.
وتـــتـــســـارع جــهــود الــتــطــعــيــم، 
حيث بلغ عــدد الأميركيين الذين 

حــصــلــوا بــالــفــعــل عــلــى الــلــقــاح ٩٢ 
مــلــيــون أمــيــركــي بــمــا يــمــثــل ٩٫٦٪ 
من عــدد السكان الإجمالي، منهم 
٣١ مــلــيــون شــخــص حــصــلــوا على 

الجرعتين من التطعيم.
الإدارة  مـــــســـــؤولـــــو  ويــــــؤكــــــد 
الــــنــــجــــاح فــــي تــكــثــيــف جـــهـــودهـــم 
لــتــطــعــيــم المــــزيــــد مــــن الأمــيــركــيــين 
ضـــد «كــوفــيــد - ١٩». وقــــال إنـــدي 
سلافيت، كبير مستشاري البيت 
لــلــصــحــافــيــين، أول من  الأبــــيــــض، 
أمـــس (الاثــــنــــين): «نـــقـــوم بتطعيم 
يــقــرب مــن ٢٫٢ مليون أميركي  مــا 
يومياً، ارتفاعاً من نحو ٩٠٠ ألف 
عـــنـــدمـــا تـــولـــى بــــايــــدن المـــنـــصـــب». 
ووصل العدد يوم السبت الماضي 
إلــى ٢٫٩ مليون جــرعــة، وهــو رقم 
قــيــاســي يــومــي جــديــد، ونــحــن في 
وتيرة لم نشهدها في أي مكان آخر 

في جميع أنحاء العالم».

الاتحاد الأوروبي يحاول تسريع التطعيم والولايات المتحدة تتهم روسيا بالتضليل
لندن: «الشرق الأوسط»

يــســعــى الاتـــحـــاد الأوروبــــــي إلــى 
تسريع حملات التلقيح ضد فيروس 
«كورونا» البطيئة في دوله في وقت 
اتـــهـــمـــت الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة روســـيـــا 
لــقــاحــات رخصت  بالتضليل بــشــأن 

لها واشنطن.
وقــال نيد برايس الناطق باسم 
الـــــوزارة  الــخــارجــيــة إن دائـــــرة  وزارة 
المــكــلــفــة مــراقــبــة الـــدعـــايـــة الــخــارجــيــة 
والتصدي لها «حددت أربع منصات 
إنترنت روسية تشرف عليها أجهزة 
الاســــــتــــــخــــــبــــــارات الــــــروســــــيــــــة تــنــشــر 

التضليل الإعلامي».
وأضاف أمام الصحافيين «هذه 
المواقع تحوي معلومات مضللة حول 
لـــقـــاحـــين ســـمـــح بــهــمــا فــــي الــــولايــــات 

المتحدة».
أمــيــركــا اللاتينية تــجــاوزت  فــي 
عتبة الوفيات جراء (كوفيد - ١٩) ٧٠٠ 
ألف وفاة منذ ديسمبر (كانون الأول) 
٢٠١٩ بحسب تعداد وكالة الصحافة 
الفرنسية أمس (الثلاثاء) استنادا إلى 

أرقام رسمية.
وبـــلـــغ عـــــدد الـــوفـــيـــات المــســجّــلــة 
رســـمـــيـــاً فــــي دول المـــنـــطـــقـــة الــــــــ٣٤ مــا 
مــجــمــوعــه ٧٠٠٫٠٢٢ وفــــاة (مـــن أصــل 
٢٢٫١٤٠٫٤٤٤ إصابة مسجّلة)، لتكون 
بــذلــك ثــانــي منطقة أكــثــر تــضــرّراً من 
الــجــائــحــة فـــي الـــعـــالـــم خــلــف أوروبـــــا 
الــــولايــــات  (٨٧٦٫٥١١ وفـــــــاة) وأمـــــــام 
المتّحدة وكندا (٥٤٧٫٩٨٦ وفاة) وآسيا 
تــراجــع  (٢٩٢٫٩٢٥ وفـــــــاة). وبـــعـــدمـــا 
المنحنى الوبائي قليلاً خلال الخريف، 
ســجّــلــت أعــــداد الإصـــابـــات والــوفــيــات 
الناجمة عن (كوفيد - ١٩) في أميركا 

اللاتينية تزايداً مطرداً في ديسمبر.
وفـــــــــــي مـــــــواجـــــــهـــــــة الــــــفــــــيــــــروس 
وتــحــوراتــه المختلفة تسعى أوروبـــا 

إلى تسريع حملة التلقيح.
وقــــــــالــــــــت رئـــــيـــــســـــة المــــفــــوضــــيــــة 
الأوروبـــيـــة أورســـــولا فـــون ديـــر لايــن: 
«ننتظر (التسلم) في المعدل نحو مائة 
مليون جــرعــة فــي الشهر فــي الفصل 
الـــثـــانـــي، وفـــــي المـــجـــمـــل ٣٠٠ مــلــيــون 
بــحــلــول نــهــايــة يــونــيــو (حــــزيــــران)»، 
مــتــحــدثــة عــن زيــــادة وتــيــرة عمليات 
التسليم واحتمال الترخيص قريباً 

للقاحات جديدة.

وحــــــذرت فــــون ديــــر لايــــن مـــن أن 
دولا أخرى في الاتحاد الأوروبــي قد 
تــعــمــد إلـــى مــنــع صـــــادرات الــلــقــاحــات 
المضادة لفيروس «كورونا» كما فعلت 
إيطاليا الأسبوع الماضي مع شحنة 
من لقاح أسترازينيكا كانت موجهة 

لأستراليا.
وكانت إيطاليا التي تجاوز عدد 
الوفيات فيها جراء الوباء عتبة المائة 
ألــف، بــررت قرارها بنقص اللقاحات 
فــي أوروبـــــا وانــتــفــاء وجـــود ضـــرورة 

ملحة في أستراليا.

من جهة أخــرى، منحت إيطاليا 
الاثــنــين الــضــوء الأخــضــر لاســتــخــدام 
لــقــاح أسترازينيكا لمــن هــم فــوق سن 

الخامسة والستين.
في المقابل نصحت مسؤولة في 
الــوكــالــة الأوروبـــيـــة لـــلأدويـــة الاثــنــين 

الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي 
بــعــدم الترخيص للقاح سبوتنيك - 
فـــي الـــروســـي بــشــكــل عـــاجـــل، مــشــددة 
على عــدم توافر بيانات كافية حتى 
الساعة مأخوذة من أشخاص تلقوا 
هــــذا الــلــقــاح فـــي حـــين بـــاشـــرت المــجــر 

إعطاء هذا اللقاح الشهر الماضي.
فـــي الــنــمــســا، عــلــقــت الــســلــطــات 
الـــصـــحـــيـــة اســــتــــخــــدام مـــجـــمـــوعـــة مــن 
 - لقاحات أسترازينيكا ضد (كوفيد 
١٩) بعد وفاة ممرضة حتى لو لم يتم 
حتى الآن «التوصل إلى وجود رابط 

مباشر بين اللقاح والوفاة».
فــي إنــجــلــتــرا عـــاد الــتــلامــذة بين 
ســن الخامسة والــحــاديــة عــشــرة إلى 
المـــــدارس الاثــنــين فــي المــرحــلــة الأولـــى 
لعملية الخروج التدريجي من الإغلاق 
الثالث الذي فرض في البلاد في يناير 

(كانون الثاني).
فبفضل حملة التلقيح الواسعة 
الــــــنــــــطــــــاق والــــــــتــــــــي ســــمــــحــــت حـــتـــى 
بــتــطــعــيــم ٢٢ مـــلـــيـــون شــخــص  الآن 
لــنــدن قيودها  بــجــرعــة أولــــى، خففت 
الصارمة للغاية والتي تطال الحياة 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة. ويـــتـــوقـــع إعـــــــادة فــتــح 
المـــتـــاجـــر غـــيـــر الأســـاســـيـــة وشـــرفـــات 
الــــحــــانــــات والمــــطــــاعــــم فــــي ١٢ أبـــريـــل 
(نـــيـــســـان) عــلــى أن تــرفــع كـــل الــقــيــود 

مبدئيا في ٢١ يونيو.
ورفـــــعـــــت ألمــــانــــيــــا أيــــضــــا بــعــض 
الـــقـــيـــود الاثـــنـــين فــتــمــكــنــت المــكــتــبــات 
ومحال بيع الزهور ومــدارس تعليم 
قيادة السيارات من استقبال الزبائن 

مجددا في كل أنحاء البلاد.
إلا أن دولا أخــــــرى شــــــددت مــن 
فــفــي فنلندا دخلت  الــوقــايــة.  تــدابــيــر 
قيود جديدة حيز التنفيذ الاثنين مع 
إغلاق الحانات والمطاعم. وكذلك الأمر 
في المجر التي تواجه انتشارا جديدا 
لــــلــــمــــرض، حـــيـــث ســـتـــغـــلـــق المـــــــدارس 

وغالبية المتاجر والشركات أبوابها.
في فرنسا ازداد عدد المرضى في 
قسم الإنعاش في المستشفيات بشكل 
مــلــحــوظ الاثـــنـــين مـــع تــفــاقــم الــوضــع 

الوبائي في منطقة باريس.
ويــشــكــل التململ والــغــضــب من 
القيود ضغطا على الحكومات التي 
تجد نفسها أمام الحاجة إلى احتواء 
الوباء وإرضــاء المواطنين في الوقت 

ذاته.

طالبتان بريطانيتان تجريان فحص «كورونا» (د.ب.أ)

موسكو تندد باتهامات واشنطن «السخيفة»
موسكو: «الشرق الأوسط»

ندد الكرملين أمس (الثلاثاء) باتهامات واشنطن 
«السخيفة» لروسيا بشن حملة «معلومات مضللة» 
على الإنترنت تتعلق بلقاحين ضد فيروس كورونا 

رخصت لهما الولايات المتحدة.
الــخــارجــيــة الأميركية  وقـــال نــاطــق بــاســم وزارة 
الاثـــنـــين إن دائـــــرة الـــــــوزارة المــكــلــفــة مــراقــبــة الــدعــايــة 
الــخــارجــيــة والــتــصــدي لــهــا، «حـــــددت أربــــع منصات 
إنترنت روسية تشرف عليها أجهزة الاستخبارات 
الـــروســـيـــة تــنــشــر الــتــضــلــيــل الإعــــلامــــي» حــــول هــذيــن 

اللقاحين، دون أن يحددهما.
ورد المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف 
الثلاثاء قائلا «نحن لا نفهم مثل هذه التصريحات 
ونــنــوي أن نــوضــح بــتــأن وبــاســتــمــرار أنــهــا سخافة 
مطلقة». أضاف بيسكوف: «لقد عارضنا على الدوام 
بــالــلــقــاحــات» مــؤكــدا أن  تسييس أي قــضــيــة تتعلق 
روسيا لم تنظم «قــط» مثل هذه الحملات الإعلامية 
المضللة. وأشار إلى أن «روسيا، على العكس من ذلك، 
تسعى مع شركات أخرى لتطوير اللقاحات من أجل 

إيجاد العلاج الأكثر فاعلية».
ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية 
أن هـــذه الــحــمــلــة المــزعــومــة تــســتــهــدف بــشــكــل خــاص 
لقاح فايزر ة- بايونتيك. وكانت السلطات الصحية 
الأميركية قد رخصت للقاح موديرنا ومؤخرا لقاح 

جونسون آند جونسون.
تنتج روسيا، من جهتها، لقاح «سبوتنيك - في»، 
الذي طوره معهد غاماليا الروسي لعلوم الأوبئة، وتم 
الترخيص له في ٤٦ دولــة وبــدأت الوكالة الأوروبية 

للأدوية مراجعته الأسبوع الماضي.
تــتــهــم الــــولايــــات المـــتـــحـــدة عــلــى الـــــــدوام روســيــا 
بشن حملات تضليل عبر الإنترنت وبالتأثير على 
الانــتــخــابــات والــقــيــام بــهــجــمــات قــرصــنــة إلكترونية 
واســعــة، وتنفي روسيا هــذه الاتهامات، وفــق وكالة 

الصحافة الفرنسية.
وفــرضــت واشنطن بشكل خــاص عقوبات على 
صديق مقرب للرئيس فلاديمير بوتين، رجل الأعمال 
يفغيني بريغوجين، للعبه دوراً في التدخل الروسي 
في الانتخابات الرئاسية الأميركية عام ٢٠١٦، عبر 

«مصنع لمتصيدي الإنترنت».

{كورونا} وفيات أميركا اللاتينية بـ
تتجاوز ٧٠٠ ألف

مونتيفيديو (أوروغواي):  «الشرق الأوسط»

حصدت جائحة كوفيد - ١٩ في منطقة أميركا 
اللاتينية والبحر الكاريبي أرواح أكثر من ٧٠٠ ألف 
شخص منذ بدأ فيروس كورونا بالانتشار في العالم 
فــي ديسمبر (كــانــون الأول)  ٢٠١٩، بحسب تعداد 
(الــثــلاثــاء)  أعــدتــه وكــالــة الصحافة الفرنسية أمــس 

استناداً إلى بيانات رسمية.
وبــلــغ عـــدد الــوفــيــات المــســجّــلــة رســمــيــاً فــي دول 
الـــ٣٤ ما مجموعه ٧٠٠٫٠٢٢ وفــاة (مــن أصل  المنطقة 
لــتــكــون بــذلــك ثاني  ٢٢٫١٤٠٫٤٤٤ إصــابــة مــســجّــلــة)، 
منطقة أكــثــر تــضــرّراً مــن الجائحة فــي الــعــالــم خلف 
أوروبا (٨٧٦٫٥١١ وفاة) وأمام الولايات المتّحدة وكندا 

(٥٤٧٫٩٨٦ وفاة) وآسيا (٢٩٢٫٩٢٥ وفاة).
وبــعــدمــا تـــراجـــع مــنــحــنــى الـــوبـــاء قــلــيــلاً خــلال 
الخريف، سجّلت أعداد الإصابات والوفيات الناجمة 
عن كوفيد - ١٩ في أميركا اللاتينية تزايدا مطّرداً في 

ديسمبر (كانون الأول).
ومــنــذ منتصف فــبــرايــر (شــبــاط) تــراجــع معدّل 
الــوفــيــات الــيــومــيــة الــنــاجــمــة عــن الــفــيــروس فــي هــذه 

المنطقة مجدّداً إلى ما دون عتبة الثلاثة آلاف وفاة.
والأسبوع الماضي بلغ معدّل الوفيات اليومية 
الناجمة عن الفيروس في هــذه المنطقة ٢٨٥٠ وفاة 
أي بارتفاع ٦ في المائة مقارنة بالأسبوع الذي سبق.

ووصـــلـــت حــصــيــلــة وفـــيـــات الــجــائــحــة فـــي هــذه 
ألــف وفــاة فــي ٣١ أكتوبر (تشرين  إلــى ٤٠٠  المنطقة 
الأول)، وإلى ٥٠٠ ألف في ٢٩ ديسمبر (كانون الأول)، 
ه 

ّ
وإلى ٦٠٠ ألف في ٢ فبراير. وتعني هذه الأرقام أن

ابتداء من ٣١ أكتوبر سجّلت المنطقة مائة ألف وفاة 
في غضون ٥٩ يوماً ثم مائة ألف وفاة خلال ٣٥ يوماً 

ومائة ألف وفاة إضافية خلال ٣٥ يوماً أيضاً.
وهذه ثاني منطقة في العالم تصل فيها حصيلة 
وفيات الجائحة إلى ٧٠٠ ألف بعد أوروبا التي بلغت 

هذه العتبة في ٢٥ يناير (كانون الثاني).

وداع أحد ضحايا «كورونا»: في البرازيل (رويترز)

الصين تطلق جواز سفر صحياً لمواطنيها
بكين: «الشرق الأوسط»

أطــلــقــت الــصــين جــــواز ســفــر رقــمــيــا لمــواطــنــيــهــا 
أثــنــاء السفر  يسمح لهم بإثبات حالتهم الصحية 

من وإلى الخارج.
وهــذه الشهادة الرقمية التي تظهر إذا ما كان 
حاملها قد تلقى اللقاح أم لا إضافة إلى نتائج اختبار 
فيروس كورونا، متاحة للمواطنين الصينيين عبر 
برنامج على منصة التواصل الاجتماعي الصينية 
«وي تـــشـــات» أطــلــقــتــه الـــبـــلاد الاثـــنـــين، وفــــق وكــالــة 

الصحافة الفرنسية.
الــخــارجــيــة إن هــذه  وقــــال نــاطــق بــاســم وزارة 
الـــوثـــيـــقـــة أطـــلـــقـــت: «بــــهــــدف المــــســــاعــــدة فــــي تــعــزيــز 
الانتعاش الاقتصادي العالمي وتسهيل السفر عبر 

الـــحـــدود». ومـــع ذلـــك، فـــإن «جــــواز الــســفــر الصحي» 
الدولي هذا متاح حاليا فقط للمواطنين الصينيين 

وهو ليس إلزاميا بعد.
ويعتقد أن الشهادة، المتوافرة أيضا ورقيا، هي 

أول «جواز سفر لقاحي» معروف في العالم.
والــولايــات المــتــحــدة وبريطانيا مــن بــين الــدول 

التي تدرس حاليا إطلاق تصاريح مماثلة.
كـــذلـــك يــعــمــل الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي عــلــى إصــــدار 
«جــواز سفر أخضر» من شأنه أن يسمح لمواطنيه 

بالسفر بين الدول الأعضاء وخارجها.
وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) 
الاثــنــين أن بــرنــامــج الــصــين يتضمن رمــز استجابة 
سريعة يسمح لكل بلد بالحصول على المعلومات 

الصحية للمسافرين.

بريطانيا تعتزم إغلاق مزيد من مستشفيات «كورونا» 
لندن: «الشرق الأوسط»

أعلن وزيــر الصحة البريطاني مــات هانكوك، 
أمــــس (الـــثـــلاثـــاء)، أنــــه ســــوف يــتــم إغــــلاق مــزيــد من 
الــتــي أقيمت لتخفيف الضغط على  المستشفيات، 
القطاع الصحي خلال جائحة «كورونا»، ابتداءً من 

أبريل (نيسان) المقبل.
وقال هانكوك إنه سوف يتم إغلاق مستشفيات 
نايتنجيل، التي تم تشييدها في بريطانيا، الربيع 
المــاضــي، خــلال الأســابــيــع المقبلة فــي ظــل انخفاض 

أعداد المصابين بفيروس كورونا.

ــشــر على 
ُ
وأضـــاف هــانــكــوك فــي مقطع فيديو ن

مــوقــع «تــويــتــر»، أن هــنــاك أقــل مــن ١٠ آلاف مريض 
بفيروس كورونا في المستشفيات بأنحاء بريطانيا، 

مقارنة بـ٤٠ ألف مريض في وقت الذروة.
وأوضح هانكوك: «نحن الآن في وضع لإغلاق 
مستشفيات نايتنجيل»، مقدماً شكره لطواقم العمل 
التي عملت في المستشفيات وساعدت في تشييدها.

وكــــــان قــــد جـــــرى تــشــيــيــد المــســتــشــفــيــات، الــتــي 
تضم أكثر من ١٢ ألف سرير، للمرضى في إنجلترا 
واسكوتلندا وويــلــز وآيــرلــنــدا الشمالية على مــدار 

العام الماضي، حسب وكالة الأنباء الألمانية.
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الحركة تنفي علاقتها بالتحركات الشعبية في جنوب لبنان

«أمل» و«حزب الله» يلتقيان على عناوين ويختلفان على الحلفاء
بيروت: «الشرق الأوسط»

الــتــحــركــات الشعبية في  طــرحــت 
لــبــنــان والــضــاحــيــة الجنوبية  جــنــوب 
لـــــبـــــيـــــروت خــــــــلال الأيــــــــــــام المــــاضــــيــــة، 
فرضيات جديدة عن تنامي التباينات 
بــين ركــنــي «الــثــنــائــي الشيعي» حركة 
«أمل» و«حزب الله»، للمرة الأولى منذ 
سنوات، وهو ما دفع «أمــل» إلى نفي 

علاقتها بالحراك في تلك المناطق.
واتُـــهـــمـــت «أمــــــل» الـــتـــي يــتــرأســهــا 
رئــيــس الــبــرلمــان نــبــيــه بـــري بمشاركة 
مــنــاصــريــهــا فـــي الـــحـــراك بــذريــعــة أنــه 
يــمــثــل ضــغــطــاً عــلــى الــرئــيــس مــيــشــال 
عون لعقد تسوية مع الرئيس المكلف 
سعد الحريري يثمر إعلاناً للحكومة 
العتيدة. وتعززت هذه الفرضيات مع 
تنامي التباينات بين جمهوري «أمل» 
و«حــــزب الــلــه» عــلــى مــواقــع الــتــواصــل 
الاجـــتـــمـــاعـــي حــــــول انــــتــــقــــاد «الـــتـــيـــار 

الوطني الحر»، حليف «حزب الله».
لــكــن «حــركــة أمـــل» نــفــت المــشــاركــة 
بـــــالاحـــــتـــــجـــــاجـــــات فــــــي الـــــجـــــنـــــوب أو 
الضاحية الجنوبية، وأكدت مصادرها 

«الــشــرق الأوســــط» أن الــحــركــة «غير  لـــ
مـــوجـــودة بــتــاتــاً فـــي الــــحــــراك»، قــائــلــة 
إن مــوقــف الــحــركــة واضـــح مــنــذ الــعــام 
الماضي، حين دعا رئيسها الحركيين 
إلــى «تـــرك الــشــارع لمــن اخــتــاره سبيلاً 
للتعبير عن رأيه، أو للمطالبة بحقوقه 

المشروعة».
ولــــم تـــخـــفِ المــــصــــادر أن الــوضــع 
المعيشي دخــل مرحلة كارثية، لكنها 
فـــي المـــقـــابـــل تــــرى أن مــعــالــجــة الأزمــــة 
المعيشية والــتــدهــور الاقــتــصــادي «لا 
يتم إلا بــوجــود حكومة فــاعــلــة»، وأن 
تشكيلها «هو المدخل الوحيد لمعالجة 

الأزمات».
واندلعت احتجاجات في الجنوب 
بالتزامن مع الاحتجاجات التي عمت 
سائر المناطق اللبنانية منذ الأسبوع 
طعت طرقات حيوية. 

ُ
الماضي، حيث ق

وتواصلت الاحتجاجات في أكثر من 
منطقة في الجنوب، حيث تم إشعال 
إطارات على أوتوستراد صيدا - صور 
في نقطتين في قضاء الزهراني، كذلك 
فـــي الــنــبــطــيــة خــــلال الأيــــــام المــاضــيــة. 
وأفيد أمس عن إقفال محتجين للطريق 

بــلــدة العباسية ومدينة  إلـــى  المــؤديــة 
صور بالإطارات المشتعلة، وعملت فرق 
الدفاع المدني على إخماد الحريق كي 
لا تتضرر الأسلاك الكهربائية. ولاحقاً 
أعيد فتح الطريق، وعادت حركة السير 

إلى طبيعتها.
ولــــــــــــم تــــــــتــــــــبنَّ «أمــــــــــــــــــل» أيــــــــــــاً مـــن 
الاحــــتــــجــــاجــــات، فـــقـــد أعــــلــــن مــكــتــبــهــا 
أنــه «يتفهم بعمق وصــول  السياسي 
الـــنـــاس إلــــى مــرحــلــة الـــيـــأس والـــنـــزول 
إلى الشارع، وحقهم في التعبير بكل 
الوسائل المشروعة عن مطالبهم»، لكنه 
حذر من «استغلال موجة الاحتجاجات 
الــشــعــبــيــة المــطــلــبــيــة المـــحـــقـــة لــغــايــات 
شــعــبــويــة تــدخــل الــفــتــنــة وتــداعــيــاتــهــا 
البغيضة وأخطارها على الاستقرار 
والسلم الأهلي من بابها تحت عناوين 

طائفية أو مذهبية أو مناطقية».
ويــتــمــايــز «حـــــزب الـــلـــه» و«حـــركـــة 
أمل» حول ملفات عديدة، منها العلاقة 
مـــع «الـــتـــيـــار الــوطــنــي الـــحـــر»، حليف 
الــحــزب، فيما تــتــزايــد الــتــبــايــنــات بين 
جمهوريهما، وخصوصاً على مواقع 
الــتــواصــل الاجتماعي حــول مقاربات 

سياسية مرتبطة بالسياسة الداخلية 
وبـــحـــلـــفـــاء الــــطــــرفــــين. فــفــيــمــا يــنــتــقــد 
جمهور الحزب الرئيس سعد الحريري 
أو رئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» 
ولــيــد جــنــبــلاط، يـــرى جــمــهــور «أمـــل» 
اللبناني،  الــداخــل  فيهما حليفين فــي 
وفــــي المـــقـــابـــل يــنــتــقــد جــمــهــور «أمــــل» 
الوطني الحر» ورئيسه جبران باسيل، 

الذي يراه جمهور الحزب حليفاً.
ولـــــــم تــــنــــفِ مـــــصـــــادر قــــريــــبــــة مــن 
الطرفين «تمايزهما في التفاصيل»، 
لكنها تؤكد أن الحزب و«أمل» يلتقيان 
على الملفات الاستراتيجية، مشيرة إلى 
أنهما «رفضا إعطاء الثلث المعطل لأي 
طـــرف» فــي إشـــارة إلــى المعلومات عن 
اللبناني بالحصول  مطالبة الرئيس 
على ثلث المقاعد في الحكومة العتيدة، 
فضلاً عن أنهما يلتقيان على ثوابت 
أســـاســـيـــة «بـــيـــنـــهـــا ضــــــــرورة تــشــكــيــل 
حــكــومــة تـــكـــون المـــدخـــل لـــلـــخـــروج من 
الأزمـــــــات المــعــيــشــيــة والاقـــتـــصـــاديـــة»، 
إلــــى جـــانـــب «عـــنـــاويـــن اســتــراتــيــجــيــة 
كبرى مرتبطة بالصراع مع إسرائيل 

وضرورة مقاومتها».

الأوتوستراد المؤدي إلى جونية عند منطقة الدورة مقطوعاً أمس (إ.ب.أ)

قطع طرقات وإشكالات مع المارة

تواصل الاحتجاجات الشعبية في لبنان
بيروت: «الشرق الأوسط»

تواصلت الاحتجاجات الشعبية 
أمــس، في لبنان وإن بوتيرة أقل من 
الـــتـــي شــهــدتــهــا المــنــاطــق فـــي «اثــنــين 
الـــغـــضـــب»، مـــا تــســبــب بــزحــمــة سير 
وتـــســـجـــيـــل بـــعـــض الإشــــــكــــــالات بــين 

المحتجين والمارة.
وتـــــــــوزعـــــــــت الــــــتــــــحــــــركــــــات عـــلـــى 
إلــى  بــيــروت  الــطــرقــات الرئيسية مــن 
الــجــنــوب والـــشـــمـــال والـــبـــقـــاع. ومــنــذ 
الــصــبــاح أقــفــلــت الــطــريــق عــنــد جسر 
الكولا في بيروت، حيث سُجل إشكال 
بين المحتجين والمـــارة الذين حاولوا 

فتح الطريق بالقوة.
وعـــلـــى الـــطـــريـــق إلـــــى الـــجـــنـــوب، 
قطع محتجون الطريق أوتوستراد 
الجية بالاتجاهين عند مفترق برجا 
وفي منطقة خلدة وحتى الشويفات 
ومع وضع أحجار وعوائق، وأخذت 
السيارات تعود أدراجها بعد منعها 

الـــطـــارئـــة  لــــلــــحــــالات  المـــــــــرور إلا  مـــــن 
والاســتــثــنــائــيــة وســــيــــارات الــصــلــيــب 
الأحمر، لتعود بعدها وتفتح طريق 
الجية بعد مفاوضات مع المحتجين 
وتمت إزاحة الشاحنات المركونة في 

وسط الطريق.
وفي شرق بيروت، استمر إقفال 
أوتوستراد زوق مصبح لليوم الثاني 
بالسيارات والإطـــارات ومستوعبات 
الــطــريــق الداخلية  قــفــلــت 

ُ
النفايات وأ

بالسيارات، وتم تحويل السير الذي 
يشهد زحمة باتجاه الطريق البحرية 

والطرق الفرعية في المنطقة.
وذكــــــــــــرت «الــــــوكــــــالــــــة الـــوطـــنـــيـــة 
لــلإعــلام» وقـــوع إشــكــال عــلــى المسلك 
الغربي لأوتوستراد زوق مصبح حين 
حاول عدد من المحتجين منع عناصر 
موكب المدير العام للأمن العام اللواء 
عـــبـــاس إبــــراهــــيــــم المـــــؤلّـــــف مــــن ثـــلاث 
سيارات عسكرية من المــرور، بعد أن 
كان إبراهيم زار الصرح البطريركي 

فــــي بـــكـــركـــي وأكــــمــــل المــــوكــــب طــريــقــه 
باتجاه بيروت.

وفــــي الـــشـــمـــال عــمــد المــحــتــجــون 
إلـــى قــطــع طــريــق الضنية الرئيسية 
الــــتــــي تـــربـــطـــهـــا بـــمـــديـــنـــة طـــرابـــلـــس 
بـــعـــدمـــا وضــــعــــوا إطــــــــارات ســـيـــارات 
وحــــجــــارة وســـــط الـــطـــريـــق وتــســبــب 
قطع الطريق في ازدحام السير، فيما 
شهدت طرقات فرعية بديلة ازدحاماً 

مشابهاً.
وفي عكار جاب عدد من المحتجين 
شوارع مدينة حلبا وبلدات المنطقة، 
فـــي مــســيــرة ســـيـــارات رفــعــت الأعـــلام 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة، وهـــتـــفـــت عـــبـــر مــكــبــرات 
الصوت بالأغاني الوطنية. وتوقفت 
المسيرة في ساحة حلبا مقابل خيمة 
الاعــــتــــصــــام، حـــيـــث دعـــــا المــحــتــجــون 
«جميع السياسيين في السلطة إلى 
الـــرحـــيـــل»، احــتــجــاجــاً عــلــى الــوضــع 
المعيشي والحياتي السيئ والارتفاع 

الجنوني في سعر صرف الدولار.

طالب بتحقيق «شفاف» في اغتيال لقمان سليم

«١٧٠١» غوتيريش ينتقد احتفاظ «حزب الله» بأسلحته في خرق لـ
واشنطن: علي بردى

طالب الأمــين العام للأمم المتحدة، 
أنطونيو غوتيريش، السلطات اللبنانية 
بـــإجـــراء «تــحــقــيــق ســريــع وشـــفـــاف» في 
اغــتــيــال الــنــاشــط المـــعـــروف بــانــتــقــاداتــه 
الــلــه» لقمان سليم، داعــيــاً إلى  «حــزب  لـــ
«تقديم الجناة إلى العدالة». كما شدد 
الله»  على أن اســتــمــرار احتفاظ «حــزب 
بأسلحة غير مرخصة خـــارج سيطرة 
الـــدولـــة «يــمــثــل انــتــهــاكــاً خــطــيــراً لــلــقــرار 
(١٧٠١)»، داعياً الحكومة اللبنانية إلى 
«اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان 
الــكــامــل لــلأحــكــام ذات الصلة  الــتــنــفــيــذ 
من (اتــفــاق الطائف) والقرارين (١٥٥٩) 

و(١٦٨٠)».
وكــرر غوتيريش مطالبة المجتمع 
الــدولــي جميع السياسيين اللبنانيين 
«تــســهــيــل تشكيل حــكــومــة فــي الــوقــت  بـــ
المناسب قادرة على القيام بالإصلاحات 
الـــضـــروريـــة لــوضــع لــبــنــان عــلــى طــريــق 

الانـــــتـــــعـــــاش»، داعــــيــــاً فــــي الــــوقــــت ذاتــــه 
حـــكـــومـــة تـــصـــريـــف الأعـــــمـــــال ومــجــلــس 
النواب إلى «ممارسة مسؤولياتهم في 
المــواقــف السياسية والــخــطــوات  اتــخــاذ 
التشريعية الملائمة لتخفيف أثر الأزمات 
المتعددة في لبنان على السكان». وحض 
الــســلــطــات الــلــبــنــانــيــة عــلــى «الــعــمــل من 
أجــل وقــف الأزمـــة المــالــيــة والاقــتــصــاديــة 
لــة، وضــمــان  المــتــفــاقــمــة، وتــعــزيــز المــســاء
الحكم الرشيد، بما يتماشى مع حاجات 

الناس».
«إجـــــراء تــحــقــيــق  وكــــذلــــك طـــالـــب بــــــ
نـــزيـــه وشــــامــــل وشــــفــــاف» فــــي انــفــجــار 
مــــرفــــأ بــــــيــــــروت، مـــــشـــــدداً عــــلــــى أهـــمـــيـــة 
«احترام الالتزامات والتعهدات بموجب 
الــقــانــون الإنــســانــي الــدولــي». ونبه إلى 
أن «المــخــاوف مــن انــعــدام الأمـــن وغياب 
إلــى احتجاجات سلمية»  القانون أدت 
فــي الهرمل والبقاع وطــرابــلــس، معدداً 
سلسلة من الحوادث التي شهدت فرار ٦٩ 
سجيناً من قصر العدل في بعبدا بجبل 

لبنان، علماً بأن قوات الأمن قبضت على 
٣٧ فــاراً، وتوفي ٥ لدى تحطم السيارة 
التي استخدموها، فيما لا يــزال هناك 
٢٧ طــلــيــقــاً. وأشـــــــار إلـــــى الـــعـــثـــور عــلــى 
جثة عقيد متقاعد من الجمارك بعدما 
أصيب بــجــروح قاتلة فــي بلدة قرطبا، 
وإلى أن مجهولين قتلوا مواطناً لبنانياً 
بالرصاص في سيارته ببلدة الكحالة، 
بالإضافة إلى لقمان سليم، وهو «ناشط 
ســـيـــاســـي مــــعــــروف بـــمـــواقـــفـــه المــنــتــقــدة 
(حزب الله)، الذي قتل في سيارته قرب  لـ
إلــى أن  لــبــنــان»، لافتاً  النبطية بجنوب 
اغتيال سليم «جرى انتقاده عبر الطيف 
اللبناني. وإذ ندد باغتيال  السياسي» 
إلــى «تحقيق سريع  لقمان سليم، دعــا 
وشــــفــــاف» يــتــيــح «تـــقـــديـــم الـــجـــنـــاة إلــى 
العدالة». وأكد أن «مرتكبي الانتهاكات 
والتجاوزات الجسيمة لحقوق الإنسان 
يجب أن يخضعوا للمحاسبة»، علماً 
بـــأنـــه «يـــجـــب صــــون مــســاحــة المــشــاركــة 

المدنية وحرية التعبير».

وعــبــر غــوتــيــريــش عــن «الــقــلــق» من 
الــحــوادث التي وقعت على طــول الخط 
الــتــي  فــــي ذلـــــك الأحـــــــــداث  بـــمـــا  الأزرق، 
شملت توجيه الأسلحة من الطرفين عبر 
الخط الأزرق، محذراً من أن «مثل هذه 
الــحــوادث يمكن أن تـــؤدي إلــى تصعيد 
لـــه عـــواقـــب وخـــيـــمـــة». وحــــض الــطــرفــين 
عـــلـــى «بــــــــذل قـــــصـــــارى جـــهـــدهـــمـــا لمــنــع 
انتهاكات الخط الأزرق»، بالإضافة إلى 
«الامتناع عن أي نشاط عدائي يمكن أن 
يعرض وقف الأعمال العدائية للخطر». 
«السماح  اللبنانية بـ وطالب السلطات 
(الــيــونــيــفــيــل) بــالــوصــول الــكــامــل إلــى  لـــ
الـــخـــط الأزرق»،  المـــواقـــع شـــمـــال  جــمــيــع 
مشيراً بصورة خاصة إلى الأنفاق التي 
تعبر الخط الأزرق وإلى موقع «أخضر 
بــلا حــــدود» فــي بــلــدة عــيــتــرون. وألــقــى 
بالمسؤولية الأســاســيــة على السلطات 
«ضمان عدم وجود مسلحة  اللبنانية لـ
غير مرخصة في منطقة عمليات القوة 

المؤقتة للأمم المتحدة في لبنان».

استنفار للجيش اللبناني في المنطقة الحدودية

بيروت: «الشرق الأوسط»

استنفرت وحــدات الجيش 
اللبناني في المنطقة الحدودية 
الــجــنــوبــيــة، إثـــر اجــتــيــاز جنود 
إسرائيليين للسياج التقني في 
منطقة حدودية متنازع عليها.

وتمكن جنود إسرائيليون 
مــــن اجـــتـــيـــاز الـــســـيـــاج الــتــقــنــي 
في المنطقة المتنازع عليها في 
خلة المحافر في بلدة العديسة 

الحدودية، بعد وصول دبابتين 
مـــن نــــوع «مـــيـــركـــافـــا» وجـــرافـــة 
وكاسحة ألغام تابعة للجيش 
الإســرائــيــلــي، وقـــامـــوا بعملية 

تمركز ومسح للمنطقة.
وأفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادت وســــــــــــائــــــــــــل 
إعــــــــلام مـــحـــلـــيـــة بـــــــأن الـــجـــنـــود 
الإســـرائـــيـــلـــيـــين مــــــدوا الأســـــلاك 
المــعــدنــيــة حـــول الــشــريــط، فيما 
اســــتــــنــــفــــرت وحــــــــــدات الـــجـــيـــش 
اللبناني، وحضر عناصر من 

قـــــوات الأمـــــم المـــتـــحـــدة الــعــالمــيــة 
الــجــنــوب (اليونيفيل) إلى  فــي 
اللبناني  المكان. ونشر الجيش 
صوراً تظهر استنفار عناصره 
الــــذيــــن وقــــفــــوا قـــبـــالـــة الـــجـــنـــود 
الإســرائــيــلــيــين عــلــى بُــعــد أمــتــار 
قليلة، كما أظهرت بعض الصور 
جــنــوداً لبنانيين فــي وضعيات 
قـــتـــالـــيـــة، بــيــنــمــا فــصــلــت قــــوات 
«الــيــونــيــفــيــل» بـــين الــجــنــود من 

كلا الطرفين.

جنود لبنانيون قرب قوات إسرائيلية على الحدود أمس (الجيش اللبناني) 

البحث في تشكيلة من ١٨ وزيراً بينهم ٦ لرئيس الجمهورية

عودة الحراك على خط الحكومة وطرح مستجد لحل خلاف عون ـ الحريري
بيروت: كارولين عاكوم

عــــــــــــاد الـــــــــــحـــــــــــراك عــــــلــــــى خـــط 
مــــشــــاورات تــشــكــيــل الــحــكــومــة من 
بـــاب الــبــطــريــركــيــة المــارونــيــة التي 
اســـتـــمـــرت المــــواقــــف الـــداعـــمـــة لــهــا، 
وســـجـــلـــت أمـــــس لــــقــــاءات عـــــدة مــع 
الــبــطــريــرك بـــشـــارة الــــراعــــي، شمل 
البحث خلالها الأزمــة الحكومية، 
ومبادرته المرتبطة بحياد لبنان، 
وعــقــد مؤتمر دولـــي برعاية الأمــم 

المتحدة.
وفــــــــــي ظـــــــل الــــــجــــــمــــــود الـــــــذي 
يــــطــــغــــى عــــلــــى مـــــســـــار الـــتـــشـــكـــيـــل 
نتيجة تمسك كــل طــرف بشروطه 
وتـــبـــادل الاتـــهـــامـــات بــالــعــرقــلــة، لا 
سيما بين رئيس الحكومة المكلف 
الــحــريــري مــن جهة ورئيس  سعد 
الجمهورية ميشال عــون ورئيس 
«الـــتـــيـــار الـــوطـــنـــي الـــحـــر» الــنــائــب 
جـــبـــران بــاســيــل مـــن جــهــة أخــــرى، 
بــــــــرزت «نـــــافـــــذة أمــــــــل» بــإمــكــانــيــة 
التوصل إلى حلّ، انطلاقاً من حراك 
مدير عام الأمن العام اللواء عباس 
الراعي،  إبراهيم الذي التقى أمس 
وربـــطـــاً بـــالمـــبـــادرة الـــتـــي ســبــق أن 

طرحها رئيس البرلمان نبيه بري 
عبر توزيع الحقائب الـ١٨ مثالثة: 
٦ وزراء للمسيحيين، و٦ للحريري، 
وستة للثنائي الشيعي (حزب الله 

وحركة أمل).
وفــــــي حــــين لــــم يــــــدل إبـــراهـــيـــم 
بـــأي تــصــريــح بــعــد الــلــقــاء، وصــف 
مــســؤول الإعــــلام فــي بــكــركــي وليد 
غياض أجواء لقاء الراعي وإبراهيم 
«الإيـــــجـــــابـــــيـــــة»، قــــــائــــــلاً: «الأمــــــل  بــــــ
مــــوجــــود بــتــشــكــيــل الـــحـــكـــومـــة فــي 
وقت ليس ببعيد، والضغط يجب 
أن يتركز في كل الاتجاهات حالياً 

من أجل التأليف».
وبــــيــــنــــمــــا تــــجــــتــــمــــع مـــــصـــــادر 
مــخــتــلــفــة الـــتـــوجـــهـــات عــلــى الــقــول 
بـــأن الــطــرح الــــذي يــتــم الـــتـــداول به 
ينطلق مــن حكومة مــن ١٨ وزيـــراً، 
فـــيـــهـــا لأي طــــرف،  ثـــلـــث مـــعـــطـــل  لا 
يـــســـود الـــتـــرقـــب لمـــا ســيــكــون عليه 
مـــــوقـــــف الـــــحـــــريـــــري بــــعــــد عــــودتــــه 
مـــن الــــخــــارج. وتـــقـــول مـــصـــادر من 
«التيار الوطني الحر» مطلعة على 
«الــشــرق الأوســـط» إن  الاتــصــالات لـــ
«اللواء إبراهيم يعمل على تحريك 
مـــبـــادرة تحظى بــمــوافــقــة الثنائي 

الراعي الذي  الشيعي، ونقلها إلى 
لــه دور أيــضــاً مــع الــحــريــري، على 
أن تــتــألــف مــن ١٨ وزيــــراً، بينهم ٦ 
لــلــرئــيــس عــــون، مـــن بــيــنــهــم حصة 
حـــزب الــطــاشــنــاق الأرمـــنـــي بــوزيــر 
واحد، وبينهم وزير الداخلية الذي 
الــتــوافــق عليه من  يفترض أن يتم 
قــبــل الـــطـــرفـــين». وفــيــمــا تــلــفــت إلــى 
أنه لن يكون هناك مشكلة في عدم 
منح كتلة «التيار» الثقة للحكومة، 
تــرى أن هــذه الصيغة هــي الأمــثــل، 
ويـــفـــتـــرض إذا ســــار بــهــا الأفـــرقـــاء 
الــدعــم  اللبنانيون أن تلقى أيــضــاً 

الخارجي، وعلى رأسه باريس.
كـــذلـــك، لا تــخــتــلــف المــعــلــومــات 
التي تشير إليها مصادر مقربة من 
«الشرق  لـ الثنائي الشيعي، لافتة 
الأوســط» إلى أن ما يتم البحث به 
الــلــواء إبراهيم إلى  الــيــوم، وحمله 
الـــراعـــي، يــنــطــلــق مـــن مـــبـــادرة بــري 
التي توزع الــوزارات بين ٣ أطراف، 
لا ثلث معطل فيها لأي طــرف، ولا 
شــخــصــيــات حــزبــيــة أو مــســتــفــزة، 
فيما الــتــركــيــز يــتــم عــلــى حــل عقدة 
وزارتـــــــي الـــعـــدل والـــداخـــلـــيـــة الــتــي 
يفترض أن يتم التوافق عليها بين 

عــون والــحــريــري. وتلفت المــصــادر 
إلى أن الساعات المقبلة يفترض أن 
تكون حاسمة، لا سيما مــع عــودة 
الــحــريــري، وعــمــا إذا سيسجل أي 
اتصال أو لقاء بينه وبين عون، أو 

بين ممثلين لهما.
ويــأتــي ذلـــك فــي وقـــت سجلت 
لــــــقــــــاءات عـــــــدة فـــــي بــــكــــركــــي الـــتـــي 
زارها، إضافة إلى إبراهيم، رئيس 
الجمهورية السابق أمين الجميل، 
والــنــائــبــان طــونــي فرنجية وفــريــد 
هيكل الـــخـــازن، ووفـــد مــن الــرابــطــة 
المــــارونــــيــــة، حــيــث كــــان تــأكــيــد من 

الجميع على دعم مواقف الراعي.
وقال الجميل بعد لقائه الراعي: 
«إذا طلبنا التدويل، لا يعني ذلك 
عودة نوع من الوصاية على لبنان، 
إنما هو مساعدة المجتمع الدولي 
الذي سبق أن التزم ببعض القرارات 
الــدولــيــة لجهة التقيد بــهــا، والتي 
هي أساسية وتحمي لبنان، أكان 
من مشكلات الخارج أو من الممكن 

أن تعزز الوحدة الداخلية».
وعد الجميل أن مواقف الراعي 
هي «البوصلة في ظل الظروف التي 
نعيشها، ونــأمــل أن تكون مفيدة، 

ويلتزم بها جميع اللبنانيين، لأنها 
تدل إلى طريق الخلاص، لذلك نحن 
في مرحلة جديدة، والبطريرك أكد 
الــثــوابــت الوطنية، وكــل المسلمات 
الــتــي بــنــي عليها لــبــنــان. نــأمــل أن 
تتضافر كل الجهود لتحقيق هذا 
الــهــدف والــشــعــارات الــتــي طــرحــت، 

وتترجم عملياً على الأرض».
ووصــــــــــف الـــــنـــــائـــــب فـــرنـــجـــيـــة 
«المـــثـــمـــرة  زيـــــارتـــــه إلــــــى بـــكـــركـــي بــــ
الصريحة الإيجابية»، مشيراً إلى 
أن مــلــف الــحــكــومــة اســتــحــوذ على 
الـــجـــزء الأكـــبـــر مـــن الـــلـــقـــاء، وقــــال: 
«مـــن بـــاب الــحــرص عــلــى المصلحة 
الــوطــنــيــة، فــي ظــل انــهــيــار وتفكك 
مـــــؤســـــســـــات الـــــــدولـــــــة والـــنـــســـيـــج 
الاجــتــمــاعــي والاقـــتـــصـــادي، هناك 
هـــواجـــس مــحــقــة عــنــد الــبــطــريــرك 
الراعي لناحية مصير هذا البلد».

وقـــــــال: «تـــبـــادلـــنـــا الـــهـــواجـــس 
والمـــــخـــــاوف حـــيـــال مــــا نــســمــع مــن 
مــــبــــادرات»، والمـــدخـــل إلــــى كـــل حل 
يــبــقــى فـــي تــشــكــيــل حــكــومــة، حيث 
الإمـــــــعـــــــان فــــــي الـــــحـــــيـــــاد فــــــي هــــذا 
المــــوضــــوع هـــو جــريــمــة مــوصــوفــة 

بحق هذا الوطن».

اعتماد «العصا الأمنية» أداة للحل لا يوقف الانهيار
بيروت: محمد شقير

الصرخة التحذيرية التي أطلقها 
قـــائـــد الـــجـــيـــش الـــعـــمـــاد جــــــوزف عــــون، 
احتجاجاً على تردي الأوضاع المعيشية 
والاقــــتــــصــــاديــــة، لــــم تـــكـــن حــــاضــــرة فــي 
الاجــتــمــاع الأمــنــي والــســيــاســي والمــالــي 
المـــوســـع الـــــذي رعـــــاه الـــرئـــيـــس مــيــشــال 
عون للبحث في الأسباب الكامنة وراء 
الــدولار، وارتأى  استمرار ارتفاع سعر 
مـــعـــظـــم الـــــذيـــــن شـــــاركـــــوا فــــيــــه، وعـــلـــى 
رأسهم صاحب الدعوة، أن خفضه يبدأ 
بــاعــتــمــاد «الــعــصــا الأمـــنـــيـــة» لمــكــافــحــة 
الــجــهــات والمـــنـــصـــات الــخــارجــيــة الــتــي 
تعمل على ضرب النقد ومكانة الدولة 
المالية ومحاصرتها، بغية شل قدرتها 

ووقف تلاعبها بأسعار الدولار.
وأشارت مصادر سياسية مواكبة 
للأجواء التي سادت اجتماع بعبدا إلى 
علم بمضمون ما قاله 

ُ
أن عون كان قد أ

الــذي بقي صامتاً طــوال  قائد الجيش 
الـــجـــلـــســـة، وقــــالــــت إن تــحــمــيــل جــهــات 
خــارجــيــة مــســؤولــيــة الــتــلاعــب بأسعار 
الدولار هو محاولة للهروب إلى الأمام، 
الــعــامــل الأســـاســـي المتمثل  فـــوق  للقفز 
الـــذي يتسبب  الــحــل السياسي  بغياب 
بتدحرج البلد نحو مزيد من الانهيار، 
في ظل التأزم الذي يعيق تشكيل حكومة 
مهمة، واستغربت رمي المسؤولية على 
تركيا، بذريعة أن هناك منصة خارجية 
مــصــدرهــا الأراضــــــي الــتــركــيــة تــتــلاعــب 
بأسعار الدولار، يديرها شخص يحمل 
الــجــنــســيــة الـــســـوريـــة، وتــبــين أن حجم 
الـــتـــداول مــحــدود جــــداً، ولا يــؤثــر على 

تدهور الليرة اللبنانية.
ولــفــتــت المــــصــــادر نــفــســهــا إلــــى أن 
الاجــتــمــاع يــأتــي فــي ســيــاق لـــزوم مــا لا 
يلزم، وعزت السبب إلى أن عون وفريقه 
الـــســـيـــاســـي يـــغـــمـــزان مــــن قـــنـــاة الـــقـــوى 
الأمنية، بتحميلها مسؤولية مزدوجة 

تــتــوزع بــين تكليفها بخفض التلاعب 
بــأســعــار الــــدولار والــطــلــب منها إخــلاء 
الساحات والشوارع من المحتجين على 

تدهور الوضع.
الــــحــــكــــومــــة  وأكــــــــــــــدت أن رئــــــيــــــس 
المستقيلة حــســان ديــــاب، ومــعــه حاكم 
مصرف لبنان ريــاض سلامة، ورئيس 
جمعية المصارف سليم صفير، والمدير 
العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، 
ركــــزوا فــي مــداخــلاتــهــم عــلــى أن الأزمـــة 
لــلــحــل  تُـــحـــل إلا بـــإعـــطـــاء الأولـــــويـــــة  لا 
الـــســـيـــاســـي، ولـــيـــس الأمــــنــــي، بــخــلاف 
الــــذي رد بطريقة  الــجــمــهــوريــة  رئــيــس 
غير مباشرة على من يدعوه للاستقالة، 
الــذيــن ينزلون  معتبراً أن هــدف معظم 
إلى الشارع محصور بالضغط لدفعه 

إلى الاستقالة.
وفــي هــذا الــســيــاق، نقلت المــصــادر 
عــن عــون قــولــه: «هــنــاك مــن لا يعرفني، 
ومــــا عــلــيــهــم إلا الــــســــؤال عـــنـــي، الــذيــن 

تعاونوا معي، ومن بينهم من يجلس 
الآن على هذه الطاولة، فأنا لن أتنازل 
تحت الضغط، ومن رفض التنازل تحت 
ضــغــط قــصــف المــدافــع الــتــي استهدفت 
أثــنــاء وجــودي  القصر الجمهوري فــي 
عـــلـــى رأس الـــحـــكـــومـــة الـــعـــســـكـــريـــة، لــن 
يتنازل تحت ضغط التلاعب بأسعار 
صرف الدولار، وهذا ما يعرفه السفير 

الفرنسي آنذاك (رينيه ألا)».
ونــقــلــت عـــن عــــون اتـــهـــامـــه جــهــات 
محلية بأنها تــشــرف على إدارة غرفة 
عمليات تصدر أوامرها للذين ينزلون 
الــشــوارع، ويــقــدمــون على إقفالها  إلــى 
في الوقت نفسه، وهــذا ما يحصل في 
المــنــاطــق. وأكــــدت أن مستشاره  جميع 
لـــشـــؤون رئـــاســـة الــجــمــهــوريــة، الــوزيــر 
السابق سليم جريصاتي، تحدث على 
الموجة نفسها، متهماً بعض الجهات 
بــأنــهــا تــتــآمــر عــلــى الــنــظــام الــســيــاســي، 
لـــلـــدولـــة (أي  الـــرمـــز الأول  وتــســتــهــدف 

رئــــيــــس الــــجــــمــــهــــوريــــة)، مـــــشـــــدداً عــلــى 
ضــرورة تحرك الأجهزة الأمنية لإقفال 
المنصات التي تتلاعب بالدولار، أكانت 

محلية أم خارجية.
وسألت المصادر السياسية إذا كان 
الحل الأمني باعتماد «العصا الأمنية» 
يوقف الانــهــيــار، ويمكن الــدولــة مــن أن 
تستعيد ثقة من هم في الداخل أو في 
الخارج، ويفتح الباب أمام الخروج من 
الأزمة، ويؤمن انتقال البلد مع تشكيل 
حــكــومــة مــهــمــة إلــــى مــرحــلــة الــتــعــافــي، 
بــــحــــصــــولــــه عــــلــــى مـــــســـــاعـــــدات مـــالـــيـــة 

واقتصادية من الخارج.
وسألت كذلك عن امتناع من يعنيهم 
الأمــر عن إحالة التقارير التي أعدتها 
قيادة الجيش والمديرية العامة لقوى 
الأمن الداخلي التي تُجمع على التحذير 
مـــن الانـــفـــجـــار الاجـــتـــمـــاعـــي، وضـــــرورة 
إعطاء الأولــويــة للحل السياسي، على 
اجتماعات المجلس الأعلى للدفاع. ورأت 

أن الصرخة التي أطلقها قائد الجيش، 
والتي تعبر عن وجع الأكثرية الساحقة 
مــن اللبنانيين، كانت متوقعة، وربما 
ـــقـــد الأمـــــل من 

ُ
أتــــت مـــتـــأخـــرة، بــعــد أن ف

تجاوب السلطة السياسية مع ما ورد 
في تقارير القوى الأمنية التي لم يؤخذ 
بــهــا. وقــالــت إن تجاهلهم لمــا ورد في 
هذه التقارير ينسحب أيضاً على عدم 
لــدعــوات المجتمع الدولي  استجابتهم 

بتحقيق الإصلاحات.
وعدت أن من يقف على رأس الدولة 
يخطئ إذا كــان لا يــزال يــراهــن على أن 
الـــحـــل الأمــــنــــي هــــو الـــبـــديـــل عــــن الــحــل 
الــســيــاســي، لأنـــه يــــؤدي إلـــى اســتــنــزاف 
القوى الأمنية، وإقحامها في مواجهات 
مع الانتفاضات الشعبية التي انطلقت 
منذ ١٧ أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠١٩، 
وتم التعامل مع تراجعها تحت وطأة 
اجتياح وباء فيروس «كورونا» للبنان 

كأنها شارفت على أفولها.

وأكدت المصادر أن جميع الأطراف 
بـــاتـــت مـــحـــشـــورة، والـــحـــشـــرة تــحــاصــر 
عــــــون، وبــــدرجــــة أقـــــل الـــرئـــيـــس المــكــلــف 
بتشكيل الحكومة سعد الحريري، ورأت 
أن التفاف الفريق السياسي المحسوب 
على عون على المبادرة الفرنسية تسبب 
له بأزمة مع باريس ما زالــت تلاحقه، 
الـــرد عليها باتباع  الــجــائــز  ومـــن غــيــر 

سياسة الإنكار والمكابرة.
وقـــالـــت إن مــهــمــة الـــقـــوى الأمــنــيــة، 
وعلى رأسها الجيش، تكمن في الحفاظ 
على الأمن والاستقرار، وحماية السلم 
يُــطــلــب منها أن تنوب  أمـــا أن  الأهــلــي. 
عـــن الــطــبــقــة الــســيــاســيــة، وصــــــولاً إلــى 
تحميلها مسؤولية إخفاقها في إنقاذ 
البلد، فإنها ستكتشف أن لعبتها لن 
تمر، ويبقى على عــون أن يبادر بحثاً 
المــبــادرة الفرنسية  عــن تسوية تحاكي 
بكل تفاصيلها، لئلا يتدحرج «العهد 

القوي» نحو السقوط الحتمي.
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خبراء يقولون إنه استفاد من ولاء الجيش وتردد الغرب

الأسد... من القصف والعزلة إلى ولاية رئاسية جديدة
بيروت - لندن: «الشرق الأوسط»

رغم الدمار والمــوت والتشرّد 
الــذي ضرب بلده ولا يــزال، صمد 
الـــرئـــيـــس الــــســــوري بـــشـــار الأســـد 
في وجه الثورة والعزلة والحرب 
والــنــقــمــة. بــعــد عــشــر ســنــوات من 
انـــــدلاع تــحــركــات شــعــبــيــة ضـــده، 
يستعد مجدداً بعد أشهر لخوض 
غــمــار انــتــخــابــات رئــاســيــة تــبــدو 
نـــتـــائـــجـــهـــا مـــحـــســـومـــة لــصــالــحــه 
حكماً، وذلك بحسب تقرير لوكالة 

الصحافة الفرنسية من بيروت.
قبل عقد من الزمن، انطلقت 
ثــــــــــــورات شـــعـــبـــيـــة فــــــي عــــــــدد مــن 
الـــــــــدول الـــعـــربـــيـــة ضـــــد الــتــســلــط 
والــقــمــع والــفــقــر. وأطــــاح الغضب 
بـــــرؤســـــاء وأنــــظــــمــــة دكـــتـــاتـــوريـــة 
حكمت بلدانها بقبضة من حديد 
لعقود، وإن لم تأتِ دائماً بالحرية 

والرخاء المنشودين.
وحـــــــــده الأســـــــــد الـــــــــذي تــنــبــأ 
كــــثــــيــــرون بــــأنــــه ســـيـــســـقـــط تــحــت 
ضــغــط الـــشـــارع بــعــد أســابــيــع من 
بــــدء الانــتــفــاضــة الــشــعــبــيــة ضــده 
 ،٢٠١٥ (آذار)  مــــــارس  مــنــتــصــف 
احتفظ بمنصبه. ويــقــول خبراء 
وسياسيون إنه استفاد من تقاطع 
أبـــرزهـــا تحكّمه  عـــوامـــل داخــلــيــة 
بـــالـــقـــوات الأمـــنـــيـــة والــعــســكــريــة، 
وخارجية على رأسها تلكؤ الغرب 
في استخدام القوة ضــده، مقابل 
دعم عسكري حاسم من إيــران ثم 
إلــى ذلك  روســيــا، ليبقى. يضاف 
الوقت  الصبر واستثمار لعامل 
مــشــهــود لــهــمــا فـــي عــائــلــة الأســـد 
الـــتـــي تــحــكــم ســـوريـــا مــنــذ بــدايــة 

السبعينات.

احتجاجات ومتطرفون
عــنــد انـــطـــلاق الاحــتــجــاجــات 
الــســلــمــيــة، اخـــتـــار الأســـــد قمعها 
بــــالــــقــــوة. وســـــرعـــــان مــــا تــحــوّلــت 
نزاعاً مدمراً فاقمه تصاعد نفوذ 
الــتــنــظــيــمــات المـــتـــطـــرقـــة وتـــدخـــل 
أطـــــــراف خـــارجـــيـــة عــــــدّة أســهــمــت 
ــــف 

ّ
فــــــي تـــعـــقـــيـــد المـــــشـــــهـــــد. وصــــن

الأســد كلّ من حمل السلاح ضدّه 
«الإرهابي». بـ

وأســـفـــرت عــشــر ســـنـــوات من 
الـــحـــرب عـــن مــقــتــل أكـــثـــر مـــن ٣٨٠ 
ألـــــف شـــخـــص واعـــتـــقـــال عـــشـــرات 
الــتــحــتــيــة  الـــبـــنـــى  الآلاف ودمـــــــار 
واســــتــــنــــزاف الاقــــتــــصــــاد ونـــــزوح 
وتشريد أكثر من نصف السكان. 
وتسيطر القوات الحكومية اليوم 

الــبــلاد،  على نحو ثلثي مساحة 
فــيــمــا يـــعـــانـــي الـــشـــعـــب مــــن أزمــــة 
اقتصادية حادة مع نضوب موارد 
الدولة وتداعيات عقوبات دولية 

مفروضة على النظام وأركانه.
ويرى محللون أن الأسد الذي 
خلف والــده الراحل حافظ الأسد 
الـــطـــبـــاع  عـــنـــه  عــــــام ٢٠٠٠، ورث 
الـــبـــاردة والشخصية الغامضة، 
وتــتــلــمــذ عـــلـــى يـــــده فــــي الــصــبــر، 
ولــــعــــب ذلــــــك دوراً أســــاســــيــــاً فــي 

«صموده».
اللبناني  الــســيــاســي  ويــقــول 
المخضرم كريم بقرادوني: «بعدما 
طـــالـــب الـــعـــالـــم كــلــه بــرحــيــلــه قبل 
سنوات وظــنّ أنه سيسقط، يريد 
الـــيـــوم أن يــجــد الـــحـــلّ مـــعـــه. لقد 
عــرف الأســد كيف يستثمر عامل 

الوقت».
فـــمـــنـــذ انـــــــــــدلاع الـــــــنـــــــزاع، لــم 
يــتــوانَ الأســد في أي تصريح عن 
إبــداء ثقته الكبيرة بالقدرة على 
الانتصار حتى في أكثر لحظاته 

ضعفاً.
ويضيف بقرادوني الذي لعب 
لـــوقـــت طـــويـــل دور الــوســيــط بين 
النظام السوري وأطــراف لبنانية 
خـــــــلال الأزمــــــــــــات الـــــتـــــي شـــهـــدهـــا 
الـــبـــلـــدان: «لـــم يــتــراجــع الأســــد أي 
خــطــوة إلــــى الـــــــوراء. تــمــسّــك بكل 
مواقفه من دون أي تعديل. وتمكّن 
من أن يسترجع بالقوة العسكرية 

معظم الأراضي السورية».
وأثبت الجيش السوري، وفق 
بــقــرادونــي، «أنـــه جــيــش عقائدي 
ونـــظـــامـــي تــمــكــن مـــن الاســـتـــمـــرار 
وحماية النظام في أسوأ الأوضاع 
ولــــم يــنــقــلــب عــلــيــه كــمــا فـــي دول 
أخـــــــــرى، وهــــــــذا مـــــا جـــعـــل الأســـــد 
نموذجاً استثنائياً فيما يُعرف 

بثورات الربيع العربي».
ـــــــــــذي  وبــــــــــقــــــــــي الــــــــجــــــــيــــــــش ال
يـــشـــكـــل أبــــــــرز أســــلــــحــــة الأنـــظـــمـــة 
الديكتاتورية، متماسكاً وموالياً 
لنظام الأسد، رغم انشقاق عشرات 
آلاف الــعــســكــريــين عــنــه فــي بــدايــة 
الـــــنـــــزاع، مــــا مـــنـــح الأســــــد فــرصــة 
ذهبية للصمود، بخلاف رؤساء 
عــرب آخــريــن استقال بعضهم أو 

فرّ أو قتل تحت ضغط الشارع.

ولاء الجيش

ويـــــــرى الــــبــــاحــــث فـــــي مــعــهــد 
البحوث والدراسات حول العالم 
العربي والإسلامي توما بييريه 
ــــــــه يـــمـــكـــن اخــــتــــصــــار الـــعـــوامـــل 

ّ
أن

الــداخــلــيــة الــتــي أسهمت فــي بقاء 
الأسد في السلطة بعنوان واحد: 
«استمرار ولاء قيادة الجيش التي 
تعززت خلال عقود بأقارب الأسد 
وأتـــبـــاعـــه» مـــن الــطــائــفــة الــعــلــويــة 
التي ينتمي إليها. وشكّل هؤلاء 
«على الأرجح أكثر من ثمانين في 
المــائــة مــن الضباط فــي عــام ٢٠١١ 
وشغلوا كل منصب مؤثر عملياً» 

داخل الجيش.
ويـــــقـــــول بــــاحــــث ســـــــوري فــي 
ــظ عـــن كــشــف اســمــه 

ّ
دمـــشـــق تــحــف

لــوكــالــة الصحافة الفرنسية: «لا 
يمكن إنكار دور شخصية الأسد 
فـــي بـــقـــائـــه، ومــــا يـــعـــرف عــنــه من 
إصـــرار وصــرامــة. فهو تمكّن من 
حصر القرارات كافة بيده وجعل 

الجيش معه بشكل كامل».
فــي أثــنــاء ذلــك، لــم تفرز بنية 
النظام شخصيات قيادية يمكنها 
أن تلعب دوراً بارزاً في مواجهته، 
لا بـــل «قــطــعــت الــطــريــق عــلــى أي 
شخصية حاولت أن تبني حيّزاً 
لها» في مستقبل البلاد، بحسب 

المصدر ذاته.
وراهـــــن الأســـــد عــلــى تــركــيــبــة 
المجتمع المعقدة مع وجود انقسام 

عرقي بين عرب وأكــراد، وطائفي 
ــــة وعـــلـــويـــين وأقـــلـــيـــات، 

ّ
بــــين ســــن

أبرزها المسيحية، رأت فيه حامياً 
لــهــا خــصــوصــاً مـــع تــصــاعــد دور 
التنظيمات الإسلامية والجهادية.
ويعتبر الباحث السوري أن 
الأســد «استفاد من خوف الناس 
مـــن الــفــوضــى ومـــن خـــوف بيئته 
(العلوية) على وجودها في حال 
سقوطه، ما جعلها تستميت في 
الــدفــاع عنه دفــاعــاً عــن وجــودهــا. 
كــــمــــا اســــتــــفــــاد مـــــن غـــــيـــــاب قــــوى 
سياسية فاعلة وفقدان الأمل من 

دور المعارضة».
فـــي فــبــرايــر (شـــبـــاط) ٢٠١٢، 
وبينما كانت قوات الأسد تخسر 
عــلــى الأرض، تــشــكــلــت مجموعة 
«أصــــدقــــاء ســـوريـــا» الــتــي ضــمّــت 
دولاً غــــربــــيــــة وعـــــربـــــيـــــة داعــــمــــة 
للمعارضة السورية. ثمّ اعترفت 
أكـــثـــر مـــن مـــائـــة دولـــــة بــالائــتــلاف 
الوطني لقوى الثورة والمعارضة 
الــســوريــة كــمــمــثــل شــرعــي وحــيــد 

للشعب السوري.
وبــــدا الأســــد فـــي تــلــك الــفــتــرة 
رئــــيــــســــاً مـــــــعـــــــزولاً مــــــع تـــصـــاعـــد 
المطالبات بتنحيه، في وقــت فيه 

جـــمّـــدت جــامــعــة الــــــدول الــعــربــيــة 
عــضــويــة ســـوريـــا بـــهـــا، وفــرضــت 
دول غربية عقوبات على النظام 
بسبب ممارسات القمع. بدا الأسد 
حينها على وشك السقوط. إلا أن 
خصومه لم يتمكنوا من تشكيل 
جبهة موحدة، لا في الداخل ولا 

في الخارج.
مــع عــســكــرة الـــنـــزاع، تــعــدّدت 
الـــفـــصـــائـــل المـــقـــاتـــلـــة الـــتـــي كــانــت 
تــتــلــقــى دعـــمـــاً مــــن جـــهـــات ودول 
مختلفة لها أجندات خاصة. ومع 
ظهور تنظيم «داعـــش» وتحكمه 
بـــمـــســـاحـــات واســــعــــة مــــن الـــبـــلاد، 
تبدّد مطلب الحرية والديمقراطية 
وراء الرعب. وبشكل غير مباشر، 
ه 

ّ
ساعد الأسد في تقديم نفسه بأن

يخوض حرباً ضد «الإرهاب».
فـــي الـــوقـــت نــفــســه، لـــم تــفــرز 
المعارضة السياسية قيادة بديلة 
تشكل محاوراً يتمتع بالمصداقية 

للمجتمع الدولي.
وفـــــيـــــمـــــا كــــــانــــــت الــــفــــصــــائــــل 
المعارضة تطالب حلفاءها بسلاح 
ودعــم عسكري، على غــرار تدخل 
حـــلـــف شـــمـــال الأطـــلـــســـي (نـــاتـــو) 
الـــجـــوي الـــــذي ســـاعـــد المــعــارضــة 

المــســلــحــة الــلــيــبــيــة فـــي الــنــيــل من 
نظام القذافي، كان الغرب مرعوباً 
مـــن تـــكـــرار تــجــربــة لــيــبــيــا، حيث 

بدأت الفوضى تتمدد.
ومـــــــع اســــتــــقــــطــــاب الــتــنــظــيــم 
المــتــشــدد آلاف المقاتلين الأجــانــب 
إلى سوريا والعراق المجاور بدءاً 
من عــام ٢٠١٤، وتنفيذه هجمات 
دامية في دول عدة، انصبّ تركيز 
المجتمع الدولي بقيادة واشنطن 
عــــلــــى دعـــــــم الــــفــــصــــائــــل الــــكــــرديــــة 
وحلفائها في مواجهة الجهاديين 

عوضاً عن دعم خصوم الأسد.
وبات الأسد أكثر تيقناً من أن 
الطائرات الأميركية لن تحلّق في 
سماء دمشق بعد تراجع الرئيس 
الأميركي السابق باراك أوباما عن 
إثــر مقتل  تنفيذ ضربات عقابية 
نــحــو ١٤٠٠ شــخــص قـــرب دمشق 
في صيف ٢٠١٣ جراء هجوم بغاز 
السارين اتهمت دمشق بتنفيذه. 
وانـــتـــهـــى الأمـــــر بـــاتـــفـــاق أمــيــركــي 
روســــــي عـــلـــى تــفــكــيــك الــتــرســانــة 

الكيمياوية السورية.
ويــوضــح بــيــيــريــه أنّ أوبــامــا 
«انــــــتــــــخــــــب عـــــلـــــى أســــــــــــاس وعـــــد 
بــالانــســحــاب مــن الـــعـــراق، ولــذلــك 

تـــــــردّدت إدارتـــــــه فـــي الــــعــــودة إلــى 
الشرق الأوسط» من بوابة سوريا.

ويضيف أن الإدارة الأميركية 
«حـــــدّدت مــصــالــحــهــا فــي المنطقة 
عــــلــــى نـــــطـــــاق ضــــيــــق وبـــطـــريـــقـــة 
انــعــزالــيــة، أي مــكــافــحــة الإرهــــاب، 
ومــــن هــنــا تــدخــلــهــا ضـــد تنظيم 

داعش وأسلحة الدمار الشامل».

دعم إيراني

في المقابل، تلقى الأسد دعماً 
حـــاســـمـــاً مــــن إيـــــــران الـــتـــي درّبـــــت 
واســتــقــدمــت مــجــمــوعــات مسلحة 
دافعت بشراسة عن النظام بينها 
حزب الله اللبناني. وكذلك فعلت 
روسيا التي دافعت عن النظام في 
مجلس الأمن ودعمته اقتصادياً 
ثــم عــســكــريــاً، لا ســيــمــا بالقصف 
الـــــــــجـــــــــوي. وانـــــــتـــــــهـــــــزت روســـــيـــــا 
تـــحـــديـــداً، وفــــق بــيــيــريــه، «فــرصــة 
تاريخية لاستعادة موقعها الذي 
فـــقـــدتـــه كــــقــــوة عـــظـــمـــى عـــبـــر مـــلء 
الــذي خلّفه  الــفــراغ الاستراتيجي 
فــــكّ أوبـــامـــا ارتـــبـــاطـــه جــزئــيــاً عن 

المنطقة».
وبعدما كانت الدول الغربية 

وعـــلـــى رأســــهــــا واشـــنـــطـــن تـــشـــدّد 
فــــي كــــل مـــنـــاســـبـــة عـــلـــى ضـــــرورة 
تــنــحــي الأســــــــد، انــــصــــبّ اهــتــمــام 
المــجــتــمــع الـــدولـــي عــلــى الــتــوصــل 
إلـــى تــســويــة ســيــاســيــة مــن بــوابــة 
الــلــجــنــة الــدســتــوريــة الــتــي تضم 
ممثلين عن الحكومة والمعارضة 
وتعقد اجتماعات منذ ١٨ شهراً 

في جنيف.
وأمــلــت الأمـــم المــتــحــدة فــي أن 
تمهد نتائج عمل اللجنة لوضع 
دستور جديد تُجرى الانتخابات 
الرئاسية المرتقبة منتصف العام 
الحالي على أساسه وبإشرافها.  
إلــــى دمــشــق غير  إلا أن مــوفــدهــا 
بيدرسن قــال لصحافيين الشهر 
الحالي، إنّ الاجتماع الأخير كان 
«فــرصــة ضــائــعــة» وشــكّــل «خيبة 
أمــــــل». وأقــــــرّ أمـــــام مــجــلــس الأمـــن 

«بفشل المسار السياسي».
وتــــعــــمّــــدت دمــــشــــق «تــقــطــيــع 
الوقت» خــلال اجتماعات اللجنة 
الدستورية التي يصفها مصدر 
دبــــــلــــــومــــــاســــــي غــــــربــــــي لــــوكــــالــــة 
الصحافة الفرنسية بأنها أشبه 

«دعابة». بـ
ويقول: «سنرى الأسد ينظم 
انتخابات هــذا الصيف بموجب 
الــدســتــور الــحــالــي. يــريــد الــنــظــام 
وعـــــرابـــــوه (روســــيــــا وإيـــــــــران) أن 
يـــشـــرحـــوا لـــلـــعـــالـــم: حــســنــاً جـــرت 
الانــــتــــخــــابــــات وانـــتـــهـــت الــلــعــبــة. 
هـــل بــإمــكــانــكــم رجــــاء فــتــح دفــاتــر 
الشيكات وتمويل البنى التحتية 
الــتــي قــصــفــنــاهــا خـــلال الــســنــوات 

العشر الأخيرة؟».
ـــــح 

ّ
وســــيــــكــــون الأســـــــــد المـــــرش

الــوحــيــد عــمــلــيــاً فـــي الانــتــخــابــات 
المقبلة. ويقول المصدر السوري: 
«مــــن المــســتــحــيــل الـــيـــوم أن يــكــون 
النظام السوري مقبولاً من النظام 
الدولي، ومن المستحيل كذلك أن 
يبقى خــارجــه». ويــضــيــف: «هــذه 
المـــعـــادلـــة المــســتــحــيــلــة ســتــبــقــيــنــا 
لــســنــوات طــويــلــة فــي مــرحــلــة الــلا 
خيار، واللا حل واللا استقرار... 
مع استمرار الاستنزاف البطيء 
الذي يدفع ثمنه الشعب السوري».

في هذا الوقت، لا شيء يمنع 
الأسد من البقاء في مكانه والفوز 
بــولايــة رئــاســيــة رابــعــة، فيما كل 
الناشطين الذين تجرأوا يوماً على 
الـــشـــارع للمطالبة  إلـــى  الـــخـــروج 
بــســقــوط الـــنـــظـــام قــتــلــوا أو فـــروا 
مـــن الـــبـــلاد أو تـــشـــردوا داخــلــهــا، 
وفيما عشرات الآلاف غيرهم في 

السجون والمعتقلات.
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بشار الأسد

تاريخ ميلاد 
بشار الأسد
11 سبتمبر 

(أيلول) 
1965 في 

دمشق

 حافظ الأسد، يصبح 
رئيساً لسوريا بعد 

استيلائه على السلطة 
في انقلاب عسكري

بعد دراسته لطب العيون 
في دمشق، يذهب إلى لندن 
حيث التقى بزوجته أسماء

وفاة شقيقه الأكبر باسل الأسد 
في حادث سيارة. والتزامه العودة

إلى سوريا. حيث يصبح خليفة لوالده

10 يونيو (حزيران)
وفاة حافظ الأسد 
بعد 30 عاماً من 

توليه السلطة

{ربيع دمشق}. 
فترة موجزة من التحرر 

السياسي وحرية 
التعبير النسبية

القوات السورية 
تغادر لبنان بعد 

30 عاماً

قمع المفكرين والمثقفين 
لاعتبارهم من النشطاء 

المطالبين بالتغيير الديمقراطي

15 مارس (آذار) 
بداية الثورة الشعبية 

السلمية. القمع السريع 
بواسطة النظام. اندلاع 

الحرب الأهلية
18 أغسطس (آب)

القوى الغربية تطالب بشار 
الأسد بالرحيل

إثر المعاناة 
العسكرية، 

بشار الأسد 
يتلقى الدعم 

العسكري 
الروسي

النظام يستعيد حلب التي 
كانت خاضعة لقوى المعارضة 

منذ 2012

وقف إطلاق النار 
في إدلب، آخر 

معاقل المعارضة 
والجماعات 

المتطرفة
17 يوليو (تموز):

 حصول بشار الأسد، المرشح الوحيد لرئاسة 
الجمهورية، على نسبة 97,29 في المائة من 

الأصوات. وإعادة انتخابه في 2007 ثم في 2014

وف
في
إلى

ر ب

مع المفكرين والمثقفين{ربيع دمشق}.

 

دمشقيون يتكيفون مع الأزمة المعيشية
وسط تقهقر الليرة و{لا مبالاة حكومية»

دمشق: «الشرق الأوسط»

تضطر غالبية سكان دمشق إلى التعايش مع 
أوضــــاع معيشية هــي الأســــوأ فــي تــاريــخ ســوريــا، 
بسبب الانهيار القياسي لليرة السورية أمام الدولار 
الأميركي، وترافقه مع ارتفاع غير مسبوق بالأسعار 
تجاوز بكثير مستوى انهيار العملة المحلية، ما 
أدى إلى تراجع أكبر في الأحوال المعيشية لشريحة 
كبيرة من المواطنين، في شكل فاق تحمل قدرتهم 

على التحمل.
وعاد سعر صرف الليرة في اليومين الماضيين 
للتدهور في السوق الموازية، وسجل نحو ٣٩٦٠ أمام 
الــدولار ظهر أمــس في دمشق، بعد تحسن طفيف 
شهده السبت الفائت، إذ وصل إلى ٣٨٠٠، وذلك في 
أعقاب ملامسته منتصف الأســبــوع الماضي عتبة 
أربعة آلاف، وهو تراجع يعد الأكبر في تاريخ العملة 
المحلية، بينما سعر الصرف الرسمي المعتمد من 

المصرف المركزي يعادل ١٢٥٦ ليرة مقابل الدولار.
ومــنــذ بـــدء الـــنـــزاع فـــي ســـوريـــا فـــي عـــام ٢٠١١ 
تدهور سعر صرف الليرة السورية بنسبة قاربت 
٩٩ في المائة في السوق السوداء، بعدما كان في عام 

٢٠١٠ بنحو ٥٠ ليرة.
وبخلاف موجات ارتفاع أسعار المواد الغذائية 
والــخــضــار وكــافــة المــســتــلــزمــات المــنــزلــيــة المــاضــيــة، 
التي كانت تــرافــق كــل تــراجــع لسعر صــرف الليرة، 
حيث كان يعمد التجار والباعة إلى رفع الأسعار 
لجعلها موازية لسعر الصرف الجديد، يلاحظ خلال 
التراجع الجديد لقيمة الليرة، ارتفاع عموم الأسعار 
بشكل يتجاوز بكثير السعر الجديد لصرف الدولار.

يصل سعر علبة المــحــارم (المــنــاديــل) ذات نوع 
جيد ووزن (٥٠٠ غــرام) حالياً في المحال التجارية 
لــيــرة، بعدما كــان سعرها ١٦٠٠ عندما  إلــى ٣٠٠٠ 
كان سعر صرف الليرة خلال الشهرين الماضين بين 
لــلــدولار. كما يبلغ سعر كيلو  لــيــرة  ثــلاثــة و٣٥٠٠ 
الأرز الجيد حالياً ٤٠٠٠، فيما كان خلال الشهرين 

الماضيين بنحو ٢٥٠٠.
«الشرق الأوسط» صاحب سوبرماركت  ويقول لـ
في وسط دمشق، «الأسعار مرتفعة جداً، ولا علاقة 
لغالبية باعة المفرق بذلك، السبب هم التجار الكبار 
الذين يضعون أسعاراً مرتفعة للغاية أثناء بيعهم 
أكــبــر فــي سعر  انــهــيــاراً  بالجملة، لأنــهــم يتوقعون 
صرف الليرة». ويضيف: «بالنسبة لباعة المفرق، هم 
كما المواطنين متضررون من هذا الغلاء، فقبل هذا 
التراجع ورغم فقر الناس كانت مبيعاتنا مقبولة، 

لكن حالياً تراجعت بنسبة ٨٠ في المائة».
وإن كــــان المـــواطـــنـــون خــــلال مـــوجـــات ارتـــفـــاع 
الأسعار الماضية، يعمدون إلى إلغاء مواد غذائية 
ذات أسعار مرتفعة جداً من قائمة استهلاكهم، مثل 
الــزيــتــون والأجـــبـــان... واقتصار  اللحومات وزيـــت 

مشترياتهم على ما هو ضروري من خضار ومواد 
غــذائــيــة (بـــنـــدورة، بــطــاطــا، مــلــفــوف، زهــــرة، بصل، 
بقدونس، نعناع، لبن، برغل، بيض)، يشير مشهد 
الأســواق التي تراجعت فيها بشكل ملحوظ حركة 
المارة إلى أن غالبية الناس باتوا حالياً يعزفون عن 

شراء الكثير من الخضار بسبب ارتفاع أسعارها.
وتتساءل سيدة في العقد الخامس وهي تجول 
في إحدى الأســواق، وكانت خالية اليدين والوجوم 
يخيم على وجهها، «شو (ماذا) بدو الواحد يشتري؟، 
(كيلوغرام) البطاطا بألف والزهرة بألف والبندورة 
بــألــف والــفــجــل بـــــ٥٠٠ والــســمــنــة بــــ١٠ آلاف والــفــروج 
«الشرق الأوسط»، أن  (المذبوح) بـ٨ آلاف»، وتضيف لـ
شراء «كم كيس خضرة وليوم لواحد بكلف ٢٥ ألفاً 
والراتب ٦٠ ألفاً»، وتتابع: «الله يكون بعون الناس، 
الراتب صار يكفي يومين بس (فقط) والحكومة أذن 
مــن طــين وأذن مــن عــجــين (غــيــر مــكــتــرثــة)». وتــؤكــد 
السيدة، أنه «لم يمر على الناس هكذا أزمة. الناس 
جـــوعـــانـــة، حـــتـــى الأكـــــــلات الــبــســيــطــة مـــثـــل الــفــلافــل 

والحمص (المطحون) والفول حرمت منها».
ويــعــيــش أكـــثـــر مـــن ٨٧ فـــي المـــائـــة فـــي مــنــاطــق 
ســيــطــرة الــحــكــومــة تــحــت خـــط الـــفـــقـــر، وفــــق الأمـــم 
المتحدة، بينما تحتاج العائلة السورية المكونة من 
أربعة أفراد كمصاريف معيشية إلى ما لا يقل عن 
مليون ليرة شهرياً بالحد الأدنـــى، ما يعادل ٢٥٠ 
دولاراً، في حين أن معدل رواتب العاملين في الدولة 

من ٦٠ - ٨٠ ألف ليرة، ما يعادل ١٥ - ٢٠ دولاراً.
وتــشــهــد مــنــاطــق ســيــطــرة الــحــكــومــة بــعــد نحو 
١٠ ســـنـــوات مـــن الـــحـــرب، أزمــــة اقــتــصــاديــة خــانــقــة 
فاقمها أكثر تطبيق قانون «قيصر» منذ ١٧ يونيو 
(حزيران) الماضي، وحزم العقوبات التي تبعته، إذ 
تفاقمت بشكل كبير أزمات توفر الطحين والبنزين 
والمازوت والغاز المنزلي والدواء والانقطاع الطويل 
للكهرباء وأزمة توفر وسائل النقل العامة والخاصة 
بسبب نقص الوقود. كما ساهمت تدابير التصدي 
لــــوبــــاء «كـــوفـــيـــد - ١٩»، والانــــهــــيــــار الاقـــتـــصـــادي 
المتسارع في لبنان المجاور، حيث يــودع سوريون 
كثر أموالهم، في إســاءة الوضع بمناطق سيطرة 
اللبنانية  الليرة  الــســوريــة. وقــد سجلت  الحكومة 
مؤخراً انخفاضاً غير مسبوق ووصل سعر صرف 

الدولار ١١ ألف ليرة لبنانية في السوق السوداء.
وقــــــال الـــخـــبـــيـــر الاقــــتــــصــــادي والــــبــــاحــــث لـــدى 
«تشاتام هــاوس»، زكي محشي، لوكالة الصحافة 
الفرنسية في ٤ مارس (آذار) الحالي، «إن ما يحصل 
في لبنان يؤثر على الليرة السورية لأن لبنان يعد 
أحـــد أبـــرز المــمــرات الــتــي تــربــط الــحــكــومــة الــســوريــة 
بالسوق الخارجية». وأشــار إلــى سبب آخــر يكمن 
في اعتماد ورقة نقدية جديدة لفئة خمسة آلاف ليرة 
في وقت تشهد البلاد شحاً في العملات الصعبة ولا 

تحسن في أنشطتها الاقتصادية.

٨٫٥ مليون طفل يعيشون على المساعدات... ومليون ولدوا في الشتات

«النرويجي للاجئين» يحذر من نزوح ٦ ملايين سوري
لندن: «الشرق الأوسط»

حـــذر تــقــريــر جــديــد صــــادر عن 
«المــجــلــس الــنــرويــجــي لــلاجــئــين» من 
أن الأزمة السورية قد تشهد نزوحاً 
إضافياً لما لا يقل عن ٦ ملايين لاجئ 
خلال العقد الحالي في حال استمرار 
الـــصـــراع وانـــعـــدام الأمــــن والــتــدهــور 
الاقتصادي. بعد ١٠ سنوات من بدء 
أكبر أزمة نزوح منذ الحرب العالمية 
الــذي أجراه  الثانية، أظهر التحليل 
«المــجــلــس النرويجي لــلاجــئــين» أنه 
حــدث فــي المــتــوســط مــا يــقــدر بنحو 
٢٫٤ مليون حالة نزوح ولجوء داخل 
وخــــارج ســوريــا كــل عـــام مــنــذ بــدايــة 
الــصــراع. وفــي عــام ٢٠٢٠، عــاد ٤٦٧ 
ألفاً فقط إلى ديارهم، فيما نزح ١٫٨ 
مــلــيــون آخــريــن داخــــل ســـوريـــا، مما 
أنــه مقابل كــل شخص تمكن  يعني 
مــن الــعــودة إلــى ديـــاره، نــزح نحو ٤ 

أشخاص آخرين.
وبـــــــحـــــــســـــــب الأمــــــــــــــــــين الـــــــعـــــــام 
«المــجــلــس الــنــرويــجــي لــلاجــئــين»،  لـــ
يان إيغلاند؛ «كان ذلك عقداً من العار 
على الإنسانية. فاللامبالاة القاسية 
تـــجـــاه مـــلايـــين الأطــــفــــال والأمــــهــــات 
والآبــــــــاء الـــســـوريـــين الــــذيــــن حـــرمـــوا 
مــن منازلهم وحــيــاتــهــم؛ لهي إدانــة 
دامغة لأطراف هذه الحرب القاسية 
ورعاتها والمجتمع الدولي بأسره. 
وما لم تُتخذ إجراءات عاجلة لوضع 
حد لهذه المــأســاة، فــإن العقد المقبل 
ســـــوف يــســتــمــر فــــي جـــلـــب المـــعـــانـــاة 

وتشريد ملايين عدة آخرين».
وأفـــــــــــــــاد غـــــالـــــبـــــيـــــة الـــــلاجـــــئـــــين 
أنــحــاء الشرق  السوريين فــي جميع 
الأوســــــط بــأنــهــم «فــــقــــدوا الأمـــــل في 
العودة إلى ديارهم خلال السنوات 
الــخــمــس إلــــى الــعــشــر المــقــبــلــة، رغــم 
المــتــدهــورة التي  الــظــروف المعيشية 
عــــاشــــوهــــا خــــــلال نــــزوحــــهــــم داخـــــل 
وخــارج البلاد». وفي المقابل، أعرب 
عـــــــدد مـــــحـــــدود مـــــن الــــلاجــــئــــين عــن 
رغــبــتــهــم فـــي الــــعــــودة إلــــى ديـــارهـــم 
شــــريــــطــــة الـــــــوصـــــــول إلــــــــى تـــســـويـــة 

سياسية وضمان سلامتهم.
وفـــــــي جـــمـــيـــع المـــــــجـــــــالات، كــــان 
الــســوريــون أكــثــر قلقاً بــشــأن توفير 
الــطــعــام لــعــائــلاتــهــم، وســـــداد قيمة 

إيــــجــــار الـــســـكـــن وتــــوفــــيــــر الـــرعـــايـــة 
الــــصــــحــــيــــة، وهــــــــي أمــــــــــور عـــــدّوهـــــا 
متطلبات ضرورية قبل التفكير في 

العودة إلى الوطن في المستقبل.
ويبلغ إجمالي عــدد النازحين 
داخـــل ســوريــا ٦٫٥ مــلــيــون شخص؛ 
نـــحـــو ٧٠ فــــي المــــائــــة مــنــهــم نـــزحـــوا 
مــنــذ أكــثــر مــن ٥ ســـنـــوات. وقـــد نــزح 
ربــع هــذا الــعــدد ٤ مـــرات على الأقــل، 
ومـــع كــل نـــزوح كــانــت قــدرتــهــم على 
التأقلم تــتــراجــع فــي كــل مـــرة. ورغــم 
أن الصراع هو المحرك الأول للنزوح، 
الــتــدهــور  فـــإن التقييمات تظهر أن 
الاقـــتـــصـــادي أجــبــر الــســوريــين على 
الفرار داخل البلاد. فمن بين ٢٣١٠٠ 
نـــــــازح حــــديــــث فــــي يـــنـــايـــر (كــــانــــون 
الثاني) المــاضــي، أفــاد ٣٢ فــي المائة 
مــنــهــم بــــأن ذلــــك كــــان بــســبــب نقص 
إلــى الخدمات الأساسية،  الــوصــول 
الـــتـــدهـــور  بـــســـبـــب  المـــــائـــــة  فـــــي  و٢٨ 
الاقــــتــــصــــادي. ورغــــــم الاحـــتـــيـــاجـــات 
الإنسانية المتزايدة، فإن المساعدات 
الدولية لسوريا قد تواجه مزيداً من 
التخفيضات. وقــال إيغلاند: «كلما 
طــالــت فــتــرة بــقــاء هـــذه الأزمـــــة دون 

حــل، زاد توقعنا بــأن يصبح العوز 
الاقتصادي العامل الرئيسي الدافع 
لمــزيــد مــن الـــنـــزوح. ومـــع ذلــــك، نحن 
نعلم أن مزيداً من الدول ذات النفوذ 
تدير ظهرها لسوريا، لكن عليهم أن 
يخرجوا من حالة الرضا عن النفس 
لــدعــم  بـــنـــاء  يـــتـــدخـــلـــوا بــشــكــل  وأن 
مــلايــين الــســوريــين الــذيــن يعتمدون 
على المساعدات الحيوية ويطالبون 
بإنهاء الصراع». كما حذر «المجلس 
الــنــرويــجــي لــلاجــئــين» مـــن أن نحو 
٥٫٦ مليون لاجئ سوري في البلدان 
المـــجـــاورة يــواجــهــون نــزوحــاً طويل 
الأمد. لا يوجد حالياً احتمال كبير 
بأن يتمكنوا من العودة إلى سوريا 
المــنــظــور أو الانــدمــاج  فــي المستقبل 
الــكــامــل فـــي الأمـــاكـــن الــتــي يقيمون 

فيها حالياً.
يــــذكــــر أن نـــحـــو مـــلـــيـــون طــفــل 
سوري ولدوا في المنفى حيث يبدو 
مستقبلهم قاتماً ومليئاً بالشكوك، 
وأصـــبـــحـــت خــــيــــارات الـــتـــوطـــين فــي 
بــلــد ثـــالـــث بــعــيــدة بــشــكــل مــتــزايــد، 
حيث شهد الــعــام المــاضــي أقــل عدد 
من اللاجئين السوريين الذين أعيد 

توطينهم منذ بداية الأزمة.
رت منظمة «أنقذوا الأطفال 

ّ
وحذ

(ســايــف ذي تــشــيــلــدرن)»، الــثــلاثــاء، 
مــن أن أطـــفـــالاً ســوريــين كــثــراً، ممن 
أجبرتهم الحرب على الفرار، لا يرون 
مستقبلاً لهم في بلادهم حيث يدخل 
النزاع الشهر الحالي عامه الحادي 
عــشــر. وقـــال مــديــر المكتب الإقليمي 
للشرق الأوســـط وشـــرق أوروبـــا في 
المنظمة، جيريمي ســتــونــر: «كلفت 
١٠ ســــنــــوات مــــن الــــحــــرب الـــصـــغـــار 
فــي ســوريــا طــفــولــتــهــم، ولــكــن يجب 
بــأن تسلبهم  الــعــالــم لها  ألا يسمح 
مستقبلهم». وأجرت المنظمة مسحاً 
شــمــل ١٩٠٠ طــفــل ومـــســـؤولـــين عن 
رعايتهم من نازحين داخــل سوريا 
الــــــجــــــوار؛ أي  فــــي دول  أو لاجــــئــــين 
الأردن ولبنان وتركيا، وفي هولندا، 
وتبين أن «٨٦ في المائة من الأطفال 
الــلاجــئــين... لا يــريــدون الــعــودة إلى 
ســـــوريـــــا»، بــيــنــمــا طـــفـــل واحـــــــد مــن 
كــل ٣ مــن الــنــازحــين داخــلــهــا يفضل 
الـــعـــيـــش فــــي بـــلـــد آخــــــر. وأوضـــحـــت 
جــبــروا 

ُ
المنظمة أن «الأطــفــال الــذيــن أ

على الفرار من منازلهم يعانون من 

أجل الشعور بالأمان حيث يوجدون 
اليوم»، مشيرة إلى أن طفلين من كل 
٥ تحدثوا عن «العنصرية والنقص 
في التعليم». وأظهرت الدراسة التي 
المــائــة من  أجرتها المنظمة أن ٣ فــي 
الــذيــن يعيشون فــي تركيا  الأطــفــال 
يــــريــــدون الــــعــــودة إلــــى ســــوريــــا، في 
مــقــابــل ٢٩ فـــي المـــائـــة مـــن الــلاجــئــين 
فــي لــبــنــان، و٩ فــي المــائــة مــن أطفال 
اللاجئين في الأردن وهولندا. وأدى 
النزاع إلى تشريد أكثر من ٦ ملايين 
ســــوري داخــــل الـــبـــلاد، فــيــمــا يعيش 
نــحــو ٥٫٦ مــلــيــون فــي دول الــلــجــوء، 
أكــثــر مــن مليون طفل ولــدوا  بينهم 

خارج سوريا، وفق الأمم المتحدة.
كذلك، قلب النزاع حياة الأطفال 
رأســـاً عــلــى عــقــب. وبــحــســب منظمة 
الأمم المتحدة للطفولة، فإن أكثر من 
٨٫٥ مليون طفل ســـوري يعتمدون 
على المــســاعــدات داخــل ســوريــا وفي 
الــــــدول المـــــجـــــاورة. ويـــعـــانـــي ٦٠ في 
المائة من الأطــفــال في سوريا اليوم 
مــن انـــعـــدام الأمـــن الــغــذائــي، كــمــا أن 
أكثر من نصفهم يفتقرون للتعليم، 

بحسب الأمم المتحدة.

سوريون وسط مخيم للنازحين في ريف إدلب شمال البلاد (أ.ب)
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قياديون في الحركة إلى القطاع لمتابعة الملفات الصعبة

الرجوب: «فتح» ستعرض قائمة موحدة على الجميع
رام الله: «الشرق الأوسط»

قـــــال أمـــــين ســــر الــلــجــنــة المـــركـــزيـــة 
لحركة «فتح» اللواء جبريل الرجوب، 
إن حــركــتــه ســتــعــرض عــلــى الــفــصــائــل 
المــقــرر في  الفلسطينية فــي الاجــتــمــاع 
المــقــبــل تشكيل قائمة  مــصــر الأســبــوع 
انتخابية موحدة لخوض الانتخابات 
التشريعية المــزمــع إجــراؤهــا فــي مايو 

(أيار) المقبل.
وأكد أن اللجنة المركزية أقرت خلال 
اجتماعها الذي عقد مساء أول من أمس، 
السعي إلى بناء «أوسع جبهة وطنية» 
لخوض الانتخابات التشريعية المقبلة. 
وأضاف للإذاعة الرسمية الفلسطينية: 
«ســــنــــعــــرض عـــلـــى جـــمـــيـــع الـــفـــصـــائـــل 
إقامة تحالف انتخابي يجمع كل من 
يرغب». وأوضح أن الخطوة تأتي في 
إطــار «انفتاح حركة فتح الكامل على 
فصائل العمل الوطني لإنجاز مسار 
الشراكة الوطنية وتكريس التعددية 

وفق معايير توافقية».

تــــلــــتــــقــــي جـــمـــيـــع  ويـــــفـــــتـــــرض أن 
الــفــصــائــل الــفــلــســطــيــنــيــة فـــي الــقــاهــرة 
مـــنـــتـــصـــف الــــشــــهــــر الــــحــــالــــي لإجـــــــراء 
مــبــاحــثــات بــشــأن إجـــــراء الانــتــخــابــات 
العامة. وكان ١٨ فصيلاً توجهوا إلى 
القاهرة في ٨ فبراير (شباط)  الماضي 
واتفقوا على الانتخابات التشريعية، 
انـــتـــخـــابـــات  يـــتـــفـــقـــوا عــــلــــى  عــــلــــى أن 
المجلس الوطني لمنظمة التحرير في 
المباحثات المنتظرة. وتصر «حماس» 
على التفاهم حول انتخابات المجلس 
الوطني قبل موعد انتخابات المجلس 

التشريعي.
وســتــعــقــد اجـــتـــمـــاعـــات الــفــصــائــل 
قــبــل فــتــح بـــاب الــتــرشــح لــلانــتــخــابــات 
الــتــشــريــعــيــة المــقــرر فــي ٢٠ مــن الشهر 
الـــحـــالـــي حـــتـــى نـــهـــايـــة الـــشـــهـــر. وقــــال 
الرجوب إن اجتماعات القاهرة ستبحث 
«إتـــمـــام الــتــوافــقــات الــوطــنــيــة مــن أجــل 
تسهيل عمل لجنة الانتخابات المركزية 
في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة 
بمتابعة مصرية». وأوضــح أن مصر 

«ســتــكــون جــــزءاً رئــيــســيــاً فـــي متابعة 
العملية الانتخابية بتفاصيلها كافة».

أمـــــــا الـــقـــضـــيـــة الـــرئـــيـــســـيـــة الـــتـــي 
الـــقـــاهـــرة، فهي  ستبحثها مــبــاحــثــات 
آليات إجراء انتخابات المجلس الوطني 
لمنظمة التحرير الفلسطينية ودخول 

القوى كافة في إطار المنظمة.
ويفترض أن يجري الفلسطينيون 
انتخابات المجلس التشريعي، بحسب 
مـــــرســـــوم الــــرئــــيــــس مـــحـــمـــود عـــبـــاس، 
فـــي ٢٢ مـــايـــو المــقــبــل، عــلــى أن تــجــرى 
الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة فــي ٣١ يوليو 
(تــــمــــوز). وتــعــتــبــر نــتــائــج انــتــخــابــات 
المجلس التشريعي المرحلة الأولى في 
تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني 
الــذي يستكمل في ٣١ أغسطس (آب)، 
وفق النظام الأساسي لمنظمة التحرير 
والتفاهمات الوطنية، بحيث تجرى 
انــتــخــابــات المــجــلــس الــوطــنــي حيثما 
أمــكــن. وتــحــضــيــراً لــلانــتــخــابــات التي 
تشهد مــزيــداً مــن الــتــجــاذبــات وظهور 
مسؤولين حاليين وسابقين في حركة 

«فـــتـــح» يـــنـــوون الـــتـــمـــرد عــلــى قـــــرارات 
الــحــركــة، وصـــل أمـــس إلـــى قــطــاع غــزة 
وفــــد كــبــيــر مـــن مــركــزيــة «فـــتـــح» يضم 
أعضاء لجنتها المركزية، روحي فتوح، 

وصبري صيدم، وإسماعيل جبر.
وتــــأتــــي الـــــزيـــــارة لمـــتـــابـــعـــة وضـــع 
الحركة في غزة؛ خصوصاً مع وجود 
قـــــادة الــتــيــار الـــــذي يــتــزعــمــه الــقــيــادي 
مــحــمــد دحــــــلان فــــي الـــقـــطـــاع ووجـــــود 
ثقل محتمل هناك لعضو «المركزية» 
ناصر القدوة الذي ينوي تشكل قائمة 

منفصلة.
وهذه ثاني زيارة لوفد من «فتح» 
إلـــى غـــزة مــنــذ إصــــدار عــبــاس مــرســوم 
إجــــــراء الانـــتـــخـــابـــات. وتـــريـــد الــحــركــة 
مــتــابــعــة الـــتـــحـــضـــيـــرات لــلانــتــخــابــات 
وتـــســـويـــة بـــعـــض المـــلـــفـــات الـــحـــركـــيـــة، 
وأهمها التوافق على اختيار مرشحين 
مـــــن الـــــقـــــطـــــاع. وتـــتـــطـــلـــع إلـــــــى إقــــنــــاع 
مسؤوليها بالتراجع عن تحديها، أو 
أن الفصل سيكون مصيرهم في نهاية 

المطاف.

٣ جولات تفشل في الفصل بين السياسي عوض الله والعسكري السنوار

تنافس قوي يؤجل حسم اختيار قائد «حماس» في غزة
رام الله: كفاح زبون

لــــم تــنــجــح ٣ جــــــولات إعـــــــادة فــي 
حسم منصب رئيس حركة «حماس» 
فــي قطاع غــزة، بعد منافسة شديدة 
بــين نــزار عــوض الله الــذي تقدم على 
رئــيــس الــحــركــة يــحــيــى الـــســـنـــوار في 
الجولة الأولــى، قبل أن تلجأ الحركة 
لجولات إعادة بسبب تقارب الأصوات 
واعتراض السنوار على عدم وصول 

عوض الله إلى نسبة الحسم.
وقــــالــــت مــــصــــادر فــــي «حــــمــــاس» 
الـــســـنـــوار  «الـــــشـــــرق الأوســـــــــــط» إن  لــــــ
اعترض وطالب بإعادة فرز الأصوات 
بــعــدمــا تــقــدم عـــوض الـــلـــه، وهـــو أحــد 
قـــــادة الـــحـــركـــة الــتــاريــخــيــين «بـــفـــارق 
أصــــوات مـــعـــدودة». وخــــاض الاثــنــان 
مــنــافــســة شـــرســـة ومـــتـــقـــاربـــة، بــعــدمــا 
أفــــرزت الانــتــخــابــات الأولــيــة منافسة 
بـــين عــــوض الـــلـــه والـــســـنـــوار وفــتــحــي 
حماد ومحمود الزهار وزياد الظاظا، 
وجمعيهم مــســؤولــون مــعــروفــون في 

غزة.
ويــــــمــــــثــــــل عـــــــــــوض الـــــــلـــــــه جــــنــــاح 

السياسيين بخلاف السنوار الذي كان 
يمثل جناح العسكريين في الحركة. 
وبــحــســب المــــصــــادر، فـــإنـــه «بـــعـــد فــوز 
عوض الله، جرت جولة إعادة لتجنب 
تــفــاقــم الـــخـــلافـــات، ولــــم يــحــســم الأمـــر 
وحــدثــت جــولــة ثــالــثــة، وربــمــا تحدث 
رابعة أو يتم تكليف أحدهما». وقررت 
«حماس» تأجيل الحسم حتى اليوم.

ويــعــد عـــوض الــلــه مـــن مؤسسي 
«حـــمـــاس» مــع الــشــيــخ أحــمــد يــاســين، 
وكان تولى قيادة الحركة في غزة بعد 
فوزها في الانتخابات التشريعية عام 
٢٠٠٦، وشهدت فترته اقتتال «حماس» 
مـــع «فــــتــــح»، وســـيـــطـــرة حــركــتــه على 
الــقــطــاع. واعــتُــقــل عـــوض الــلــه سابقاً 
إبــان الانتفاضة الأولــى  فــي إسرائيل 
وقصفت الطائرات الإسرائيلية منزله 

أثناء الحروب.
«حماس» في  ومع انتخاب قائد لـ
غــزة، يبقى انتخاب قائد للحركة في 
الخارج وكذلك في الضفة التي يعتقد 
أنــهــت انتخاباتها وســط سرية  أنــهــا 
شــديــدة قــبــل أن يــتــم انــتــخــاب رئيس 
مـــكـــتـــب ســـيـــاســـي لـــلـــحـــركـــة. وتــنــهــي 

«حـــمـــاس» خــــلال أســـبـــوع انــتــخــابــات 
المـــكـــتـــب الـــســـيـــاســـي الــــعــــام ومــجــلــس 

الشورى العام.
واخــتــصــرت الحركة انتخاباتها 
هذه المرة، وتم تسريع العملية بسبب 
الاســـــتـــــعـــــداد لـــلانـــتـــخـــابـــات الـــعـــامـــة. 
وتــــســــتــــغــــرق انــــتــــخــــابــــات «حــــمــــاس» 
الداخلية عــادة نحو ٤ أشهر، لكن تم 

اختصار الوقت في بضعة أسابيع.
وتجري «حماس» انتخابات في 
٤ مــنــاطــق، وتــخــتــار مكتباً سياسياً 
عــامــاً كــل ٤ ســـنـــوات، لــكــن وفـــق دورة 
طويلة ومعقدة بعض الشيء وفريدة 
ومختلفة عن باقي الفصائل، ولا تقوم 

على الترشح.
المـــــــضـــــــي فـــي  وتــــــــــم حـــــتـــــى الآن 
انــتــخــابــات مــتــســلــســلــة عــبــر انــتــخــاب 
هــيــئــة إداريـــــــــة صـــغـــرى فــــي المــنــاطــق 
التنظيمية الصغرى، ثم هيئة إدارية 
كبرى لمناطق تنظيمية أكبر، ثم أعضاء 
لـــلـــشـــورى الأوســـــــط الــــذيــــن انــتــخــبــوا 
وينتخبون المجلس السياسي المحلي 

مثل قطاع غزة أو الخارج أو الضفة.
ويفترض أن ينتخب «السياسي 

المـــــحـــــلـــــي» أعــــــضــــــاء المــــكــــتــــب الـــــعـــــام، 
و«الــشــورى الأعــلــى» الذين ينتخبون 
فــي النهاية الهيئات العليا للمكتب 
العام و«الشورى الأعلى» مثل رئيس 
المــكــتــب الــســيــاســي ونــائــبــه والــتــســلــل 
فـــي مجلس  الإداري داخــــلــــه، ومــثــلــه 

الشورى الأعلى.
ويبرز اسم إسماعيل هنية بقوة 
لــلــبــقــاء فـــي مــنــصــبــه رئــيــســاً للمكتب 
الـــــســـــيـــــاســـــي. لــــكــــن تــــنــــافــــســــه أيـــضـــاً 
شــخــصــيــات بـــــارزة فـــي الــحــركــة مثل 
رئــيــس المكتب السابق خــالــد مشعل، 

وصالح العاروري، نائب هنية.
وتـــمـــكـــن الـــعـــســـكـــريـــون فـــــي آخـــر 
انتخابات من الصعود بشكل كبير إلى 
مركز صنع القرار في المكتب السياسي 
العام مع وصول السنوار إلى المكتب، 
وهو أحد أبرز قادة «كتائب القسام»، 
الـــذي تتهمه  الـــعـــاروري  وإلـــى جانبه 
إســـرائـــيـــل بـــالـــوقـــوف خـــلـــف تــنــشــيــط 
«القسام» في الصفة الغربية وتنفيذ 
عمليات، وفتحي حماد وزير داخلية 
المــعــروف بتشدده  «حــمــاس» السابق 

وكونه أحد صقور «القسام».

أشتية يطالب الإدارة الأميركية بالتدخل لوقف الاستيطان
رام الله: «الشرق الأوسط»

الــوزراء الفلسطيني  طالب رئيس 
مـــحـــمـــد أشــــتــــيــــة، الإدارة الأمـــيـــركـــيـــة 
إلــى أفعال  الــجــديــدة، بترجمة أقوالها 
والعمل الجدي من أجــل لجم التوسع 

الاستيطاني.
وقال في كلمته في مستهل جلسة 
الحكومة، أمس: «إلى جانب مواجهتنا 
لـــفـــيـــروس (كـــــورونـــــا) الـــفـــتـــاك، نــواجــه 
تصاعداً في فيروس الاستيطان الذي 
يحاول تقويض الجهود الدولية للإبقاء 
على فرص إقامة الدولة الفلسطينية، 
إذ بات الاستيطان ورقة انتخابية في 

مهبّ السجال الانتخابي بين مختلف 
الأحــزاب الإسرائيلية» في الانتخابات 

المرتقبة في ٢٣ الشهر الحالي.
وأدان «عــــــزم ســـلـــطـــات الاحـــتـــلال 
إخلاء العائلات المقدسية سكان المدينة 
الأصليين من منازلهم في الشيخ جراح، 
لصالح المستعمرين الطارئين». وطالب 
المنظمات الحقوقية الدولية، بالتدخل 
الـــعـــاجـــل لـــوقـــف إخـــــلاء المـــواطـــنـــين من 
إلــى إدانــة  منازلهم، داعــيــاً دول العالم 
تلك المخططات وحــمــل إســرائــيــل على 

وقفها فوراً.
ومــلــف الاســتــيــطــان هــو واحـــد من 
يُــفــتــرض أن تحقق فيها  المــلــفــات الــتــي 

المحكمة الجنائية الدولية مع إسرائيل. 
وقال أشتية إن فلسطين ستتعاون مع 
المــحــكــمــة وســـتـــقـــدم لــهــا كـــل الــبــيــانــات 
التي مــن شأنها المساعدة فــي تسريع 
الجرائم  مرتكبي  لتقديم  التحقيقات 

إلى العدالة.
ووصــــــــف قــــــــرار المــــدعــــيــــة الـــعـــامـــة 
لــلــمــحــكــمــة فــتــح تــحــقــيــق فـــي الــجــرائــم 
فـــي الأراضــــــي الفلسطينية،  المــرتــكَــبــة 
«الشجاع»، قائلاً إنه «يعكس إيمانها  بـ
بقيم العدالة والإنــصــاف التي أنشئت 
المحكمة من أجل تطبيقها، مثلما يؤكد 
الــقــرار أن يــد العدالة ستطال مرتكبي 
الجرائم ومحاسبتهم ولــن يفلت أحد 

الـــجـــرائـــم لا تــســقــط  الـــعـــقـــاب وأن  مــــن 
بالتقادم».

الــعــامــة للمحكمة  المــدعــيــة  كـــانـــت 
الــجــنــائــيــة الــدولــيــة فــاتــو بــنــســودا، قد 
أعلنت الأسبوع الماضي، بــدء مكتبها 
إجــــــــــــراء تـــحـــقـــيـــق يـــتـــعـــلـــق بــــالــــوضــــع 
فــــي فــلــســطــين، فــــي خـــطـــوة رحّــــــب بــهــا 
الــفــلــســطــيــنــيــون وأدانـــتـــهـــا إســـرائـــيـــل. 
وقــــالــــت بـــنـــســـودا إن هــــنــــاك «أســــاســــاً 
معقولاً» للاعتقاد بأن جرائم ارتُكبت 
مـــــن جـــــانـــــب أفــــــــــراد مـــــن قـــــــــوات الأمـــــن 
والــســلــطــات الإســرائــيــلــيــة و«حـــمـــاس» 
وفــصــائــل فــلــســطــيــنــيــة مــســلــحــة خــلال 

حرب غزة عام ٢٠١٤.

بعد الانقلاب في خطاب رئيس الوزراء الإسرائيلي تجاههم

نتنياهو ينافس «المشتركة» على أصوات العرب

تل أبيب: نظير مجلي

بعد الانقلاب الذي حصل في لهجة 
رئــيــس الـــــوزراء الإســرائــيــلــي بنيامين 
نتنياهو، وخطابه السياسي الموجه 
إلــــى المـــواطـــنـــين الـــعـــرب (فــلــســطــيــنــيــي 
٤٨)، ووضعهم على أجندته اليومية 
إلــى بلداتهم وحتى  والقيام بــزيــارات 
المشتركة»  «القائمة  أطلقت  بيوتهم، 
للأحزاب العربية برئاسة النائب أيمن 
عودة، حملة واسعة ضده اختارت لها 
العنوان «على مــين»، وراحــت تلاحقه 
أيــنــمــا حــل لــتــذكــيــر الــعــرب بسياسته 
الحقيقية، مثل قانون القومية وهدم 

البيوت.
وكــــان نــتــنــيــاهــو قــد اتــخــذ موقفاً 
عـــــدائـــــيـــــاً مـــــــن الـــــــعـــــــرب فـــــــي المــــــعــــــارك 
الانــتــخــابــيــة الـــثـــلاث الـــتـــي جــــرت في 
الــســنــتــين الأخـــيـــرتـــين، فـــــراح يــحــرّض 
الـــيـــهـــود ضــــدهــــم، قــــائــــلاً إن «الـــعـــرب 
يـــتـــدفـــقـــون إلــــــى صــــنــــاديــــق الاقـــــتـــــراع 
بحافلات من تمويل خارجي»، وطالب 
بوضع كاميرات في صناديق الاقتراع 
فــي الــبــلــدات العربية «لأنــهــم يـــزورون 
الانــتــخــابــات»، وســـنّ قــانــون القومية 
الــعــرب  الــســيــاســيــين  الـــيـــهـــوديـــة «لأن 
يـــهـــددون المــكــانــة الــيــهــوديــة لــلــدولــة»، 
وســـــنّ قـــانـــونـــاً خـــاصـــاً لـــهـــدم عــشــرات 
آلاف البيوت في البلدات العربية يدعى 
«قــانــون كامنتس» لإرضـــاء الناخبين 

الــيــهــود. كــمــا أدار حملة شــرســة ضد 
شرعية الأحزاب العربية وضد تشكيل 
حكومة تــكــون مسنودة مــن «القائمة 

المشتركة»، ولو من خارج الائتلاف.
غير أن نتنياهو أحــدث انعطافاً 
فــــي الانــــتــــخــــابــــات الـــحـــالـــيـــة، وأطـــلـــق 
حــمــلــتــه لــكــســب أصــــــوات عــربــيــة منذ 
أكــثــر مــن شــهــر، بشكل مكثف. وصــار 
يتباهى بأن العرب يطلقون عليه اسم 
«أبو يائير». وقال إنه «متأثر للغاية» 
وفي بعض الأحيان تدمع عيناه وهو 
«أهـــلاً  يــســمــع الـــعـــرب يــســتــقــبــلــونــه بــــ
أبــا يــائــيــر». وأقـــام حساباً خــاصــاً في 
الشبكات الاجتماعية باللغة العربية 
وضـــع عــنــوانــاً لــه «أبـــو يــائــيــر»، وراح 
يضمّن زياراته الميدانية بلدات عربية، 
فزار الناصرة وأم الفحم والطيرة، ولم 
يتردد في زيارة بلدة عربية في النقب، 
حتى عندما كانت جرافاته تهدم بيوتاً 

عربية فيها.
وقـــــد بــــــدأت اســـتـــطـــلاعـــات الـــــرأي 
تــشــيــر إلـــــى أن هـــــذه الــحــمــلــة قــوبــلــت 
باهتمام إيجابي لــدى بضع عشرات 
آلاف العرب؛ إذ دلت نتائجها على أنه 
يــمــكــن أن يــحــصــل عــلــى مــقــعــد وربــمــا 
مقعدين فقط من أصوات العرب، علماً 
بأن كل مقعد يحتاج إلى ٣٠ ألف صوت 

على الأقل.
إثـــــــــر ذلـــــــــــك، خــــــرجــــــت «الــــقــــائــــمــــة 
المــشــتــركــة» بحملة مــضــادة فــي الأيــام 

الأخـــــيـــــرة، فـــنـــشـــرت لافــــتــــات ضــخــمــة 
فــي الــشــوارع تــقــول «بيقول إنــه بحب 
الـــعـــرب؟ عــلــى مـــين يـــا أبـــو يــائــيــر. من 
الــذي يهدم بيوت الــعــرب؟»، و«بيقول 
إنه يؤمن بالمساواة؟ على مين يا أبو 
يـــائـــيـــر، مـــن ســـن قـــانـــون الـــقـــومـــيـــة؟»، 
و«بيقول إنه يهتم بالبدو؟ على مين يا 
يا أبو يائير، من يمنع تطور البلدات 

البدوية؟».
وتــجــنــد الــفــنــان مــحــمــد جــبــاريــن 
لــبــرنــامــج «كــامــيــرا خــفــيــة» وظــهــر في 
الشوارع بصفة ناشط من «الليكود» 
يعرض على المواطنين التوقيع على 
عــريــضــة تــأيــيــد لــنــتــنــيــاهــو، فتعرض 
للسباب والشتم. وتنظم «المشتركة» 
مــظــاهــرة ضــد نتنياهو فــي كــل مكان 

يصل إليه.
ويـــقـــول الــنــائــب عـــــودة، إن حملة 
نتنياهو مع العرب «ستفشل حتماً لأن 
الجمهور العربي مجرب ولا تنطلي 
عليه الأحاييل الانتخابية». وأضاف 
الــتــشــجــيــع من  أن «نــتــنــيــاهــو يستمد 
الانـــقـــســـام الــــــذي حـــصـــل فــــي الــقــائــمــة 
المـــشـــتـــركـــة بـــســـبـــب انـــشـــقـــاق الـــحـــركـــة 
الإسلامية عنها، ولكننا ندير حملة 
مسؤولة نوضح فيها لجمهورنا بأن 
الــوحــيــدة لتحصيل الحقوق  الطريق 
فــي إســرائــيــل هــي الــقــوة فــي ظهورنا. 
أقــويــاء يحترموننا وإن كنا  فــإن كنا 

ضعفاء يأكلوننا».

نتنياهو خلال زيارته لقرية بدوية عربية في إطار حملته الانتخابية 

بايدن يلغي عفواً عن رجل أعمال إسرائيلي
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

قرر الرئيس الأميركي جو بايدن 
إلغاء قــرار العفو الــذي أصــدره سلفه 
دونــالــد ترمب عشية مغادرته البيت 
الأبيض، عن رجل الأعمال الإسرائيلي 
دان غيرتلر المدرج على قائمة عقوبات 
أميركية بسبب علاقاته المشبوهة في 

الكونغو.
وقــالــت وزارة الخزانة الأميركية 
في بيان، أمــس، إن الولايات المتحدة 
ألــغــت قـــرار تــرمــب لأن إعــفــاء غيرتلر 
من العقوبات «يتعارض مع مصالح 
السياسة الخارجية الأميركية القوية 

في مكافحة الفساد في جميع أنحاء 
العالم، ولا سيما جمهورية الكونغو 
الديمقراطية». وأضافت أن «غيرتلر 
متورط في فساد عام واسع النطاق».

والمقصود بالقرار هو رجل أعمال 
يــهــودي مــتــديــن يــرتــبــط بــصــداقــة مع 
رئــيــس الــــوزراء الإســرائــيــلــي بنيامين 
نتنياهو، ويعمل في مجال استخراج 
المعادن الثمينة من باطن الأرض في 
الكونغو. وهو معروف بصداقته مع 
الرئيس السابق لجمهورية الكونغو 
الديمقراطية جوزيف كابيلا. وبفضل 
هـــــذه الــــصــــداقــــة، فـــــاز رجـــــل الأعــــمــــال 
الإسرائيلي بصفقات تعدين تنطوي 

أكــثــر من  عــلــى مــحــابــاة تبلغ قيمتها 
مــلــيــار دولار. وتــبــين أن كــابــيــلا كــان 
قد توجه في سنة ٢٠٠٢ إلى الرئيس 
الأميركي آنــذاك جورج بوش برسالة 
أنـــه عـــينّ غــيــرتــلــر ممثلاً  فــيــهــا  يبلغه 

شخصياً له لدى الإدارة الأميركية.
وكانت وزارة الخزانة الأميركية 
قــد فــرضــت الــعــقــوبــات عــلــى غيرتلر، 
مرتين، في عهد الرئيس السابق باراك 
أوباما، مرة في ديسمبر (كانون الأول) 
٢٠١٧ والثانية فــي يونيو (حــزيــران) 
٢٠١٨. بعد اتهامه باستغلال صداقته 
مـــع كــابــيــلا لــلــفــوز بــصــفــقــات تــعــديــن 

تنطوي على فساد.

«قلق» من الحوادث المرافقة لانسحاب «يوناميد» من دارفور والتوتر الحدودي مع إثيوبيا

جهود أممية لمواجهة تحديات استكمال تنفيذ اتفاق سلام السودان
واشنطن: علي بردى

عـــلـــى الــــرغــــم مــــن إخــفــاقــهــم 
فــي اتــخــاذ مــوقــف مــوحــد، عبّر 
أعــــــضــــــاء فــــــي مـــجـــلـــس الأمــــــــن، 
أمــس، عن «القلق» من الأحــداث 
التي ترافق الانسحاب المتدرج 
لــلــعــمــلــيــة المــخــتــلــطــة لــلاتــحــاد 
الأفـــريـــقـــي والأمــــــم المـــتـــحـــدة في 
دارفــــور «يــونــامــيــد»، وتصاعد 
التوترات بين السودان وإثيوبيا 
الــحــدوديــة. وفــي  حـــول الفشقة 
غــضــون ذلــــك أكــــد رئــيــس بعثة 
«يــونــيــتــامــس» المــمــثــل الــخــاص 
للأمين العام للمنظمة الدولية، 
فـــولـــكـــر بـــيـــرتـــس، أنـــــه يـــواصـــل 
الجهود مع السلطات الانتقالية 
لمــواجــهــة «الــتــحــديــات الــحــادة»، 
الــتــي تـــواجـــه اســتــكــمــال تنفيذ 

اتفاق السلام.
واســـتـــمـــع أعــــضــــاء مــجــلــس 
الأمـــــــــــــــن، خــــــــــلال جـــــلـــــســـــة عـــبـــر 
الفيديو، إلى إحاطة رئيس بعثة 
«يـــونـــيـــتـــامـــس» حــــول الــخــفــض 
«يوناميد»  لعملية  التدريجي 
وانــســحــابــهــا، طــبــقــاً لــلــقــراريــن 
٢٥٢٤ و٢٥٥٩. موضحاً أنه التقى 
فــــي فـــبـــرايـــر (شــــبــــاط) المـــاضـــي 
رئيس وزراء السودان، عبد الله 
حمدوك، وناقش معه التحديات 
الحادة التي يواجهها السودان، 

الذي قال عنه إنه «يواصل إحراز 
تــقــدم فــي انــتــقــالــه الــســيــاســي»، 
منذ توقيع اتفاق السلام العام 

الماضي في جوبا.
إلــــى  بــــيــــرتــــس  وإذ أشــــــــــار 
تشكيل مجلس سيادي موسع 
ومجلس الوزراء، لاحظ أنه «لم 
يجرِ بعد تعيين حكام الولايات 
بعد تأجيلات عدة، كما لم يتم 
تــشــكــيــل المـــجـــلـــس الــتــشــريــعــي 
التقرير  الانتقالي»، مشيراً إلى 
الأخـــــيـــــر لــــلأمــــين الـــــعـــــام لـــلأمـــم 
المتحدة، أنطونيو غوتيريش، 
الـــذي دعــا الحكومة الانتقالية 
إلــــــى «تــــوضــــيــــح الـــــدعـــــم المـــالـــي 
والـــفـــنـــي الــــــذي ســتــحــتــاج إلــيــه 
مــن الــشــركــاء» لتنفيذ الــجــداول 
الــزمــنــيــة الــطــمــوحــة فـــي اتــفــاق 

السلام.
وأبــــــلــــــغ بــــيــــرتــــس أعــــضــــاء 
مجلس الأمــن أن «يونيتامس» 
بـــــــــــــدأت فــــــــي وضـــــــــــع مــــعــــايــــيــــر 
ومـــؤشـــرات لمــواكــبــة الــتــقــدم في 
تــحــقــيــق أهـــدافـــهـــا وأولــويــاتــهــا 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة، وفـــقـــاً لــلــقــرار 
٢٥٢٤. مشيراً إلى اعتماد إطار 
مــــشــــتــــرك لــــتــــحــــديــــد نـــشـــاطـــات 
ذات أولــــويــــة، يــجــب نــقــلــهــا من 
إلــى «يونيتامس»  «يــونــامــيــد» 
فـــي ٣ مـــجـــالات رئــيــســيــة، وهــي 
الــــدعــــم الـــســـيـــاســـي لـــلـــســـودان، 

وقضايا بناء السلام، وشواغل 
الحماية.

وطلب أعضاء مجلس الأمن 
الحصول على تفاصيل إضافية، 
حـــول الــجــهــود المــبــذولــة لوضع 
اللمسات الأخيرة على مسودة 
اتفاق وضع البعثة المشتركة مع 
ع 

ّ
الــذي وق الحكومة الانتقالية، 

في فاتح يوليو (تموز) الماضي، 
إلــى التحديات التي  بالإضافة 
تـــواجـــه انــســحــاب «يــونــامــيــد»، 
الــذي يتوقع أن يكتمل بحلول 

٣٠ يونيو (حزيران) المقبل.
وتــــــلــــــت الإحــــــــاطــــــــة جـــلـــســـة 
مـــشـــاورات مــغــلــقــة، رحّــــب فيها 
أعـــــــضـــــــاء المـــــجـــــلـــــس بــــالــــتــــقــــدم 
السياسي الأخير في السودان، 
مــعــبــريــن فــــي الــــوقــــت ذاتــــــه عــن 
قــلــقــهــم حـــيـــال الــــوضــــع الأمـــنـــي 
الــــصــــعــــب فـــــي دارفـــــــــــــور، وذلـــــك 
عــلــى خلفية الاشــتــبــاكــات التي 
وقــعــت فــي بــعــض المــنــاطــق منذ 
إلـــى مقتل  الـــعـــام، وأدت  بـــدايـــة 
مـــئـــات الأشــــخــــاص. فـــضـــلاً عن 
الـــنـــزوح الــجــمــاعــي لــعــدد كبير 

من السكان.
ويحدد تقرير الأمــين العام 
خــطــة لإغـــــلاق ١٤ مــوقــعــاً على 
٥ مــــراحــــل، تــنــتــهــي فـــي يــونــيــو 
المقبل. غير أن أحد المواقع الذي 
أخــلــي فــي ســـرف عــمــرة تعرض 

للنهب، ما دفــع غوتيريش إلى 
مــطــالــبــة الــســلــطــات الــســودانــيــة 
«الــــتــــحــــقــــيــــق فــــــي الــــــحــــــادث،  بـــــ
وضـــــمـــــان وجــــــــود أمــــنــــي كـــــافٍ 
لــعــمــلــيــات الــتــســلــيــم الـــلاحـــقـــة، 
بـــحـــيـــث يــــجــــري الــــحــــفــــاظ عــلــى 
المــــرافــــق لـــلاســـتـــخـــدام المـــدنـــي». 
كــمــا عــبّــر الــبــعــض عــن قلقه من 
وجــــــود مـــجـــمـــوعـــات لــــم تــنــضــم 
الــســلام، فضلاً  إلــى عملية  بعد 
عــــن الــــهــــواجــــس مــــن الأوضـــــــاع 
الاقــــــتــــــصــــــاديــــــة والإنـــــســـــانـــــيـــــة 
الــبــلاد، وتصاعد  العصيبة في 
التوترات بين السودان وإثيوبيا 
حول منطقة الفشقة الحدودية.

واستمرت أمس الانقسامات 
بين أعضاء مجلس الأمن حول 
طريقة التعامل مع الوضع في 
دارفور، علماً بأنهم أخفقوا في 
يناير (كــانــون الثاني) الماضي 
فـــي الـــتـــوافـــق عــلــى بـــيـــان يــنــدد 
بالعنف فــي دارفــــور، والحاجة 
إلــــى تــجــنــب مـــزيـــد مـــن الــقــتــال، 
ومــعــالــجــة الأســــبــــاب الــجــذريــة 
للنزاع، وتنفيذ الخطة الوطنية 
لحماية المدنيين، التي التزمت 
الحكومة الانتقالية بموجبها 
بتحمل مسؤوليتها في حماية 

المدنيين.
وكـــــان بــيــرتــس قـــد أكــــد في 
تــصــريــحــات أخـــيـــرة أن البعثة 

الــدولــيــة والأمــــم المــتــحــدة «على 
اســــــتــــــعــــــداد لـــــدعـــــم الـــســـلـــطـــات 
الانتقالية السودانية وشركاء 
السلام في تفعيل وتنفيذ اتفاق 
جـــوبـــا لـــلـــســـلام»، مــوضــحــاً أنــه 
يــواصــل مساعيه الحميدة مع 
الأطـــراف التي لم توقع الاتفاق 
بـــــعـــــد، وأن «هــــــنــــــاك إجــــمــــاعــــاً 
ســــودانــــيــــاً ودولـــــيـــــاً عـــلـــى عـــدم 
وجود مزيد من القوات الدولية 

في البلاد». 
لكنه أوضح أن ذلك لا يعني 
أن الأمم المتحدة لا يمكنها القيام 
بالمزيد من أجل السودان، مشدداً 
عــلــى أنـــه «يــمــكــن لمــجــلــس الأمــن 
أن يــركــز عــلــى وحــــدة الـــســـودان 
واحــتــرام ســيــادتــه، ومساعدته 
إلــى الأمــام،  في طريقه الصعب 

والدعم الاقتصادي».
الــــحــــكــــومــــة  أكـــــــــد أن  كـــــمـــــا   
الــــســــودانــــيــــة مـــســـتـــعـــدة تــمــامــاً 
لــتــســهــيــل حـــضـــور المــســتــثــمــريــن 
الــدولــيــين، مــوضــحــاً أنـــه يتطلع 
إلـــى مــؤتــمــر الاســتــثــمــار الــدولــي 
لــــلــــســــودان، الـــــــذي ســـيُـــعـــقـــد فــي 
بــاريــس فــي مــايــو (أيـــار) المقبل، 
ـــريـــد  عـــلـــمـــاً بــــــأن الــــــســــــودان لا يُ
الاعــــــتــــــمــــــاد عـــــلـــــى المـــــســـــاعـــــدات 
الـــدولـــيـــة، بـــل تــطــويــر اقــتــصــاده 
الــــخــــاص حـــتـــى تـــــرى الـــشـــركـــات 

الدولية السودان شريكاً جيداً.
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الأحزاب الكبرى تستنفر قواعدها تحسباً للاستحقاق المقبل

طلاب الجزائر يتظاهرون رفضاً لانتخابات البرلمان
الجزائر: بوعلام غمراسة

احــــــتــــــج المـــــــئـــــــات مـــــــن طـــــلاب 
الـــــجـــــامـــــعـــــات وســــــــط الـــعـــاصـــمـــة 
الـــجـــزائـــريـــة، أمـــــس، عــلــى «غــيــاب 
قـــضـــاء مـــســـتـــقـــل»، و«عـــــــدم وفــــاء 
بــتــعــهــداتــهــا بخصوص  الــســلــطــة 
تــوفــيــر الــحــريــة والــديــمــقــراطــيــة»، 
بــعــد عـــزل الــرئــيــس الــســابــق عبد 
العزيز بوتفليقة منذ نحو عامين. 
وفــي غضون ذلــك، عقد كثير من 
الأحزاب اجتماعات مع مناضليها 
لترتيب شــؤونــهــا، بــهــدف دخــول 
معترك انتخابات البرلمان المبكرة، 

المنتظرة بعد ٣ أشهر.
وانــطــلــق «الـــحـــراك الــطــلابــي» 
الأســـــــبـــــــوعـــــــي مــــــــن «الـــــجـــــامـــــعـــــة 
المــركــزيــة» بقلب العاصمة، حيث 
الــعــشــرات مــن المتظاهرين  حـــاول 
الــســيــر فـــي الــــشــــوارع الــرئــيــســيــة، 
ووقــــــع احـــتـــكـــاك حـــــاد فــــي بـــدايـــة 
الاحتجاج مع قوات الأمن، عندما 
حاولت صدهم. وردد المتظاهرون 
شــعــارات سياسية عـــدة، تطالب 
«دولة مدنية وليست عسكرية»،  بـ
«دولة العدل والحريات». كما  وبـ
هاجموا الرئيس عبد المجيد تبون 
بحجة أنه «يمثل الولاية الخامسة 

مــن دون بــوتــفــلــيــقــة»، فــي إشـــارة 
إلى ترشح الرئيس السابق لفترة 
رئاسية خامسة وهو على كرسي 
متحرك عــام ٢٠١٩، ما كــان سبباً 
فـــي انــــــدلاع غــضــب شــعــبــي عـــارم 
أجـــبـــره عــلــى الــتــنــحــي. عــلــمــاً بــأن 
تبون كان وزيــراً للسكن لسنوات 
عـــدة ثــم رئــيــســاً لـــلـــوزراء فــي عهد 

بوتفليقة.
كـــــمـــــا شـــــمـــــلـــــت الــــــشــــــعــــــارات 
الــجــيــش، حيث حملهم  جــنــرالات 
المـــتـــظـــاهـــرون مـــســـؤولـــيـــة تــفــشــي 
الـــفـــســـاد فــــي الـــــبـــــلاد، وتــدخــلــهــم 
فــي الــســيــاســة وفـــي الانــتــخــابــات. 
وعبروا عن رفضهم «اجتماعات 
الــحــوار السياسي»، التي عقدها 
تــبــون مــع قـــادة غالبية الأحـــزاب، 
باستثناء حزب «جبهة التحرير 
الـــــوطـــــنـــــي»، الـــــــــذي كـــــــان يــــرأســــه 
بـــوتـــفـــلـــيـــقـــة، والـــــــــذي كــــــان يــمــلــك 
الأغــلــبــيــة فــي الــبــرلمــان الـــذي حلّه 

الرئيس الشهر الماضي.
وتعد مظاهرات الطلاب، التي 
جــــرت أمــــس، الــثــالــثــة مــنــذ عـــودة 
الــــحــــراك إلــــى الــــشــــارع بــمــنــاســبــة 
الاحـــتـــفـــال بــــذكــــراه الـــثـــانـــيـــة (٢٢ 
فــبــرايــر/ شـــبـــاط)، وذلــــك بــعــد أن 
المــتــظــاهــرون احتجاجاتهم  عــلّــق 

في مارس (آذار) من العام الماضي 
بسبب تفشي فيروس «كورونا». 
إلــى التظاهر بقوة  لكنهم عـــادوا 

مع تراجع الإصابات بالوباء.
فـــي غــضــون ذلــــك، بــــدأت أهــم 
الأحـــــــــــزاب اجــــتــــمــــاعــــات داخـــلـــيـــة 
لـــــتـــــرتـــــيـــــب شــــــؤونــــــهــــــا تـــحـــســـبـــاً 
الــبــرلمــان. واستنفرت  لانتخابات 
الأحزاب الكبيرة قواعدها بغرض 
اخـــتـــيـــار المـــرشـــحـــين بـــالـــولايـــات. 
وجـــــرى؛ بــمــوجــب تــعــديــل قــانــون 
الانتخابات، إجبار الأحزاب على 
أن تتضمن لوائح الترشيحات ٥٠ 

في المائة من النساء.
وصـــرحـــت وزيـــــرة الــتــضــامــن 
وقضايا المرأة، كوثر كريكو، أمس، 
بـــأن قــانــون الانــتــخــابــات الجديد 
لـــتـــكـــريـــس مــبــدأ  «يـــعـــكـــس إرادة 
المناصفة في التمثيل السياسي 
بـــين الـــرجـــل والمــــــــرأة»، وقـــالـــت إن 
الــجــزائــر «كــانــت لــهــا الـــريـــادة في 
تبني نظام الحصص سنة ٢٠٠٨، 
لتصنف الأولى عربياً، والتاسعة 
أفريقياً، والـــ٢٦ عالمياً سنة ٢٠١٢ 
بــعــد الانــتــخــابــات الــتــشــريــعــيــة». 
في إشارة إلى تخصيص «كوتا» 
لــلــنــســاء فـــي الـــبـــرلمـــان والمــجــالــس 

المحلية المنتخبة.

وصــــــــــادق مـــجـــلـــس الــــــــــوزراء 
الأحد الماضي على تعديل قانون 
الانــتــخــابــات، فــيــمــا أعــلــن «حـــزب 
العمال» اليساري رفضه له، داعياً 
إلى تخصيص حصة للنساء في 
البرلمان مسبقاً، لضمان وجودهن 
في «المجلس الشعبي الوطني». 
بــيــنــمــا طـــالـــب الـــحـــزب الإســـلامـــي 
«حــركــة مجتمع السلم»، ترشيح 
النساء في اللوائح بنسبة ٣٠ في 

المائة فقط.
زيــل شرط الفوز بـ٤ في 

ُ
كما أ

المــائــة مــن أصــــوات الــنــاخــبــين في 
آخر اقتراع تشريعي للمشاركة في 
الاستحقاق المرتقب، مما سيسمح 
لأحــــزاب صــغــيــرة وأخــــرى ناشئة 
بــــخــــوض المــــعــــتــــرك الانـــتـــخـــابـــي، 
الــــذي يــبــدو أنــــه مــحــســوم لتكتل 
سياسي جديد، ترعاه الرئاسة، 
ســمــي «نــــداء الـــوطـــن». وقـــد أعلن 
عن ميلاده مطلع الأسبوع الحالي 
مـــن طــــرف المــســتــشــار بــالــرئــاســة 
المكلف المجتمع الوطني، نزيه بن 
رمضان. ويعتقد أن «نداء الوطن» 
سيمثل الأغلبية البرلمانية، التي 
ســـتـــكـــون ســــنــــداً لـــلـــرئـــيـــس تــبــون 
لتمرير ســيــاســاتــه بسهولة عبر 

البرلمان.

تجاوباً مع تقرير ستورا حول «الذاكرة بين البلدين»

الرئيس الفرنسي ينزع السرّية عن أرشيف حرب الجزائر
باريس: ميشال أبو نجم

فــــــي الــــعــــشــــريــــن مــــــن يـــنـــايـــر 
(كانون الثاني) الماضي قدم المؤرخ 
الـــفـــرنـــســـي المــــــعــــــروف بــنــجــامــين 
الـــذي طلبه منه  ســتــورا، التقرير 
الرئيس إيمانويل ماكرون حول 
كيفية الــعــمــل مــن أجـــل «تــصــالــح 
الذاكرتين» الفرنسية والجزائرية، 
الــلــتــين مــا زالــتــا حبيستي حــرب 
الجزائر، التي انتهت مع حصول 
الــــجــــزائــــر عـــلـــى اســـتـــقـــلالـــهـــا عـــام 

.١٩٦٣
وفـــيـــمـــا خـــلـــت «تــــوصــــيــــات» 
ســـــتـــــورا مـــــن الـــطـــلـــب الــــجــــزائــــري 
الرئيسي، المتمثل في طلب فرنسا 
«الــــصــــفــــح» عـــمـــا ارتـــكـــبـــتـــه خـــلال 
مرحلة الاستعمار، فإنه دعا إلى 
«خـــطـــوات تـــهـــدئـــة»، من  الــقــيــام بــــ
شــأنــهــا الــتــقــريــب بــين الــجــانــبــين، 
إلــــى المستقبل  لــلــنــظــر  ودفــعــهــمــا 
معاً، وعدم البقاء رهينة الماضي.

وقبل أسبوع، خطا ماكرون 
خطوة في هذا الاتجاه، من خلال 
الاعـــــتـــــراف رســـمـــيـــاً بـــــأن الــجــيــش 
«تعذيب واغتيال»  الفرنسي قام بـ
المـــحـــامـــي والمـــنـــاضـــل الـــجـــزائـــري 
علي بومنجل عام ١٩٥٧ علماً بأن 

الرواية الفرنسية كانت حتى أيام 
قليلة تقول إن بومنجل «قفز» من 
طابق مرتفع، حيث كــان يخضع 
لـــــلاســـــتـــــجـــــواب. ورغـــــــــم الـــخـــيـــبـــة 
الــرســمــيــة والــشــعــبــيــة الــجــزائــريــة 
مــــــن رفــــــــض بــــــاريــــــس الاعــــــتــــــراف 
بالذنب، فإن ما يقوم به ماكرون 
يذهب أبعد مما قــام بــه سابقوه 
في قصر الإليزيه. فيما يبدو أنه 
عــــازم عــلــى الــســيــر «ســريــعــاً» في 
وضع «توصيات» ستورا موضع 

التنفيذ.
في هذا الإطار، يتعين النظر 
إلــــى الـــقـــرار الأخـــيـــر الــــذي اتــخــذه 
مــــاكــــرون، والــــــذي تــضــمــنــه بــيــان 
صــــدر أمــــس عـــن قــصــر الإلـــيـــزيـــه، 
 منه 

ً
جاء فيه أن الرئيس «ورغبة

في الحقيقة التاريخية، استجاب 
لطلب الباحثين الجامعيين بشأن 
تـــســـهـــيـــل الـــــوصـــــول إلــــــى وثـــائـــق 
الأرشـــــيـــــف، الـــتـــي مــــر عــلــيــهــا ٥٠ 
عاماً»، وبناءً عليه «قرر السماح 
منذ الغد (اليوم) لإدارة الأرشيف 
برفع السرّية عن الوثائق المشمولة 
بــســرّيــة الــدفــاع الــوطــنــي... وذلــك 
حتى عام ١٩٧٠ ضمناً». موضحاً 
أن «مــن شــأن هــذا الــقــرار تقصير 
مهل الانتظار المرتبطة بإجراءات 

رفـــــــــع الـــــــســـــــرّيـــــــة، فــــيــــمــــا يـــتـــعـــلـــق 
خصوصاً بحرب الجزائر».

وحتى صــدور قــرار ماكرون، 
كــانــت أبـــــواب الأرشـــيـــف الــوطــنــي 
الفرنسي مقفلة بوجه الباحثين، 
وبـــالـــتـــالـــي كـــانـــت حــقــيــقــة حـــرب 
الجزائر رهينة السردية الرسمية. 
والــرفــض الــرســمــي الــســابــق الــذي 
بقي سائداً حتى مع مرور رئيسين 
اشتراكيين على قصر الإليزيه هما 
فرنسوا ميتران «١٩٨١ - ١٩٨٥»، 
وفرنسوا هولاند «٢٠١٢ - ٢٠١٧» 
كان غرضه «حماية» هذه السردية 
مــــاكــــرون اســتــبــدالــهــا  الـــتـــي أراد 
«الحقيقة التاريخية» المنبثقة عن 
استنطاق الوثائق المرتبطة بحقبة 
سوداء من التاريخ الفرنسي، بها. 
وبــــذلــــك، يـــكـــون مــــاكــــرون بــصــدد 
«تـــصـــفـــيـــة» الإرث الاســـتـــعـــمـــاري 
الفرنسي في الجزائر، لكن من غير 
الذهاب إلى حد طلب الصفح عن 
الفظاعات التي ارتكبتها بلاده في 
مستعمرتها السابقة، التي بقيت 
تحت الإدارة الفرنسية ١٣٠ عاماً.

تــــتــــبــــع هـــــذه  ويُـــــــتـــــــوقـــــــع أن 
الـــخـــطـــوة خــــطــــوات أخـــــــرى، يُـــــراد 
منها «تطبيع» العلاقة مــن على 
ضـــفـــتـــي المــــتــــوســــط، تــضــمــنــتــهــا 

«تــوصــيــات» ســتــورا. ولــيــس سراً 
أن الــطــرف الــجــزائــري يــركــز على 
أربـــعـــة مــطــالــب رئــيــســيــة؛ أولــهــا 
تسلم كامل الأرشيف الجزائري، 
وثــانــيــاً اســتــرجــاع جــمــاجــم قــادة 
الــــــثــــــورات الـــشـــعـــبـــيـــة. وفــــــي هـــذا 
الــســيــاق، تــجــدر الإشـــــارة إلـــى أن 
بــاريــس ســلــمــت فــي شــهــر يوليو 
(تموز) من العام الماضي رفات ٢٤ 
مقاتلاً جزائرياً سقطوا في القرن 
الــــ١٩ فــي مرحلة احــتــلال الجزائر 
التي بدأت عام ١٨٣٠. أما المطلب 
الــثــالــث فــيــتــنــاول الــكــشــف الكامل 
عما قامت به فرنسا من تجارب 
نــوويــة فــي الصحراء الجزائرية، 
مــا بــين ١٩٥٤ و١٩٦٢، وتعويض 
ضحايا هــذه الــتــجــارب. فــي حين 
الرابع والأخير  أن عنوان المطلب 
هـــــو كــــشــــف مـــصـــيـــر الأشــــخــــاص 
المــفــقــوديــن إبــــان حـــرب الــتــحــريــر، 
ر السلطات الجزائرية  والذين تقدِّ

عددهم بـ٢٢٠٠ شخص.
وينص تقرير ستورا على ٢٢ 
توصية، تحققت منها حتى اليوم 
اثنتان. ولا شك أن العام الحالي 
سيشهد المزيد منها مثل الاحتفال 
بذكرى توقيع «آفاقياتن إيفيان» 

في ١٩ مارس (آذار) عام ١٩٦٢.

الاتحاد الأوروبي يطرح تصوراً 
لمشروع مصالحة في ليبيا

القاهرة: جمال جوهر

فــــيــــمــــا وُصــــــــــف بـــــأنـــــه بــحــث 
الــــبــــلاد  فــــــي  يـــــمـــــارســـــه  عــــــن دور 
مستقبلاً، بادر الاتحاد الأوروبي 
بــطــرح تــصــور يتضمن «مــشــروع 
مصالحة مستقبلياً» فــي ليبيا، 
بينما توقع مسؤول سياسي في 
حكومة «الوفاق»، أمس، أن تُقبل 
عدة سفارات عربية وأجنبية على 
الــعــمــل مــــرة ثــانــيــة مـــن طــرابــلــس 

العاصمة.
الــخــارجــيــة  وأعـــلـــنـــت وزارة 
فـــي حــكــومــة «الــــوفــــاق الــوطــنــي» 
أمــــس، أن الـــوزيـــر مــحــمــد الــطــاهــر 
سيالة استقبل في مكتبه بديوان 
الـــــوزارة، رامــــون بــلــيــكــوا، بصفته 
مــبــعــوث الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي في 
ليبيا ومبعوث وزيــرة الخارجية 
الإسبانية لشؤون حوار الثقافات، 
لــــدى ليبيا  والــســفــيــر الإســـبـــانـــي 
خافيير غارثيا لاراتشي، ونائبه 

خورخي أبيلا ليثيرنثو.
وأوضحت الوزارة أن المبعوث 
الأوروبـــــــــي اســـتـــعـــرض الــخــطــوط 
الـــــعـــــريـــــضـــــة لـــــتـــــصـــــور مـــــشـــــروع 
أوروبــــي للمصالحة المحلية في 
ليبيا، مشيراً إلى أن هذا المشروع 
«مــن الممكن أن يشكّل أســاســاً في 
المستقبل لخارطة طريق بمساعدة 
الأمـــــــم المـــتـــحـــدة وجــــهــــات دولـــيـــة 
أخــــرى». ونــوهــت الـــــوزارة إلـــى أن 
هـــذا المـــشـــروع يــركــز عــلــى «الــربــط 
بين التنمية والأمن، ومنع نشوب 
الليبية  بـــين الأطــــــراف  الـــنـــزاعـــات 
لتعزيز نظام ديمقراطي وشامل»، 
بـــــين ســـيـــالـــة  الــــلــــقــــاء  مــــــبــــــرزةً أن 
وبليكوا «تناول أيضاً مستجدات 
الليبي،  الــحــوار السياسي  مسار 
والــجــهــود الــتــي يــبــذلــهــا الاتــحــاد 
الأوروبي في إرساء دعائم السلم 
والاســــتــــقــــرار فــــي لـــيـــبـــيـــا، ومــــدى 
ـــــدول أوروبـــــــا وحـــوض  أهــمــيــتــه ل
المتوسط». في السياق ذاتــه، أكد 

المبعوث استمرار الدعم الأوروبي 
لـــلـــيـــبـــيـــا، واســــــتــــــعــــــداد الاتـــــحـــــاد 
للمساعدة والتعاون مع الجانب 
الــلــيــبــي فـــي تــنــظــيــم الانــتــخــابــات 
المقبلة، المزمع إجراؤها في الرابع 
والـــعـــشـــريـــن مــــن شـــهـــر ديــســمــبــر 

(كانون الأول) المقبل.
وفـــــــــي مــــــؤشــــــر عـــــلـــــى عـــــــودة 
تـــدريـــجـــيـــة لـــلـــســـفـــارات الــعــربــيــة 
والأجــنــبــيــة لمــمــارســة مهامها من 
طـــرابـــلـــس، بـــعـــد تـــوقـــف دام عـــدة 
ســــــنــــــوات بـــســـبـــب الاشــــتــــبــــاكــــات 
المــســلــحــة، قـــال مـــســـؤول سياسي 
بــغــرب لــيــبــيــا «إنـــهـــم فـــي حــكــومــة 
(الـــــــــــوفـــــــــــاق) يـــــتـــــوقـــــعـــــون عـــــــودة 
تدريجية لعديد السفارات العربية 
والأجنبية للعمل مــن العاصمة، 
تأسيساً على حالة الاستقرار التي 

تشهدها البلاد».
وأضــاف المــســؤول أن «سفير 
مــــالــــطــــا، تــــشــــارلــــز صـــلـــيـــبـــا، بـــدأ 
بــالــفــعــل فـــي مــمــارســة مــهــامــه من 
العاصمة، ونتوقع خصوصاً مع 
منح حكومة عبد الحميد دبيبة 
الــبــرلمــان أن يتجه كثير  الثقة مــن 
مــن الــســفــارات، للعمل ثــانــيــة من 

طرابلس».
وكــــــــــان مــــحــــمــــد الـــــقـــــبـــــلاوي، 
المــتــحــدث بــاســم وزارة الخارجية 
بــحــكــومــة «الـــــوفـــــاق»، قـــد أوضـــح 
لــــدى ليبيا،  المــالــطــي  الــســفــيــر  أن 
تشارلز صليبا، وصل إلى ليبيا، 
وبدأ يباشر مهامه من العاصمة 

طرابلس بدءاً من أول من أمس.
ـــــــقـــــــبـــــــلاوي فـــي  وأضــــــــــــــــاف ال
تــغــريــدة لــه على «تــويــتــر»، مساء 
أول مــن أمـــس، أن «صليبا وصل 
إلـــــى لــيــبــيــا ويـــبـــاشـــر مـــهـــامـــه مــن 
العاصمة طرابلس ابتداءً من يوم 
الاثــــنــــين»، مــعــتــبــراً أنـــهـــا «خــطــوة 
مهمة في اتجاه ترسيخ التعاون 
الليبي المالطي، والعمل على رفع 
المعاناة عن المواطنين الراغبين في 
الحصول على خدمات التأشيرة».

تحفظ بعض أعضاء «المجلس» على أسماء مرشحة لتولي حقائب وزارية

دبيبة يحسم اليوم تشكيلة الحكومة الليبية الجديدة
القاهرة: خالد محمود

بعد نحو ٥ ساعات متواصلة 
مــــن الـــنـــقـــاش المـــحـــتـــدم والمــــشــــادات 
الـــكـــلامـــيـــة، اقــــتــــرح عــقــيــلــة صـــالـــح، 
رئيس مجلس النواب الليبي، أمس، 
مــنــح عــبــد الــحــمــيــد دبــيــبــة، رئــيــس 
الــــــوزراء المــكــلــف، فــرصــة إلـــى الــيــوم 
لاستكمال باقي تشكيل حكومته، 
وتقديمها للمجلس خلال اجتماعه 
بمدينة سرت تمهيداً لمنحها الثقة.

ودافـــــــــع دبــــيــــبــــة، الـــــــذي حــضــر 
جلسة البرلمان أمس، عن التشكيلة 
الــتــي قدّمها للمجلس خــلال اليوم 
الــثــانــي عــلــى الــتــوالــي مــن مـــداولات 
أعــــضــــائــــه بـــمـــديـــنـــة ســـــــــرت، قــصــد 
البتّ في مصير حكومة «الوحدة» 
المقترحة لــلإشــراف على انتخابات 
عامة هذا العام، بموجب خطة سلام 

دولية.
وعــــلــــى الـــــرغـــــم مـــــن أنــــــه تـــــذرع 
بـــالـــظـــروف الـــتـــي تــمــر بــهــا الـــبـــلاد، 
ومـــنـــطـــق المـــحـــاصـــصـــة ومـــحـــاولـــة 
إرضـــــاء كـــل الأفــــرقــــاء، مــــازح دبيبة 
أعضاء البرلمان ورئيسه بالقول إنه 
«لــن يــغــادر الجلسة دون الحصول 
عــلــى الــثــقــة»، مــضــيــفــاً: «تــعــبــنــا ولا 
أســتــطــيــع تــقــديــم حــكــومــة مــصــغــرة 

جديدة مجدداً في ١٠ أيام».
إلــى  المــقــدمــة  وتــضــم التشكيلة 
مجلس النواب ٢٦ وزارة، و٦ وزراء 
دولة، مع نائبين لرئيس الحكومة، 
وفـــي هـــذا الــســيــاق، قـــال دبــيــبــة إنــه 
كان يفضل حكومة مصغرة بنصف 
العدد، موضحاً أنه لم يختر سوى 

وزير واحد في الحكومة.
لكن دبيبة، الذي سيشغل أيضاً 
منصب وزيــر الــدفــاع فــي حكومته، 
اضـــطـــر إلــــى الــتــخــلــي عـــن اخــتــيــاره 

لمــــيــــاء بــــــوســــــدرة، المـــحـــســـوبـــة عــلــى 
عبد الحكيم بلحاج أمير الجماعة 
الليبية المقاتلة سابقاً،  الإسلامية 
فــــي مــنــصــب أول وزيـــــــرة خــارجــيــة 
للبلاد، وبدا أنه قدم نسخة منقحة 
مـــن أســـمـــاء الـــــــوزراء فـــي حــكــومــتــه، 
الــنــســخــة الأولــــى التي  تختلف عــن 
أثــــــــارت الـــــجـــــدل. ووســــــط مـــشـــادات 
كلامية متكررة بين أعضاء البرلمان، 
لفت دبيبة إلى أن هناك اختلافاً في 
المجلس الرئاسي حول اسم المرشحة 
لـــــــوزارة الـــخـــارجـــيـــة، مــوضــحــاً أنــه 
ســيــقــدم لاحــقــاً الاســـم المــتــفــق عليه. 
وســعــى دبــيــبــة إلـــى إقــنــاع أكــثــر من 
١٣٠ نــائــبــاً بــالمــوافــقــة عــلــى تشكيلة 
حــكــومــتــه، مــؤكــداً عـــدم مــشــاركــة أي 
مــن وزراء الــحــكــومــات الــســابــقــة في 

حكومته، وقال إن الدستور الليبي 
«يــحــتــرم مـــزدوجـــي الــجــنــســيــة، ولا 
يـــوجـــد أي قــــانــــون يــمــنــع تــولــيــهــم 
مـــنـــاصـــب رســـمـــيـــة». مــــؤكــــداً دعــمــه 
لإجــــــراء الانـــتـــخـــابـــات المــقــبــلــة وفــق 
قاعدة دستورية، وعدم تمسكه بأي 
وزير تحوم حوله «شبهات فساد»، 
ومـــتـــهـــمـــاً حـــكـــومـــة الــــــوفــــــاق، الـــتـــي 
«مــحــاولــة  يــرأســهــا فــائــز الـــســـراج، بـــ
تــعــطــيــل عــمــلــه، وعــرقــلــة مـــشـــاورات 

تشكيل حكومته الجديدة».
وبـــعـــدمـــا اعــتــبــر أن «المـــرتـــزقـــة 
والــقــوات الأجنبية خنجر في ظهر 
ليبيا»، وأن وجودهم «يمثل انتهاكاً 
للسيادة الوطنية»، أكد على ضرورة 
التحلي بالحكمة فــي معالجة هذا 
المــلــف، والــتــواصــل مــع الــــدول التي 

لديها وكلاء في ليبيا.
وفـــيـــمـــا أوضــــــح دبـــيـــبـــة أن كــل 
الأقاليم تريد الحصول على حقائب 
سيادية، قــال إن حقيبة الخارجية 
ستبقى شاغرة، وسيتم تسميتها 
بالتشاور مــع «الــرئــاســي»، كما تم 
المــرشــح لنائب دبيبة عن  اســتــبــدال 
المـــنـــطـــقـــة الـــشـــرقـــيـــة بـــمـــرشـــح آخــــر. 
مندداً بما اعتبرها «حملة شرسة» 
إلــى «تدمير» البلاد، تزامناً  تهدف 
مــع «شــبــهــات الــفــســاد» الــتــي تخيم 
على العملية السياسية التي أدت 
إلى تكليفه، وقال بهذا الخصوص: 
«ليس أمامنا خيار سوى أن نتفق 
من أجــل مستقبل أطفالنا، وهدفي 
الـــذيـــن  الأول اخـــتـــيـــار الأشــــخــــاص 
يمكنني العمل معهم، بغض النظر 

عن المكان الذي يأتون منه».
لـــكـــن بـــعـــض أعــــضــــاء المــجــلــس 
تــــحــــفــــظــــوا عــــلــــى بــــعــــض الأســـــمـــــاء 
المرشحة لتولي حقائب وزاريــة في 
الــحــكــومــة الـــجـــديـــدة، قــبــل انــقــطــاع 
البث المباشر للجلسات المنقولة على 
الهواء مباشرة، دون تفسير واضح 

لبضع دقائق. 
وأظـــــــهـــــــرت لــــقــــطــــات مــــصــــورة 
أعضاء المجلس، وهم يتداولون مع 
رئيسه، فيما بدا أنه بمثابة تعليق 

جديد للجلسة.
وقـــــــــال صـــــالـــــح قــــبــــل الـــتـــوقـــف 
المــفــاجــئ للجلسة: «لـــدى دبيبة ٢٤ 
ســـاعـــة لــتــقــديــم شــــهــــادات مــصــدقــة 
للوزراء المقترحين، الذين تشوبهم 
(شــبــهــة فـــســـاد)، وبــإمــكــانــه تــقــديــم 

تشكيلته الوزارية كاملة في جلسة 
اليوم». ومن جانبه، أكد دبيبة أنه 
مــســتــعــد لــلــرد عــلــى أســئــلــة الــنــواب 
أقــل، بعد تقديمهم  خــلال ساعة أو 
ملاحظاتهم على الوزراء المقترحين، 
موضحاً أن إشادته المثيرة للجدل 
بـــخـــصـــوص الــــعــــلاقــــات مــــع تــركــيــا 
«كانت قاصرة على الاتفاقيات التي 
أبــرمــتــهــا الــحــكــومــة الــســابــقــة معها 
فيما يــخــص الــشــأن الاقــتــصــادي»، 
أنــهــا فــي مصلحة ليبيا. أما  ورأى 
الاتفاقيات الأمنية والعسكرية، فهو 

غير مخول بها، حسب تعبيره.
فــــــي شــــــــأن آخـــــــــر، عــــقــــد فـــريـــق 
يــمــثــل طــلــيــعــة المـــراقـــبـــين الــدولــيــين، 
ولــجــنــة الــبــعــثــة الأمـــمـــيـــة الــخــاصــة 
بتنسيق المسار العسكري، اجتماعاً 
مـــوســـعـــاً مـــســـاء أول مــــن أمـــــس مــع 
وفد «الجيش الوطني» إلى اللجنة 
العسكرية المشتركة «٥+٥»، بهدف 
بحث ترتيبات بــدء عمل المراقبين 
الدوليين، ووضــع خريطة تنفيذية 
لما تم الاتفاق عليه، وما تم إنجازه 

بخصوص عمل المراقبين.
وقــــال الـــلـــواء خــالــد المــحــجــوب، 
مسؤول التوجيه المعنوي بالجيش، 
إن الاجـــتـــمـــاع اســـتـــهـــدف الــتــمــهــيــد 
لــلاجــتــمــاعــات الــنــهــائــيــة فــي ســرت، 
بالتئام لكامل أعضاء لجنة «٥+٥» 
لاستكمال ما تبقى من نقاط لآلية 
العمل الميداني، وإتمام فتح الطريق 
الــســاحــلــي، الــــذي بــــدأ الــعــمــل عليه 
طيلة المدة الماضية، بعد أن اتخذت 
بــنــزع الألــغــام،  الإجـــــراءات المتعلقة 
الــقــوات العسكرية،  وإعــــادة تمركز 
وتـــســـلـــم الــــقــــوة الأمــــنــــيــــة لــعــمــلــهــا، 
عـــلـــى حـــســـب المـــــراحـــــل، وبـــــالأعـــــداد 
المستهدفة، بما يــؤمــن طريقاً آمناً 

للمواطنين.

دبيبة مدافعاً عن تشكيلة حكومته أمام مجلس النواب بمدينة سرت أمس (أ.ف.ب) 

عودة الطيران بين بنغازي ومصراتة 
بعد ٧ سنوات من التوقف

القاهرة: جمال جوهر

بـــعـــد قـــــرابـــــة ســـبـــع ســـنـــوات 
مـــــن تـــوقـــفـــهـــا، اســـتـــؤنـــفـــت أمـــس 
الــــرحــــلات الـــجـــويـــة بـــين مــديــنــتــي 
بنغازي (شرقاً) ومصراتة (غرباً) 
الليبيتين، وذلك بعد دخول البلاد 
في أجواء من الاستقرار النسبي، 
مـــا يــؤشــر عــلــى بـــدء الـــعـــودة إلــى 
الــــحــــيــــاة الـــطـــبـــيـــعـــيـــة فـــــي الـــبـــلـــد 
الـــذي عــانــى الــفــوضــى والانــقــســام 

السياسي منذ عشر سنوات.
وقـــــالـــــت شــــركــــة «الــــخــــطــــوط 
الـــجـــويـــة الأفــــريــــقــــيــــة»، أمــــــس، إن 
إحــــــــدى طــــائــــرتــــهــــا الـــــقـــــادمـــــة مــن 
بـــنـــغـــازي فــــي الـــســـاعـــة الــتــاســعــة 
صباحاً بالتوقيت المحلي هبطت 
فــي مــطــار مــصــراتــة، مــشــيــرة إلــى 
ــم أربــع  أنـــه مــن المــفــتــرض أن تــنــظَّ
رحــلات أسبوعية من أجــل «لملمة 
شـــمـــل أبـــــنـــــاء الــــــوطــــــن». وحـــظـــي 
المـــســـافـــرون لــحــظــة هــبــوطــهــم في 
مــطــار مصراتة بحفاوة شــديــدة، 
فــــضــــلاً عـــــن اســــتــــقــــبــــال حـــــــار مــن 
المــــواطــــنــــين لأقــــاربــــهــــم الـــقـــادمـــين 
لزيارتهم في المدينة، التي شكّلت 
حجر عــثــرة أمـــام قـــوات «الجيش 

الــوطــنــي» فــي أثــنــاء الــحــرب على 
طــرابــلــس الــعــاصــمــة. وتـــم تعليق 
الــــرحــــلات الـــجـــويـــة بـــين بــنــغــازي 
ومصراتة في أبريل (نيسان) عام 
٢٠١٤، بــســبــب الاشـــتـــبـــاكـــات بين 
الفصائل، والــصــراع على النفوذ 
بـــين الــلــيــبــرالــيــين والإســـلامـــيـــين. 
كما أن الــحــرب الــتــي انــدلــعــت في 
طــرابــلــس ودامـــــت ١٤ شــهــراً منذ 
أبريل ٢٠١٩ أدت إلى قطع جميع 

الرحلات الجوية بين الجانبين.
وبـــعـــد تـــوقـــيـــع اتــــفــــاق وقـــف 
«إطــــــــــلاق الــــــنــــــار» بـــــين الـــطـــرفـــين 
المتنازعين في ٢٣ أكتوبر (تشرين 
إثــر مــفــاوضــات في  الأول) ٢٠٢٠، 
جــنــيــف بـــرعـــايـــة الأمــــــم المـــتـــحـــدة، 
جـــريـــت أول رحــلــة تجريبية من 

ُ
أ

بنغازي إلى طرابلس في أكتوبر 
المـــاضـــي. علماً بـــأن الاتـــفـــاق على 
إعادة فتح الطرق البرية الرئيسية 

والروابط الجوية الداخلية.
ووفقاً للشركة الوطنية التي 
أســســهــا الــرئــيــس الـــراحـــل معمر 
الـــقـــذافـــي، فــإنــهــا تــجــهــز لــلــرحــلــة 
الــــقــــادمــــة، والـــعـــمـــل عـــلـــى تــســيــيــر 
العمل بانتظام بــين شــرق وغــرب 

ليبيا.

المغرب: لجنة برلمانية تصادق على قانون لمحاربة الرشوة والفساد
الرباط: «الشرق الأوسط»

صادقت لجنة العدل والتشريع بمجلس 
النواب المغربي (الغرفة الأولى في البرلمان)، 
«الهيئة  أمس، على مشروع قانون يتعلق بـ
الــوطــنــيــة لــلــنــزاهــة والـــوقـــايـــة مـــن الـــرشـــوة 
ومــحــاربــتــهــا»، وهـــي مــؤســســة نــص عليها 
دســتــور ٢٠١١، ومنحها صلاحية التحري 
وتلقي التبليغات لمحاربة الرشوة والفساد.
ونــــص مـــشـــروع الـــقـــانـــون عــلــى هيكلة 
«الــــهــــيــــئــــة» وطــــريــــقــــة عـــمـــلـــهـــا. ومـــــــن أبـــــرز 
مــقــتــضــيــاتــه إحـــــداث وظــيــفــة «المـــأمـــوريـــن»، 
وهــــم مــحــقــقــون يــعــمــلــون تــحــت مــســؤولــيــة 
«الهيئة»، مهمتهم إجــراء تحريات ودخول 
المقار الخاصة والعامة، وإنجاز محاضر ذات 
صبغة قانونية بخصوص ملفات الفساد، 

قبل إحالتها إلى القضاء.

«الــهــيــئــة الــوطــنــيــة لــلــنــزاهــة  ويــمــكــن لـــ
والــوقــايــة مــن الـــرشـــوة ومــحــاربــتــهــا» تلقي 
التبليغات والشكاوى والمعلومات، والقيام 
بالبحث والــتــحــري بــشــأنــهــا، ويــمــكــن «لكل 
شــخــص ذاتـــي أو اعــتــبــاري»، أو رئــيــس من 
رؤساء الإدارات وأي موظف، «تبليغ الهيئة 
بأي معلومات موثوقة عن حالات الفساد»، 
شريطة أن يــكــون تبليغه مكتوباً وموقعاً 
بــاســمــه كــامــلاً، ويتضمن جميع البيانات 
المتعلقة بهويته، وأن يرفق جميع المستندات 
والوثائق إن وجدت حول الفساد. وإذا تبين 
لــرئــيــس «الــهــيــئــة» أن الــتــبــلــيــغ أو الــشــكــوى 
تتضمن معطيات تستوجب التدخل فــوراً 
لمعاينة حالة من حالات الفساد، فإنه يعين 
«مــأمــوراً» ليقوم بتحرير محضر، ويحيل 
رئـــيـــس «الـــهـــيـــئـــة» الـــقـــضـــيـــة مـــبـــاشـــرة إلـــى 
الــنــيــابــة الــعــامــة. ويــقــوم المــأمــور بــالأبــحــاث 

والـــتـــحـــريـــات، مــــن خـــــلال طـــلـــب المــعــلــومــات 
وجمعها ودراستها، وإنجاز محضر يرفعه 

لرئيس «الهيئة».
ويمكن لمــأمــوري «الــهــيــئــة» أن يدخلوا 
«جميع الإدارات والمــؤســســات والجماعات 
الترابية (البلديات والجهات)، ومقرات باقي 
أشخاص القانون العام»، باستثناء «المحاكم 
والمـــرافـــق الــتــابــعــة لــــــلإدارات المــكــلــفــة الــدفــاع 
الوطني، والأمن الداخلي والخارجي». كما 
يمكنهم دخـــول المــحــال المهنية للأشخاص 
الذاتيين والاعتباريين، والمقار الاجتماعية 
لــــلأشــــخــــاص الاعـــــتـــــبـــــاريـــــين، الـــخـــاضـــعـــين 
لــلــقــانــون الـــخـــاص وفـــروعـــهـــا، مـــع مـــراعـــاة 
الإجـــــــــراءات المـــنـــصـــوص عــلــيــهــا فـــي قــانــون 

المسطرة الجنائية.
وتــكــتــســي مــحــاضــر مــــأمــــوري الــهــيــئــة 
«صبغة قانونية»؛ سواء تلك المنجزة بشأن 

المــخــالــفــات الإداريــــــة والمــالــيــة الــتــي تكتسي 
طــابــعــاً جــرمــيــاً، والمــحــاضــر المــنــجــزة بــشــأن 
جنح الفساد. ويمكن للنيابة العامة إجراء 
أبحاث تكميلية بواسطة الشرطة القضائية. 
كما يمكن أن يستفيد المبلغ أو المشتكي من 
الــتــي يستفيد  الــفــســاد، مــن الحماية  أفــعــال 
منها الضحايا المبلغون والشهود والخبراء، 
«طــبــقــاً لمـــا هـــو مــنــصــوص عــلــيــه فـــي قــانــون 
«الهيئة»  لـ المسطرة الجنائية»، كما يمكن 
المــشــتــكــي أو المبلغ،  تــلــقــائــيــاً، أو بطلب مــن 
«إخفاء هويته في محاضرها والوثائق التي 
تتعلق بــهــا، مــع تضمين الهوية الحقيقية 
فــي محضر ســـري خــــاص»، يــرفــق مــع ملف 
إلــى النيابة  الــذي تحيله «الهيئة»  القضية 
العامة، وهــذه الأخــيــرة تقرر بشأن سريان 
إخفاء هوية المعني بالأمر، بناء على طلب 

منه أو تلقائياً.

ويــنــتــظــر أن يـــحـــال هــــذا الـــنـــص إلــى 
الـــجـــلـــســـة الـــعـــمـــومـــيـــة بــمــجــلــس الــــنــــواب 
للمصادقة عليه، قبل إحالته إلى مجلس 
المستشارين (الغرفة الثانية في البرلمان).

عـــلـــى صـــعـــيـــد آخــــــــر، شــــرعــــت لــجــنــة 
الــداخــلــيــة بــمــجــلــس المــســتــشــاريــن، أمـــس، 
في مناقشة مشاريع القوانين التنظيمية 
المــتــعــلــقــة بـــالانـــتـــخـــابـــات، الـــتـــي ســبــق أن 
صــــادق عليها مــجــلــس الـــنـــواب الأســبــوع 
الماضي. وينتظر أن يصادق المجلس على 
أقــرتــهــا الغرفة  الــتــي  الــتــعــديــلات نفسها؛ 
الأولــــــى والمــتــعــلــقــة بــالــقــاســم الانــتــخــابــي 
عــلــى أســـاس المــســجــلــين، وإلـــغـــاء «العتبة 
الانـــتـــخـــابـــيـــة». لــكــن المـــصـــادقـــة الــنــهــائــيــة 
ستتطلب إحالة كل النصوص التنظيمية 
الــدســتــوريــة للبت فــي مــدى  إلـــى المحكمة 

مطابقتها الدستور.

طرابلس: «الشرق الأوسط»

الــوحــدة الوطنية  تشمل حكومة 
الليبية ٢٦ وزارة، وست وزراء دولة، 
مع نائبين لرئيس الحكومة. وهذه 

قائمة بأسماء الوزراء:
الـــــقـــــطـــــرانـــــي،  - حـــــســـــين عــــطــــيــــة 
ورمـــضـــان أحــمــد أبـــو جــنــاح نائبي 

رئيس الحكومة.
- حمد عبد الــزارق المريمي وزيراً 

للزراعة والثروة الحيوانية.
- طــــــارق عـــبـــد الــــســــلام بــوحــلــيــقــة 

وزيراً للموارد المائية. 

-  عبد الشفيع حسين محمد وزيراً 
للرياضة.

 - كـــامـــل أبـــريـــك الـــحـــاســـي وزيــــراً 
للتخطيط. 

- عـــلـــي مـــحـــمـــد الــــزنــــاتــــي وزيــــــراً 
للصحة.

- مــوســى مــحــمــد المــقــريــف وزيــــراً 
للتربية والتعليم.

- عبد السلام عبد الله تكّي وزيراً 
للسياحة والصناعات التقليدية.

- خـــالـــد الــتــيــجــانــي مـــــازن وزيــــراً 
للداخلية.

- إبراهيم العربي منير وزيراً 

للبيئة.
- عــلــي الـــعـــابـــد أبــــو عـــــزوم وزيــــراً 

للعمل والتأهيل.
- مـــبـــروكـــة تـــوفـــي عــثــمــان وزيــــراً 

للثقافة والتنمية المعرفية.
- وفــــاء أبــوبــكــر الــكــيــلانــي وزيــــراً 

للشؤون الاجتماعية. 
 عـــــمـــــران مـــحـــمـــد الــــقــــيــــب وزيـــــــراً 

للتعليم العالي والبحث العلمي.
- يــخــلــف ســعــيــد الــســيــفــاو وزيـــراً 

للتعليم التقني والفني.
- أحــــــمــــــد عـــــلـــــي مــــحــــمــــد وزيـــــــــراً 

للصناعة والمعادن.

- حــلــيــمــة إبــراهــيــم عــبــد الــرحــمــن 
وزيراً للعدل.

- عبد الفتاح صالح الخوجة وزيراً 
للخدمة المدنية.

- مــحــمــد ســالــم الــشــهــوبــي وزيـــراً 
للمواصلات.

- زهــــيــــر أحــــمــــد مـــحـــمـــود وزيــــــراً 
للإسكان والتعمير.

- بدر الدين الصادق التومي وزيراً 
للحكم المحلي.

ــي وزيــراً 
ّ
الــزُن - فتح الله عبد الله 

للشباب.
- عــــمــــر عــــلــــي الـــعـــجـــيـــلـــي وزيـــــــراً 

للاقتصاد والتجارة. 
- محمد أحمد عون وزيــراً للنفط 

والغاز.
- خــالــد المـــبـــروك عــبــد الــلــه وزيـــراً 

للمالية.
- أحــــمــــد فــــــرج أبــــــو خـــــــزام وزيــــــراً 

لشؤون المهجرين وحقوق الإنسان.
- ولــــــيــــــد عــــــمــــــار مــــحــــمــــد وزيـــــــــراً 
لــشــؤون الــدولــة للاتصال والــشــؤون 

السياسية.
- اجـــديـــد مــعــتــوق اجـــديـــد وزيــــراً 

لشؤون الهجرة.
- عادل جمعة عامر وزيراً لشؤون 

رئيس الحكومة ومجلس الوزراء.
- حــــوريــــة خــلــيــفــة مـــيـــلـــود وزيـــــراً 

لشؤون المرأة.
- ســلامــة إبــراهــيــم الــغــويــل وزيـــراً 

للشؤون الاقتصادية.
- عـــبـــد الـــحـــمـــيـــد دبـــيـــبـــة احــتــفــظ 
بـــمـــنـــصـــب وزيــــــــر الــــــدفــــــاع مــرحــلــيــاً 
لــحــين الـــوصـــول لاتـــفـــاق بــشــأن هــذه 
أمــا فيما يخص  الــوزاريــة.  الحقيبة 
وزارة الخارجية والتعاون الدولي، 
فــقــد أفـــاد دبــيــبــة بــأنــهــا ستخصص 
للمرأة، وسيتم تسمية من يشغلها 

بعد التشاور مع المجلس الرئاسي.

وزراء حكومة الوحدة الوطنية الليبية
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بلينكن وأوستن يزوران طوكيو وسيول في أول رحلة خارجية قبل زيارة سوغا للبيت الأبيض

بايدن يواجه تهديدات الصين بقمة رباعية مع زعماء اليابان والهند وأستراليا
واشنطن: هبة القدسي

يــعــقــد الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي جو 
بايدن قمة افتراضية نهاية الأسبوع 
الـــيـــابـــان  الــــجــــاري مــــع زعــــمــــاء دول 
والهند وأستراليا جرى لها الإعداد 
بشكل عاجل بعد تصاعد التوترات 
مع الصين. وأشارت مصادر بالبيت 
الأبــــيــــض إلـــــى أن الـــقـــمـــة الـــربـــاعـــيـــة 
ستُعقد على الأرجـــح يــوم الجمعة، 
تحت شعار الحوار الأمني الرباعي 
وهــــو مــنــتــدى اســتــراتــيــجــي يجمع 
الــــدول الأربــــع المــعــنــيــة بــالــتــهــديــدات 
الــصــيــنــيــة. وأكـــــد مـــســـؤولـــو الــبــيــت 
الأبــــيــــض أهـــمـــيـــة الـــقـــمـــة الـــربـــاعـــيـــة 
واهتمام إدارة بايدن بآسيا والصين 
بــوصــفــهــا أحــــد المـــحـــاور الــرئــيــســيــة 
لــلــســيــاســة الــخــارجــيــة لـــــلإدارة منذ 
توليها السلطة في ٢٠ يناير (كانون 

الثاني) الماضي.
وأكد رئيس الــوزراء الأسترالي 
سكوت موريسون، تطلعه لمناقشة 
القضايا الأمنية في القمة الرباعية، 
تــفــاؤلــه بعمل أربـــع دول  معرباً عــن 
مــــن أجـــــل الــــســــلام والاســــتــــقــــرار فــي 
منطقة المحيطين الهندي والهادي، 
فيما انتقدت الصين القمة الرباعية 
ووصـــــــفـــــــهـــــــا وزيــــــــــــــر خــــارجــــيــــتــــهــــا 

«سياسة التعددية الانتقائية». بـ
وشــهــدت الـــدول الأربـــع علاقات 
مـــضـــطـــربـــة مــــع الــــصــــين عـــلـــى مـــدى 
الــــســــنــــوات الــقــلــيــلــة المــــاضــــيــــة. فــقــد 
الــهــنــديــة والصينية  الــقــوات  دخــلــت 
في اشتباك عسكري على طول خط 
السيطرة الفعلية -الحدود الفعلية 
بــين البلدين فــي جــبــال الهيمالايا- 
في يونيو (حزيران) الماضي، والتي 
خـــلّـــفـــت قــتــلــى فــــي الــــقــــوات مــــن كــلا 
الجانبين بعد قتال بالأيدي. وظلت 

العلاقات بين بكين ونيودلهي فاترة 
منذ ذلــك الــحــين، مــع نشوء نزاعات 

تجارية وتكنولوجية.
الـــــخـــــلاف مــشــتــعــلاً  يــــــــزال  ولا 
بـــين الـــيـــابـــان والـــصـــين بـــشـــأن جــزر 
ســيــنــكــاكــو المــــتــــنــــازَع عــلــيــهــا. وقـــد 
بــكــين مـــن وجـــــود ســفــن خفر  زادت 
الـــســـواحـــل بـــالـــقـــرب مــــن جـــــزر بــحــر 
الصين الشرقي غير المأهولة، والتي 
تُعرف باسم «دياويوس» في الصين. 
فيما شهدت العلاقات بين أستراليا 
والصين تدهوراً حاداً بسبب سلسلة 

من النزاعات التجارية.
في الوقت نفسه، زادت الولايات 
المتحدة من وتيرة مهامها البحرية 
والجوية في بحر الصين الجنوبي، 
كما عــززت دعمها لتايوان المتمتعة 
بالحكم الــذاتــي، والــتــي تــدّعــي بكين 
أنها جزء من أرضها السيادية. وقد 
وصف الرئيس جو بايدن، في خطابه 
الأخير المتعلق بالسياسة الخارجية، 
الصين بأنها «المنافس الأكثر جدية» 
للولايات المتحدة وتعهد بمواجهة 
بكين على جبهات مختلفة، بما في 
ذلك حقوق الإنسان والملكية الفكرية 

والسياسة الاقتصادية.
عـــلـــى الـــجـــانـــب الـــعـــســـكـــري مــن 
الــــتــــعــــاون خـــلال  الــــربــــاعــــيــــة، ازداد 
الــعــام المــاضــي مــن خـــلال الاتــفــاقــات 
الـــثـــنـــائـــيـــة بــــين شــــركــــاء المــجــمــوعــة 
الــربــاعــيــة والـــتـــدريـــبـــات الــعــســكــريــة 
المــشــتــركــة. وفــــي نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
الثاني) الماضي، انضمت أستراليا 
إلى تدريبات «مالابار» السنوية مع 
الولايات المتحدة واليابان والهند. 
تم إجراء تلك المناورات سنوياً منذ 
عــام ١٩٩٢. وقــد نمت المــنــاورات من 
حيث الحجم والتعقيد في السنوات 
الأخيرة لمعالجة ما وصفته البحرية 

الأميركية سابقاً بأنها «مجموعة 
مــتــنــوعــة مـــن الــتــهــديــدات المــشــتــركــة 
للأمن البحري في المحيطين الهادئ 
والهندي». وأشار مسؤولون بوزارة 
إلــى أن وزيـــر الخارجية  الــخــارجــيــة 
أنــتــونــي بلينكن، ووزيـــر  الأمــيــركــي 
الدفاع لويد أوستن، سيسافران إلى 
اليابان وكوريا الجنوبية في الفترة 
من ١٤ إلى ١٨ مارس (آذار). وستكون 
هـــــذه أول زيـــــــارة دولــــيــــة لمــســؤولــي 
حكومة بايدن منذ تنصيب الرئيس 
المــتــوقــع أن تُظهر  الأمـــيـــركـــي. ومـــن 
المحادثات الشخصية المزمع عقدها 
في خضم وبــاء فيروس «كورونا»، 
التحالف القوي بين الولايات المتحدة 

وكل من اليابان وكوريا الجنوبية.
وأعلنت الحكومتان الأميركية 
واليابانية في وقــت سابق أن كبار 
مسؤوليهما في الخارج والدفاع قد 
أجـــروا مناقشات عبر الفيديو يوم 
الخميس الماضي، وأكدتا التنسيق 
الــــوثــــيــــق بـــيـــنـــهـــمـــا لـــلـــحـــفـــاظ عــلــى 
«منطقة المحيطين الهندي والهادئ 
المــفــتــوحــة» وتــعــزيــز قـــــدرات الــــردع. 
وأكد الجانبان معارضتهما القوية 
للمحاولات أحادية الجانب لتغيير 
الـــوضـــع الـــراهـــن بــالــقــوة أو الإكــــراه 
في بحر الصين الشرقي والجنوب، 
وشاركا «مخاوفهما العميقة» بشأن 
قانون خفر السواحل في بكين الذي 
 لــخــفــر الـــســـواحـــل 

ً
يــســمــح صــــراحــــة

الصيني باستخدام الأسلحة ضد 
السفن الأجنبية التي يرى أنها تدخل 
مياه الصين بشكل غير قانوني، مما 
يثير مخاوف من أن يؤدي ذلك إلى 

تصعيد النزاعات البحرية.
وقـــــــد اقــــتــــحــــمــــت ســــفــــن حــــرس 
مــــراراً وتــكــراراً  الــســواحــل الصينية 
المياه اليابانية حول جزر سينكاكو 

غير المأهولة، والتي تسمى دياويو 
فـــي الـــصـــين، فـــي مـــحـــاولـــة واضــحــة 

لتقويض سيطرة اليابان عليها.
ووصـــــــــــف أنــــــتــــــونــــــي بـــلـــيـــنـــكـــن 
فـــــي خــــطــــابــــه حـــــــول اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
بــايــدن، علاقة  الأمـــن القومي لإدارة 
الـــولايـــات المــتــحــدة مـــع بــكــين بأنها 
«أكــبــر اخــتــبــار جيوسياسي للقرن 
الحادي والعشرين». وقال إن هناك 
حـــاجـــة لإشـــــــراك الـــصـــين مــــن مــوقــع 
قوة لا يمكن القيام به إلا جنباً إلى 
جـــنـــب مــــع الـــحـــلـــفـــاء والــــشــــركــــاء فــي 
المنطقة. وأضـــاف بلينكن: «الصين 
هـــي الــــدولــــة الـــوحـــيـــدة الـــتـــي لــديــهــا 
الــقــوة الاقــتــصــاديــة والدبلوماسية 
والعسكرية والتكنولوجية لتحدي 
الــنــظــام الـــدولـــي المــســتــقــر ومــقــاومــة 
جــمــيــع الــقــواعــد والــقــيــم والــعــلاقــات 
التي تجعل العالم يعمل بالطريقة 

التي نريدها».
وقال وزير الدفاع الأميركي لويد 
أوســتن، يــوم الأحــد، إن الصين تقوم 
بــتــصــرفــات «عـــدوانـــيـــة لــلــغــايــة» في 
المنطقة وتهديد بعض الحلفاء في 
المنطقة، في إشارة إلى نزاعات بكين 
مع جيرانها. وتدّعي الصين السيادة 
على بحر الصين الجنوبي في نزاع 
مع كل من فيتنام وماليزيا والفلبين 
وبـــــرونـــــاي وتــــــايــــــوان، حـــيـــث قــامــت 
بفرض سيطرتها على كثير من الجزر 
في بحر الصين الجنوبي والشرقي. 
والمنطقتان غنيتان بالمعادن والنفط 
والمـــــــوارد الــطــبــيــعــيــة الأخـــــرى وهــمــا 

أيضاً حيويتان للتجارة العالمية.
وقـــــال أوســـــتن لــشــبــكــة «آي بي 
سي»، الأحد: «كانت الصين مشغولة 
بتحديث جيشها وتطوير قدراتها 
المــيــزة التنافسية  ومــحــاولــة إغـــلاق 

التي لطالما تمتعنا بها».

من جانب آخر من المقرر أن يكون 
رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي 
ســـوغـــا، هـــو أول زعــيــم دولــــي يـــزور 
البيت الأبيض ويلتقي الرئيس جو 
بايدن بعد توليه منصبه. وقد التزم 
بــايــدن وأعــضــاء إدارتــــه بمؤتمرات 
الــفــيــديــو فــي الــلــقــاءات الــتــي عُــقــدت 
مع المسؤولين الدوليين وكان آخرها 
الــقــمــتــان الافــتــراضــيــتــان مــع رئيس 

وزراء كندا والرئيس المكسيكي.
ويشير مسؤولو البيت الأبيض 
إلى أن زيارة رئيس الوزراء الياباني 
ســتــكــون فــي بــدايــة أبــريــل (نــيــســان) 
وستمثل عودة نحو الحياة الطبيعية 
بعد الوباء واستقبال قادة العالم مرة 
أخــرى فــي المكتب البيضاوي. وقــال 
مسؤولون إن زيارة سوغا كأول زعيم 
أجنبي يزور البيت الأبيض في عهد 
بــايــدن مــن شــأنــه أن يبعث برسالة 
قوية إلى الصين مفادها أن الولايات 
المــتــحــدة لا تـــزال ملتزمة بالمشاركة 
النشطة في قضايا الأمــن في آسيا، 
وأن التحالف بين الــولايــات المتحدة 
والــيــابــان سيظل المــحــور الأســاســي 
لإطــــــار الــعــمــل الأمـــنـــي بــعــد الــحــرب 

العالمية الثانية في المحيط الهادئ.
وقـــد تــحــدث بــايــدن إلـــى سوغا 
في يناير الماضي، بعد أسبوع فقط 
مــن توليه منصبه، وركـــزت المكالمة 
الهاتفية بشكل كبير عــلــى قضايا 
الأمن الإقليمي، بما في ذلك الصين 
وكـــــوريـــــا الـــشـــمـــالـــيـــة، وفـــقـــاً لــلــبــيــت 
الأبـــيـــض. وفـــي تــلــك المــكــالمــة، أعـــرب 
بــــايــــدن أيـــضـــاً عــــن «الـــــتـــــزام أمــيــركــا 
الثابت بالدفاع عن اليابان» بموجب 
اتفاقية دفــاع مشترك، بما فــي ذلك 
جزر سينكاكو المثيرة للجدل، والتي 
تسيطر عليها اليابان وتطالب بها 

الصين.

الرئيس الأميركي جو بايدن يلقي كلمة أمام قادة عسكريين في الغرفة الشرقية للبيت الأبيض أول من 
أمس. وعينّ بايدن الضابطة في القوات الجويّة جاكلين فان - أوفوست، المرأة الوحيدة برتبة جنرال بأربع 

نجوم في الجيش الأميركي (أعلى رتبة عسكرية في الولايات المتحدة)، على رأس قيادة النقل اللوجيستي 
«ترانسكوم». كما عينّ الضابطة لورا ريتشاردسون، وهي جنرال بثلاث نجوم، قائدة للقيادة العسكرية 

الجنوبية «ساوثكوم»، التي تغطي أميركا الوسطى واللاتينية. وستحصل بذلك هذه الضابطة عند 
مها منصبها على نجمتها الرابعة. وتعيينهما بحاجة لمصادقة مجلس الشيوخ. (إ.ب.أ)

ّ
تسل

ل أمام مجلس النواب في جلسة استماع مخصصة لأولويات بايدن الخارجية
ُ
بلينكن يمث

{الشيوخ» موجة تقاعد في صفوف الجمهوريين بـ
واشنطن: رنا أبتر

تــتــوالــى مــفــاجــآت الــتــقــاعــد في 
صــفــوف الــقــيــادات الــجــمــهــوريــة في 
مجلس الشيوخ، آخرها كان إعلان 
الــســيــنــاتــور الــجــمــهــوري المــخــضــرم 
فـــي  تــــرشــــحــــه  عــــــــدم  بـــــلانـــــت  روي 
الانـــتـــخـــابـــات الــتــشــريــعــيــة المــقــبــلــة. 
إعلان وقعت وطأته كالصاعقة على 
صفوف الجمهوريين التقليديين في 
المــجــلــس، الــذيــن يــســعــون جــاهــديــن 
للحفاظ على وحـــدة صفهم بوجه 
هــجــمــات الــرئــيــس الــســبــاق دونــالــد 
تـــرمـــب عــلــيــهــم. فـــبـــلانـــت مـــن أقـــرب 
الجمهورية  الأقلية  المقربين لزعيم 
في مجلس الشيوخ ميتش مكونيل، 
الـــــــــذي تــــربــــطــــه عـــــلاقـــــة مـــضـــطـــربـــة 
اقتحام  أحــداث  للغاية بترمب منذ 
الـــكـــابـــيـــتـــول. وهــــــو مــــن الــــقــــيــــادات 
الـــجـــمـــهـــوريـــة الــــبــــارزة فــــي مــجــلــس 
الـــــشـــــيـــــوخ، مــــمــــثــــلاً وجـــــــه الــــحــــزب 

المحافظ. التقليدي 
ويـــنـــضـــم بــــلانــــت بـــــقـــــراره هـــذا 
إلـــــى مـــجـــمـــوعـــة مــــن الـــجـــمـــهـــوريـــين 
التقاعد  قــــرروا  الــذيــن  المــخــضــرمــين 
وعـــــــدم الـــتـــرشـــح فــــي الانـــتـــخـــابـــات 
الــتــشــريــعــيــة المــقــبــلــة فـــي عـــام ٢٠٢٢ 
بـــــورتـــــمـــــان،  كــــالــــســــيــــنــــاتــــور روب 
وبــــــــات تـــــومـــــي، وريـــــتـــــشـــــارد بـــيـــر، 
وريـــــتـــــشـــــارد شــــلــــبــــي، وكــــلــــهــــم مــن 
الـــوجـــوه الــجــمــهــوريــة الــقــديــمــة في 
مـــجـــلـــس الــــشــــيــــوخ، والــــتــــي اعــتــمــد 
عــلــيــهــا مــكــونــيــل بــشــكــل كــبــيــر فــي 

وضــع استراتيجيته ودفـــع أجندة 
الجمهوريين في مجلس الشيوخ.

ولـــعـــلّ الــســبــب الأســــاســــي وراء 
مــوجــة الــتــقــاعــد هــــذه هـــو الــتــخــوف 
مــــــن تــــأثــــيــــر تـــــرمـــــب الــــــواســــــع عــلــى 
الانـــتـــخـــابـــات الــتــشــريــعــيــة المــقــبــلــة، 
وتوعده بالتصدي لكل من عارضه 

بعد اقتحام الكابيتول.
الجمهوريون يفضلون  فهؤلاء 
أمــام وجوه  الخسارة  التقاعد على 
جـــــديـــــدة تـــحـــظـــى بـــــدعـــــم الـــرئـــيـــس 
بــعــضــهــم يعتقد  أن  كــمــا  الـــســـابـــق، 
لـــــوجـــــوه جــــديــــدة  تـــــرمـــــب  أن دعـــــــم 
فــــي الانـــتـــخـــابـــات الـــتـــمـــهـــيـــديـــة، قــد 
يـــــؤدي إلــــى فــــوز هــــذه الــــوجــــوه في 
التمهيدي، وخسارتها في  السباق 
الــســبــاق الــنــهــائــي عــلــى المــقــعــد أمــام 
المـــرشـــح الــديــمــقــراطــي، الأمــــر الـــذي 
الحزب  إلــى فشل  ســيــؤدي بالتالي 
انتزاع الأغلبية من  الجمهوري في 
الديمقراطيين في مجلسي الشيوخ 

والنواب.
وفــــي ظـــل مـــوجـــة الــتــقــاعــد هــذه 
ستكون مهمة انتزاع الأغلبية صعبة 
أمــــــام الـــجـــمـــهـــوريـــين الــــذيــــن عــلــيــهــم 
الدفاع عن ٢٠ مقعداً في انتخابات 
عام ٢٠٢٢ في مجلس الشيوخ مقابل 

١٤ مقعداً ديمقراطياً فقط.
يأتي هــذا فيما ينتظر الرئيس 
الأميركي جو بايدن وصــول حزمة 
إلــــى مكتبه  الإنــــعــــاش الاقـــتـــصـــادي 
للتوقيع عليها رسمياً كــي تصبح 
قانوناً ســاري المــفــعــول. ويُــتــوقــع أن 

يــقــرّ مــجــلــس الـــنـــواب هــــذا المــشــروع 
نهائياً في وقت متقدم ليل الثلاثاء 
- الأربعاء أو اليوم (الأربعاء)، حسب 

جدول المجلس.
وســـيـــقـــدم هـــــذا المـــــشـــــروع فــــوزاً 
كبيراً للديمقراطيين وإدارة بايدن، 
الأمـــــــر الـــــــذي ســـيـــزيـــد مـــــن حـــظـــوظ 
الــــــحــــــزب فــــــي انــــــتــــــزاع مــــقــــاعــــد فــي 
التشريعية، وهـــذا ما  الانــتــخــابــات 
يـــعـــوّل عــلــيــه زعـــيـــم الــديــمــقــراطــيــين 
الشيوخ تشاك شومر،  فــي مجلس 
لــلــدفــع باتجاه  الـــذي يعمل جــاهــداً 
التعيينات  المــصــادقــات على  إنــهــاء 
الـــرئـــاســـيـــة لإعــــطــــاء بــــايــــدن فــريــقــه 
الــــــــوزاري الـــكـــامـــل، كـــي يــتــمــكــن مــن 

تنفيذ بقية البنود على أجندته.
بــــالإضــــافــــة إلــــــى هــــــذه المـــلـــفـــات 
الــداخــلــيــة، يــمْــثــل وزيــــر الــخــارجــيــة 
أنتوني بلينكن، أمام لجنة الشؤون 
الــنــواب ظهر  الخارجية في مجلس 
اليوم (الأربعاء)، للإدلاء بإفادته عن 

ملفات السياسة الخارجية. 
وتـــأتـــي الــجــلــســة تــحــت عــنــوان: 
«أولويات إدارة بايدن في السياسة 
الــــخــــارجــــيــــة»، ويُـــتـــوقـــع أن يـــواجـــه 
بــلــيــنــكــن خــلالــهــا أســئــلــة كــثــيــرة من 
أعــــضــــاء الـــلـــجـــنـــة خـــصـــوصـــاً فــيــمــا 
يـــتـــعـــلـــق بــــمــــلــــف إيـــــــــــران الــــــنــــــووي، 
واعــتــداءات الحوثيين الأخيرة على 
السعودية، والهجمات التي نفّذتها 
إيــران على  ميليشيات مدعومة من 
القوات الأميركية في العراق، إضافة 

إلى غيرها من ملفات الساعة.

أميركا تقترح تشكيل حكومة انتقالية تدير شؤون البلاد إلى حين إجراء انتخابات

روسيا تستضيف مؤتمراً بشأن السلام الأفغاني
واشنطن - كابل - موسكو: 

«الشرق الأوسط»

فــي ظــل جــهــود أمــيــركــيــة مكثفة 
الــســلام الأفــغــانــيــة،  لــتــســريــع عملية 
تــعــتــزم روســـيـــا اســتــضــافــة مــؤتــمــر 
رفــيــع المــســتــوى بــشــأن أفــغــانــســتــان، 
وذلـــــك بــحــســب مـــا قـــالـــه مــســؤولــون 
أفـــــغـــــان مــــــدعــــــوون. وذكـــــــــرت وكـــالـــة 
الأنـــبـــاء الألمــانــيــة أنـــه مــن المــتــوقــع أن 
يعقد الاجتماع في ١٨ مارس (آذار) 

بموسكو.
وأكــــــــــــد مـــــــســـــــؤولـــــــون بــــــــــــارزون 
بـــالـــحـــكـــومـــة الأفــــغــــانــــيــــة ومـــجـــلـــس 
المــــصــــالــــحــــة بـــــالـــــبـــــلاد وعـــــــــدة قــــــادة 
ســـيـــاســـيـــين بـــــالإضـــــافـــــة إلـــــــى قـــــادة 
بــحــركــة «طـــالـــبـــان» تــلــقــيــهــم دعــــوات 
رسمية. وقالت عدة أطراف أفغانية، 
تشمل مسؤولين من حركة «طالبان» 
والحكومة، إنهم يبحثون احتمالية 

حضورهم.
وذكرت وسائل إعلام محلية أن 
الغرض من الاجتماع تسريع عملية 
الــــســــلام الأفـــغـــانـــيـــة وإنــــهــــاء الــعــنــف 
الدائر في البلاد. وكانت روسيا قد 

استضافت خلال عامي ٢٠١٨ و٢٠١٩ 
مباحثات سلام بين ساسة معارضين 
أفغان وحركة «طالبان». ولم يسفر 
الاجتماع عن تحقيق نجاح ملموس.

ويأتي مؤتمر موسكو في وقت 
دعـــت خــطــة ســـلام أعــدتــهــا الــولايــات 
المتحدة بشأن أفغانستان واطلعت 
عليها «رويترز» إلى تشكيل حكومة 
انتقالية بــدلا من الحكومة الحالية 
لــحــين الاتـــفـــاق عــلــى دســـتـــور جــديــد 
وإجــــراء انــتــخــابــات، عــلــى أن تتولى 
لجنة مشتركة مــراقــبــة وقــف إطــلاق 
الــنــار. لكن الأطـــراف المتحاربة دأبت 
على الاعتراض بشدة على مقترحات 

رئيسية وردت في الخطة.
ونــــــقــــــل المــــــبــــــعــــــوث الأمـــــيـــــركـــــي 
الخاص لأفغانستان زلماي خليل زاد 
الخاص بتشكيل «حكومة  الاقتراح 
ســـلام انــتــقــالــيــة» الأســـبـــوع المــاضــي 
لـــلـــرئـــيـــس الأفــــغــــانــــي أشــــــــرف غــنــي 
المــعــارضــة وقــــادة المجتمع  وزعــمــاء 
المدني ومفاوضي حركة «طالبان». 
وبــمــوجــب الــخــطــة المــقــتــرحــة، يمكن 
في ظل الحكومة الانتقالية توسيع 
الـــبـــرلمـــان الـــوطـــنـــي لــيــشــمــل أعــضــاء 

إلــى مــا بعد  مــن طــالــبــان أو تعليقه 
الخطة أيضا  الانــتــخــابــات. وتــنــص 
أنـــه لا يمكن لأفــغــانــســتــان «أن  عــلــى 
أو تسمح بأنشطة  إرهابيين  تؤوي 
تــتــعــلــق بـــالإرهـــاب عــلــى أراضــيــهــا» 
تهدد دولاً أخــرى، وأنــه يتعين على 
«طالبان» التخلي عن الملاذات الآمنة 
والـــــروابـــــط الــعــســكــريــة «فــــي الــــدول 

المجاورة».
الأمــــيــــركــــيــــة  الإدارة  وتــــــرغــــــب 
الـــجـــديـــدة لــلــرئــيــس جـــو بـــايـــدن في 
إحــيــاء مــحــادثــات الــســلام قبل الأول 
(أيــــار) عندما يتعين على  مــن مــايــو 
آخـــر ٢٥٠٠ جــنــدي أمــيــركــي مــغــادرة 
أفــغــانــســتــان بــمــوجــب اتــفــاق فــبــرايــر 
(شـــبـــاط) المـــبـــرم الـــعـــام المـــاضـــي بين 

«طالبان» وإدارة ترمب السابقة.
فـــــــي غــــــضــــــون ذلـــــــــــك، اســــتــــعــــاد 
مواطنون في إقليم باميان الأفغاني 
ذكرى تدمير حركة «طالبان» تمثالي 
بــوذا الضخمين اللذين بقيا لقرون 
فـــي وادي بــامــيــان الـــخـــلاب. وكــانــت 
«طــــالــــبــــان» قــــد قـــصـــفـــت الــتــمــثــالــين 
فــي مــارس  ثــم فجرتهما  بــالمــدفــعــيــة 

أفغاني من عرقية الهزارة في سهل باميان حيث دمرت حركة «طالبان» في مثل هذا الشهر من عام ٢٠٠١ تمثالي بوذا الشهيرين (أ.ف.ب)(آذار) ٢٠٠١.

أ.ف.ب: (الشرق الأوسط)

محاكمة قتلة جورج فلويد
ماذا حدث؟

جورج فلويد، رجل أسود 
بعمر 46 عاماً، توفي بعد أن 

جثم أحد رجال الشرطة 
البيض بركبته على رقبته 

لنحو 9 دقائق أثناء اعتقاله 
في مدينة مينيابوليس بولاية 

مينيسوتا في 25 مايو 
.2020

وفاته وثّقت بالفيديو 
الاحتجاجات 

أثار مقتل فلويد احتجاجات في جميع أنحاء الولايات المتحدة والعالم. 
جاب المحتجون الشوارع تحت شعار «حياة السود تهمنا». 

متظاهرون أمام مركز مقاطعة هينيبين الحكومي، في مينيابوليس في 7 مارس (آذار)

الحكم متوقع 

8 مارس
بداية المحاكمة،

اختيار هيئة المحلفين

29 مارس
بداية جلسات الاستماع

نهاية أبريل (نيسان)

المتهم 
ديريك تشافين، 

44 عاماً، 
ضابط شرطة 

أبيض
في مينيابوليس

يواجه عقوبة:
- القتل من الدرجة الثانية (الحد الأقصى: 

السجن 40 عاماً)
- القتل الخطأ

المدعون ينتظرون حكم القاضي في إعادة للنظر 
في تصنيف جريمة القتل لتصبح القتل من 

الدرجة الثالثة (الحد الأقصى للعقوبة: 25 سنة)

خدم 19 عاماً، وفُصل من الخدمة في قسم 
شرطة مينيابوليس بعد الحادث

متهمون آخرون 
ينألكسندر كوينغ

َ
تاو ثاوتوماس ل

اتهموا كمتواطئين في الجريمة

سيُحاكَمون بشكل منفصل بدءاً من أغسطس

فُصلوا أيضاً من العمل في قسم شرطة 
مينيابوليس 
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«البديل» الألماني يعتزم تعزيز علاقته بروسيا

عقب شهرين على زيــارة رئيس  برلين - «الشرق الأوسط»: 
حزب «البديل من أجل ألمانيا» اليميني الشعبوي، تينو 
شوربالا، لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، توجه 
مجدداً وفد من نواب الحزب في البرلمان الألماني (بوندستاغ) إلى 
موسكو لإجــراء محادثات سياسية. وقــال متحدث باسم الكتلة 
البرلمانية للحزب أمس (الثلاثاء)، في برلين إن الهدف من الزيارة 
التي تقوم بها رئيسة الكتلة البرلمانية أليس فايدل، والنائبان 
بيتر بيسترون وروبــي شولند، هو «استئناف أواصــر الحوار» 
التي بدأت في ديسمبر (كانون الأول) الماضي. وذكر المتحدث أنه 
بالإضافة إلى المحادثات مع نواب مجلس الدوما الروسي، سيكون 
هناك أيضاً موعد في وزارة الخارجية اليوم (الأربعاء)، وزيارة 
«كورونا»  للمعهد الذي طوّر لقاح «سبوتنيك في» الروسي المضاد لـ
غداً (الخميس). وبدأت وكالة الأدوية الأوروبية إجراءات اختبار 
سريع للقاح «كورونا» الروسي الأسبوع الماضي، حسبما أورد 
تقرير لوكالة الأنباء الألمانية. لكن لم يتضح بعد متى يمكن أن تتم 
الموافقة عليه في الاتحاد. وأوضحت مفوضية الاتحاد الأوروبي 
عي 

ّ
أنها لا تتفاوض حالياً بشأن اتفاقية توريد إطارية مع مصن

«سبوتنيك في» لجميع دول الاتحاد الأوروبي البالغ عددها ٢٧ 
دولـــة، مــشــيــرةً إلــى أن ذلــك مــن الممكن أن يتغير إذا قـــررت الــدول 

الأعضاء توسيع مجموعة اللقاحات للاتحاد الأوروبي.

رئيس الحزب الحاكم في كوريا الجنوبية
 يستقيل استعداداً لخوض انتخابات الرئاسة

سول - «الشرق الأوسط»: استقال النائب البرلماني في كوريا 
الجنوبية، لــي نــاك - يـــون، أمــس (الــثــلاثــاء)، مــن منصب 
رئـــيـــس الـــحـــزب الــديــمــقــراطــي الـــحـــاكـــم، فـــي إطـــــار سعيه 
للترشح لــخــوض الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة الــعــام المــقــبــل. وذكـــرت 
الــذي يشغل  وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية للأنباء أن لي 
مقعداً برلمانياً في دورة خامسة له، قد أعلن استقالته رسمياً من 
رئاسة الحزب خلال مؤتمر صحافي في سول. وتأتي استقالته 
بعد أكثر من ستة أشهر من انتخابه رئيساً للحزب في أواخــر 
أغسطس (آب)، وقبل عام واحد من الانتخابات الرئاسية المقررة 
في ٩ مارس (آذار) ٢٠٢٢، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية. 
وتتوافق الاستقالة مع الدستور الداخلي للحزب الديمقراطي 
الذي يتعين بموجبه على رئيس الحزب أو أي عضو في المجلس 
الأعلى للحزب التخلي عن منصبه الحزبي قبل عام واحد، على 
الأقل، من الانتخابات الرئاسية إذا كان يعتزم الترشح. وتهدف 
اللائحة إلى كفالة الضوابط والتوازنات بين رئاسة الجمهورية 
وقيادة الحزب. وبعد استقالة رئيس الحزب، يتولى نائب زعيم 
الحزب، كيم تاي - نيون، مهمة القائم بأعمال الرئيس حتى يتم 

انتخاب زعيم جديد في مؤتمر مقرر في مايو (أيار) المقبل.

انتقاد أممي للتصويت على حظر النقاب في سويسرا
جنيف - «الشرق الأوسط»: أكد مكتب الأمم المتحدة لحقوق 
الإنــســان، أمــس (الــثــلاثــاء)، أن تصويت سويسرا لصالح 
حــظــر أغــطــيــة الــوجــه، بــمــا فــي ذلـــك الــنــقــاب الـــذي ترتديه 
بعض المسلمات، ينتهك حقوق الإنسان. وقالت المتحدثة باسم 
إلــى عدد  المكتب رافينا شامداساني، إن سويسرا تنضم بذلك 
ضئيل من الدول التي تميّز ضد المسلمات، ووصفت الأمر بأنه 
«مــؤســف للغاية»، حسب وكــالــة الأنــبــاء الألمــانــيــة. وصـــوّت نحو 
٥١٫٢٪ من السويسريين، الأحد، لصالح الحظر، الذي يستهدف 
النساء اللواتي يرتدين البرقع الذي يغطي الجسم بالكامل، أو 
الــوجــه. وبينما ينطبق الحظر نظرياً على  الــذي يغطي  النقاب 
أغطية الوجه بشكل عام، فقد تم طرحه من جماعة يمينية معادية 
لــلإســلام لــم تُــخــفِ موقفها. وقــامــت الحكومة الاتــحــاديــة بحملة 
ضد الحظر. ويتم فرض حظر مماثل في كل من النمسا وهولندا 
وفرنسا. وقالت شامداساني: «لا ينبغي إجبار النساء على تغطية 
وجوههن... وفي الوقت نفسه، فإن حظر تغطية الوجه بقانون 
سيحدّ من حرية المرأة في إظهار دينها أو معتقداتها، وسيكون 
له تأثير أوســع على حقوقها كإنسان». ووفقاً للقانون، يجوز 
تقييد هذه الحريات لحماية السلامة العامة أو الصحة أو الآداب 
العامة أو الحقوق الأساسية للآخرين. وأضافت شامداساني أن 
«التبريرات الغامضة حول كيف أن ارتداء غطاء الوجه يمكن أن 
يشكل تهديداً للسلامة أو الصحة أو حقوق الآخرين لا يمكن أن 
تكون مشروعة لمثل هذا التقييد التعسفي للحريات الأساسية».

كارثة فوكوشيما النووية في اليابان
زد من مخاطر الإصابة بالسرطان

ُ
 لم ت

فيينا - «الشرق الأوسط»: خلصت لجنة الأمم المتحدة العلمية 
المعنية بآثار الإشعاع النووي إلى أن الكارثة النووية التي 
الــيــابــان لم  الــنــوويــة فــي  تعرضت لها محطة فوكوشيما 
تخلّف تأثيراً يمكن رصــده إحصائياً على المواطنين. وجــاء في 
شر أمس (الثلاثاء)، قبل الذكرى العاشرة لوقوع 

ُ
التقرير الذي ن

الكارثة أن الإشعاع النووي الناجم عن الحادث لم يزد من خطورة 
الإصابة بالسرطان على النسبة الطبيعية. وخلص العلماء إلى أن 
زيادة معدلات الإصابة بسرطان الغدة الدرقية بين الأطفال خلال 
العقد الماضي ليست له صلة بزيادة الإشعاع، ولكن بسبب إجراء 
مزيد من التحاليل الشاملة مما أدى لاكتشاف المزيد من الحالات، 
حسبما أوردت وكالة الأنباء الألمانية. وقالت اللجنة إنه في مناطق 
ودول أخرى لم تسجل مستوى إشعاعياً أعلى، أدى تحسن الرصد 
لاكتشاف مزيد من المصابين بسرطان الغدة الدرقية. كانت اليابان 
قد تعرضت في ١١ مارس (آذار) ٢٠١١ لزلزال قوي وموجات مد 
عاتية (تسونامي) أودت بحياة أكثر من ١٨ ألف شخص. وأدت 
الكارثة الطبيعة لحدوث انصهار في محطة فوكوشيما النووية، 
وقد أجبر الإشعاع ١٦٠ ألف شخص على الفرار من منازلهم. وتعد 

هذه أسوأ كارثة نووية منذ كارثة تشيرنوبل بأوكرانيا.

مقتل جندي سابق من الخمير الحمر 
بانفجار ذخيرة من مخلفات الحرب الكمبودية

تل جندي سابق من الخمير 
ُ
بنوم بنه - «الشرق الأوسط»: ق

الحمر مطلع هــذا الأسبوع في أثناء محاولته صنع عبوة 
ناسفة لصيد الأسماك بذخائر من مخلّفات الحرب الأهلية 
في كمبوديا. وذكرت صحيفة «بنوم بنه بوست»، أول من أمس، أن 
الرجل (٦٦ عاماً) كان قد تلقى تحذيراً مرات عدة من مخاطر استخدام 
الذخائر غير المنفجرة مــن أجــل الصيد بالتفجير. وتــوفــي الرجل 
على الفور عندما انفجرت العبوة التي صنعها بقذيفة صاروخية 
(آر بي جي) طراز «بي ٤٠». وذكر سيم فاناك، رئيس شرطة منطقة 
أنلونغ فينغ حيث وقع الحادث، أن نحو ١٠ من السكان المحليين لقوا 
حتفهم في ظروف مماثلة. ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن فاناك 
قوله للصحيفة: «من حُسن الحظ، لم يتعرض أي فرد من أفراد عائلة 
الرجل للإصابة أو الوفاة في هذا الحادث المأساوي». وكانت منطقة 
أنلونغ فينغ التي تقع على الحدود مع تايلاند، في مقاطعة أودار 
مينشي، معقلاً للخمير الحمر بعد أن أطاحت فيتنام بالنظام الماوي 
المتطرف. وفي الفترة من عام ١٩٧٩ إلى يونيو (حزيران) ٢٠٢٠ لقي ما 
يقرب من ٢٠ ألف شخص حتفهم في كمبوديا بسبب الألغام الأرضية 
أو الذخائر غير المنفجرة، وفق تقرير حكومي صدر العام الماضي. 

وتعرض أكثر من ضعف هذا الرقم لإصابات خطيرة.

تركيا تعتقل «داعشياً» مدرجاً في «القائمة الحمراء» تسلل من سوريا
أنقرة: سعيد عبد الرازق

الــدفــاع التركية  أعلنت وزارة 
الـــــقـــــبـــــض عـــــلـــــى أحـــــــــد الــــعــــنــــاصــــر 
الـــخـــطـــريـــن فــــي «تـــنـــظـــيـــم داعـــــش» 
الإرهــــابــــي ضــمــن ١١ شــخــصــا تم 
ضبطهم أثناء محاولتهم التسلل 
إلــى الأراضــــي التركية بشكل غير 

قانوني قادمين من سوريا أمس.
وقــــالــــت الـــــــــــوزارة، فــــي بـــيـــان، 
إن مــن بــين المــوقــوفــين عــنــصــرا من 
«داعـــــــــش» الإرهـــــابـــــي مــــــدرج عــلــى 

«اللائحة الحمراء» في تركيا.
وفي الوقت ذاته، أعلنت وزارة 

الداخلية التركية أن قوات مكافحة 
الإرهــــــــــاب الـــتـــابـــعـــة لمــــديــــريــــة أمـــن 
إسطنبول ألقت، أمس، القبض على 
١٤ عنصرا من «داعش» في عمليات 
مداهمة متزامنة على ١٨ عنوانا 

في ١٣ قضاء تابعا للمدينة.
وجــــاءت هـــذه الــعــمــلــيــات بعد 
ضبط ٣ عراقيين في عملية أمنية 
ضــد التنظيم نفذت فــي ٣ ولايــات 
تــــركــــيــــة، مــــركــــزهــــا ولايـــــــة مــرســين 
(جــــنــــوب) بـــعـــدمـــا تـــبـــين دخــولــهــم 

البلاد بطريقة غير شرعية.
وتــــم الــقــبــض عــلــى الــعــنــاصــر 
الثلاثة في مرسين وغــازي عنتاب 

(جنوب) وسكاريا (غــرب)، وتبين 
تـــورطـــهـــم فـــي أعـــمـــال شـــــراء وبــيــع 
الأســـلـــحـــة بـــاســـم الــتــنــظــيــم، ونــقــل 
الــــذخــــيــــرة فـــــي مـــنـــاطـــق الــــصــــراع 
بــــســــوريــــا والـــــــعـــــــراق، بـــحـــســـب مــا 
الــتــي أجرتها  التحقيقات  كشفت 
النيابة العامة في مرسين. وعثرت 
السلطات على مــواد رقمية تابعة 

للتنظيم في أماكن إقاماتهم.
ونــفــذت أجــهــزة الأمــن التركية 
ســــلــــســــلــــة عــــمــــلــــيــــات اســــتــــهــــدفــــت 
التنظيم،  فــي  الخطيرة  العناصر 
أسفرت في فبراير (شباط) الماضي 
عـــن الــقــبــض عــلــى إرهـــابـــي أردنـــي 

كــــــان يـــتـــولـــى مـــنـــصـــب مــــا يــســمــى 
الــتــربــيــة والتعليم  «مــســاعــد وزيـــر 
في (داعـــش)»، حيث ألقي القبض 
عليه في ولاية سكاريا غرب البلاد.
الـــداخـــلـــيـــة إن  وقــــالــــت وزارة 
القبض على القيادي «الداعشي» 
الأردنــــي تــم بتنسيق بــين جهازي 
الأمـــن والمــخــابــرات وفـــرق مكافحة 
الإرهــاب، وتبين خلال التحقيقات 
الأولــيــة معه أنــه كــان يــشــرف على 
المـــؤســـســـات الــتــعــلــيــمــيــة الــتــابــعــة 
لــلــتــنــظــيــم فــــي ســــوريــــا والــــعــــراق، 
خــــلال الـــفـــتـــرة المـــمـــتـــدة بـــين عــامــي 

٢٠١٤ و٢٠١٧.

كما تبين أنه قام بأعمال قتل 
بــطــريــقــة وحــشــيــة لـــلأســـرى الــذيــن 
وقــــعــــوا فــــي يــــد الـــتـــنـــظـــيـــم، ونــشــر 
مـــشـــاهـــد لـــتـــلـــك المــــمــــارســــات عــلــى 

وسائل التواصل الاجتماعي.
بـــــيـــــانـــــات وزارة  وبـــــحـــــســـــب 
الــــداخــــلــــيــــة الــــتــــركــــيــــة، تــــــم خــــلال 
المــاضــي القبض على ١٦٥  فــبــرايــر 
عنصرا مــن عناصر «داعــــش» من 
بــيــنــهــم إلــــى جــانــب مــســاعــد وزيـــر 
التربية والتعليم كل من «مسؤول 
الاغــتــيــالات»، و«مــســؤول الــشــؤون 

المالية» في التنظيم.
وتـــم حــبــس ٥٥ مــن المــوقــوفــين 

بــيــنــمــا تـــم تــرحــيــل آخــــريــــن، فيما 
تستمر الإجراءات القضائية بحق 

البعض.
وأعـــــــلـــــــن «تــــنــــظــــيــــم داعـــــــــش» 
مــســؤولــيــتــه عــــن تــنــفــيــذ عـــــدد مــن 
العمليات الإرهابية التي شهدتها 
تركيا منذ العام ٢٠١٥ أسفرت عن 
مقتل أكثر من ٣٠٠ شخص، وكان 
آخر هجوم كبير نفذه التنظيم في 
تــركــيــا وقـــع ليلة رأس الــســنــة عــام 

٢٠١٧
واستهدف نادي «رينا» الليلي 
في إسطنبول وتسبب في مقتل ٣٩ 

شخصا وإصابة ٦٩ آخرين.

السويد تصدر أول حكم بحق «داعشية» عائدة
استوكهولم: «الشرق الأوسط»

أمـــــــس عــلــى  مــــــن  حــــكــــم أول 
سويدية، في الـ٣١ من العمر، كانت 
انـــضـــمـــت إلـــــى تــنــظــيــم «داعــــــش» 
فــي ســوريــا، بالسجن ٣ سنوات 
مــع الــنــفــاذ لاصــطــحــابــهــا طفلها 
«عــائــدة»  مــعــهــا، فــي أول إدانــــة لـــ

إلى السويد.
الــذي اطلعت  ووفــقــاً للحكم؛ 
عليه وكالة الصحافة الفرنسية، 
حــكــم عــلــى الــشــابــة الــتــي وصــلــت 
إلى سوريا عبر تركيا في صيف 

٢٠١٤ بتهمة «مــعــامــلــة تعسفية 
بحق طفلها» الذي كان في حينها 
فــي الثانية مــن الــعــمــر. وبــعــد أن 
الــكــرديــة مطلع  الــقــوات  اعتقلتها 
٢٠١٨ ثم احتجازها لفترة طويلة 
فــي مخيمات المعتقلين، نجحت 
في الــفــرار إلــى تركيا خــلال ربيع 
نـــوفـــمـــبـــر (تــشــريــن  ٢٠٢٠. وفـــــي 
الــثــانــي) المــاضــي أبعدتها تركيا 
إلــى السويد مــع نجلها وولــديــن 
مـــــن زواج  أنـــجـــبـــتـــهـــمـــا  آخـــــريـــــن 
بـــمـــقـــاتـــل فــــي تــنــظــيــم «داعــــــــش». 
لــونــد (جــنــوب) أن  ورأت محكمة 

المــتــهــمــة كــانــت تــعــلــم فـــي حينها 
أنها تدخل منطقة نــزاع يسيطر 
عــلــيــهــا الــتــنــظــيــم الإرهــــابــــي بعد 
إعلانه ما تسمى «الخلافة» على 
الأراضـــي التي سيطر عليها في 
ســــوريــــا والـــــعـــــراق. والـــســـويـــديـــة 
الــتــي انفصلت عــن زوجــهــا نالت 
مـــوافـــقـــتـــه عـــلـــى الـــســـفـــر مــتــذرعــة 
بــأنــهــا تــريــد تــمــضــيــة إجـــــازة في 

تركيا.
الــبــقــاء  أنـــهـــا أرادت  وتـــؤكـــد 
فــــي ســــوريــــا بـــضـــعـــة أيــــــــام، لــكــن 
المــحــكــمــة قـــالـــت إن المـــدعـــي أثــبــت 

أنــهــا كــانــت تــريــد الإقـــامـــة فيها. 
لــوكــالــة الأنــبــاء  وأعــلــن محاميها 
السويدية أن موكلته ستستأنف 

الحكم.
والتحق ٣٠٠ سويدي أو مقيم 
الــســويــد؛ ربعهم مــن النساء،  فــي 
بصفوف التنظيمات الإرهابية في 
بــلاد الــشــام، خصوصاً في عامي 
لمــعــلــومــات  وفـــقـــاً  و٢٠١٤،   ٢٠١٣
رفـــــعـــــت أجـــــهـــــزة الاســــتــــخــــبــــارات 
الـــســـريـــة عــنــهــا. وقـــــال مــاغــنــوس 
رانـــســـتـــروب؛ الــخــبــيــر الــســويــدي 
فـــــي الـــتـــنـــظـــيـــمـــات المـــتـــطـــرفـــة فــي 

«المــعــهــد الــعــالــي لـــلـــدفـــاع»: «عـــاد 
إلــــى   ،١٥٠ أي  نـــصـــفـــهـــم؛  نــــحــــو 
البلاد». وصرح لوكالة الصحافة 
الفرنسية أنه بسبب غياب قانون 
سويدي حينها يسمح بملاحقة 
«الــعــائــديــن» بتهمة الانــتــمــاء إلى 
منظمة إرهابية، بقيت الملاحقات 
نــــادرة فــي الــســويــد خــلافــاً لمعظم 

الدول الأوروبية.
والمـــلاحـــقـــات مــمــكــنــة بتهمة 
القتل أو ارتكاب جرائم حرب، لكن 
من الأصعب إصدار إدانات. وكان 
حـــكـــم عـــلـــى ســـويـــديـــين بــالــســجــن 

المؤبد في غوتنبورغ في ديسمبر 
(كانون الأول) ٢٠١٥ بفضل مقاطع 
فــيــديــو أظـــهـــرت مــشــاركــتــهــمــا في 
عـــمـــلـــيـــات إعــــــــدام بـــقـــطـــع الـــــــرأس. 
وحكم على «عائدين» لكن لارتكاب 
جرائم وجنح في السويد؛ بحسب 
وســــائــــل إعـــــــلام مـــحـــلـــيـــة. ووفـــقـــاً 
الــتــي أجــراهــا  لــلــدراســة المرجعية 
رانستروب، فإن ٧٥ في المائة من 
الأشـــخـــاص الـــذيـــن انــضــمــوا إلــى 
منظمة متطرفة في بلاد الشام من 
السويد، هم سويديون، و٣٤ في 

المائة منهم ولدوا في هذا البلد.

النائب الكاتالوني الانفصالي بوتشيمون 
يستنكر «الاضطهاد» عقب رفع الحصانة عنه

بروكسل - مدريد: «الشرق الأوسط»

اســـتـــنـــكـــر الـــنـــائـــب الانـــفـــصـــالـــي فــي 
البرلمان الأوروبي كارليس بوتشيمون، 
«حــالــة  أمـــس (الـــثـــلاثـــاء)، مـــا وصــفــهــا بـــ
الــواضــحــة»، بعد  الاضطهاد السياسي 
قـــرار الاتــحــاد الأوروبــــي رفــع الحصانة 
عنه وعــن وزيــريــن سابقين فــي حكومة 

كاتالونيا.
وقــــال بــوتــشــيــمــون، رئــيــس منطقة 
كاتالونيا السابق، خلال مؤتمر صحافي 
عـــقـــده فـــي بـــروكـــســـل: «إنـــــه يــــوم حــزيــن 
فــقــدنــا حصانتنا،  لــلــبــرلمــان الأوروبــــــي. 
لكنّ البرلمان الأوروبي فقد أكثر من ذلك، 

والديمقراطية الأوروبية كذلك».
وتـــابـــع، حــســبــمــا نــقــلــت عــنــه وكــالــة 
الــنــزاع في  الصحافة الفرنسية، أن حــل 
كاتالونيا لن يتم «باللجوء إلى القضاء 
الإسباني»، في رده على ترحيب مدريد 
بالقرار أمس (الثلاثاء)، معتبرة أن ذلك 

يـــدل عــلــى أن «مــشــكــلات كــاتــالــونــيــا يتم 
حلها في إسبانيا وليس في أوروبا».

وأيّدت إجراء رفع الحصانة غالبية 
النواب الأوروبيين (٤٠٠ في مقابل ٢٤٨) 
وامـــتـــنـــع ٤٥ عـــن الــتــصــويــت فـــي نــهــايــة 
اقتراع سري افتُتح مساء أول من أمس 

(الاثنين)، وفق البرلمان.
بـــالإضـــافـــة إلـــــى بـــوتـــشـــيـــمـــون، رفـــع 
الـــبـــرلمـــان أيــضــاً الــحــصــانــة عـــن وزيــريــه 
السابقين، توني كومين وكلارا بونساتي. 
ومــصــيــرهــم الآن مــعــلّــق أمـــــام الــقــضــاء 
الــبــلــجــيــكــي والــــقــــضــــاء الاســـكـــوتـــلـــنـــدي 
اللذين يتعين عليهما البت بتسليمهم 

إلى إسبانيا.
والـــنـــواب الــثــلاثــة مــلاحَــقــون بتهمة 
الفتنة»، كما يواجه بوتشيمون  «إثــارة 
وكومين تهمة «اختلاس الأموال العامة».

وتــتــهــم إســبــانــيــا بــوتــشــيــمــون بأنه 
المــــســــؤول عـــن مـــحـــاولـــة الانـــفـــصـــال عــام 

.٢٠١٧

تركيا: إسدال الستار على قضية اغتيال
 السفير الروسي السابق بأحكام مشددة

أنقرة: سعيد عبد الرازق

أســــــدل الـــقـــضـــاء الـــتـــركـــي أمـــس 
(الـــــثـــــلاثـــــاء)، الـــســـتـــار عـــلـــى قــضــيــة 
اغــتــيــال الــســفــيــر الـــروســـي الــســابــق 
تل على يد 

ُ
أندريه كــارلــوف، الــذي ق

الــشــرطــي مــولــود مــــارت ألطنطاش 
لدى حضوره معرضاً للصور في ١٩ 

ديسمبر (كانون الأول) عام ٢٠١٦.
وقــــــضــــــت المــــحــــكــــمــــة بـــعـــقـــوبـــة 
الــســجــن المــؤبــد عــلــى ٥ متهمين من 
بين ٢٨ متهماً في القضية. وبرّأت ٦ 
متهمين آخرين، فيما أدانت ٧ آخرين 
بـــالانـــتـــمـــاء إلـــــى جـــمـــاعـــة إرهـــابـــيـــة 
مــســلــحــة، فــــي إشـــــــارة إلـــــى «حـــركـــة 
الله  الخدمة» التابعة للداعية فتح 
غـــولـــن، والمــتــهــمــة بــتــدبــيــر مــحــاولــة 
انــقــلاب فــاشــلــة ضــد الــرئــيــس رجــب 
طيب إردوغان وقعت في ١٥ يوليو 

(تموز) ٢٠١٦.

وأنزلت المحكمة عقوبة السجن 
المــؤبــد المــشــدد مــرتــين بــحــق صالح 
يلماز «لإعطائه تعليمات الاغتيال 
لقاتل السفير الروسي، وبالعقوبة 

ذاتها على شاهين سوغوت».
كما صدر حكم بالسجن المؤبد 
المشدد بحق أحد عناصر المخابرات 
التركية السابقين، وهبي كورشاد 
أكــــالــــين، لــتــســريــبــه مـــعـــلـــومـــات عــن 

السفير الروسي إلى حركة غولن.
إلــى المتهمين صلتهم  ــســبــت 

ُ
ون

بالشرطي مولود مــارت ألطنطاش 
(٢٢ عــامــاً وقـــت ارتــكــاب الــجــريــمــة)، 
والـــــــــذي قـــتـــلـــتـــه الــــــقــــــوات الـــخـــاصـــة 
التركية بعد وقت قصير من اغتياله 
كارلوف. وقالت السلطات وقتها إن 
ألطنطاش كــان خــارج الخدمة يوم 

ارتكابه الجريمة.
وكــــان الــشــرطــي ألــطــنــطــاش قد 
صـــــاح بـــعـــبـــارات فــــي أثــــنــــاء إطــــلاق 

الــــرصــــاص عــلــى الــســفــيــر الـــروســـي 
أبرزها «ثأراً لحلب»، في إشارة إلى 
التدخل الروسي في سوريا ودعمها 
لنظام الرئيس السوري بشار الأسد، 
الـــــذي قــصــفــت قـــواتـــه مــديــنــة حلب 
بعنف وخلّفت فيها مأساة إنسانية 

في ذلك الوقت.
وإجمالاً، صدرت أحكام قضائية 
بحق ٢٨ متهماً بينهم الداعية فتح 
الله غولن المقيم في ولاية بنسلفانيا 
الأمــيــركــيــة مــنــذ عـــام ١٩٩٩ كمنفى 
اخــتــيــاري، والــــذي تــعــده السلطات 
الــتــركــيــة «الـــعـــقـــل المــــدبــــر» لمــحــاولــة 
الانــقــلاب الفاشلة منتصف يوليو 
٢٠١٦، فيما ينفي أي صلة له بتلك 

المحاولة.
وعقب محاولة الانقلاب الفاشلة 
أعــلــنــت الــحــكــومــة «حــركــة الــخــدمــة» 
الــتــابــعــة لــغــولــن تــنــظــيــمــاً إرهــابــيــاً 

مسلحاً.

ميانمار: قوات الأمن تفرق المظاهرات بسرعة غداة مداهمات وتوقيفات
رانغون: «الشرق الأوسط»

فرّقت قوات الأمن في ميانمار 
بــــســــرعــــة المـــــظـــــاهـــــرات المـــطـــالـــبـــة 
بـــالـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، الــــثــــلاثــــاء، فــي 
ميانمار، بعدما حاصرت مئات 
المـــحـــتـــجّـــين فـــــي وســــــط رانــــغــــون 
الــلــيــلــة قــبــل المــاضــيــة، مكثفة من 
عمليات دهــم المنازل والتوقيف، 
حسب ما أوردت «وكالة الصحافة 

الفرنسية».
وحصلت تجمّعات متفرقة 
فــي الـــبـــلاد، فــرّقــتــهــا قــــوات الأمــن 
مستخدمة الغاز المسيّل للدموع 
والقنابل الصوتية، وفق وسائل 
إعــلام محلية. ولــم يُذكر حصول 
أعــــــمــــــال عــــنــــف بـــــخـــــلاف الـــلـــيـــلـــة 

السابقة.
الــــثــــلاثــــاء  ولـــــيـــــل الاثــــــنــــــين - 
حــــوصــــر مــــئــــات المـــحـــتـــجـــين، مــن 
بــيــنــهــم الــكــثــيــر مــــن الـــبـــورمـــيـــات 
اللواتي نزلن إلى الشارع لمناسبة 
الــيــوم الــعــالمــي لــلــمــرأة، لــســاعــات 
فــي حــي ســانــشــونــغ فــي رانــغــون 

العاصمة الاقتصادية للبلاد.
ودهمت القوى الأمنية شققاً 
بحثاً عن متظاهرين وسُمع دوي 

انفجارات بانتظام.
وحـــــــــــذرت وســــــائــــــل الإعـــــــلام 
الـــــرســـــمـــــيـــــة مـــــــن مــــغــــبــــة إخـــــفـــــاء 

محتجين.
وقـــــــال أحـــــد ســــكــــان المــنــطــقــة 
«فـــتـــشـــت الـــشـــرطـــة كــــل المـــســـاكـــن، 
مــنــزلاً بــمــنــزل، وقــد حــضــروا إلى 
شقتنا، لكننا لم نخف أي شخص 

وغادروا بعدها».
ورأى آخــر «طــلــبــوا منا عدم 
النظر إليهم وإلا سيطلقون النار 
علينا»، مضيفاً أن المساكن التي 
الــرابــطــة الوطنية من  رفــعــت علم 
أجــل الديمقراطية بــزعــامــة أونــغ 
ســـان ســو تــشــي اســتــهــدفــت على 
وجه الخصوص. وأوقف عشرات 
الأشــــــخــــــاص بـــحـــســـب شــــهــــادات 
مـــــواطـــــنـــــين جـــمـــعـــتـــهـــا «وكــــــالــــــة 

الصحافة الفرنسية».
ودعــــــــــمــــــــــاً لــــلــــمــــتــــظــــاهــــريــــن 
المــــــحــــــاصــــــريــــــن، تــــــحــــــدى مــــئــــات 
المواطنين حظر التجول المفروض 
بــنــزولــهــم إلـــى الـــشـــوارع. ورددوا 
هتافات، من بينها «افــرجــوا عن 

الــطــلاب!». وتمكن المحتجون من 
مغادرة الحي في ساعات الفجر 

الأولى.
وحـــــــــــذرت وســــــائــــــل الإعـــــــلام 
الرسمية من أن «صبر الحكومة 
قد نفد» بعد المظاهرات اليومية 
لــلــديــمــقــراطــيــة المستمرة  المـــؤيـــدة 

منذ خمسة أسابيع.
ودفـــعـــت أحـــــداث ســانــشــونــغ 
إلــــى ســلــســلــة مـــن الاحــتــجــاجــات 
الدولية الجديدة، في حين دعت 
الأمم المتحدة «إلى ضبط النفس 
إلى الحد الأقصى» و«الإفراج» عن 

المتظاهرين.
وأصــــــــــــدرت بـــعـــثـــة الاتـــــحـــــاد 
الأوروبـــــــي فـــي بـــورمـــا وســفــارتــا 
الــــولايــــات المــتــحــدة وبــريــطــانــيــا، 
الـــقـــوة المــســتــعــمــرة الــســابــقــة في 

البلاد، دعوات مماثلة.
وأشـــــارت «وكـــالـــة الصحافة 
الــفــرنــســيــة»، فـــي تــقــريــرهــا، إلــى 
أن المجموعة العسكرية تواصل 
قمعها في محاولة للقضاء على 
المعارضة السلمية على الانقلاب 

الـــــذي أطـــــاح حــكــومــة أونـــــغ ســان 
ســـو تــشــي فـــي الأول مـــن فــبــرايــر 

(شباط).
وقــــتــــل يـــــــوم الاثـــــنـــــين ثـــلاثـــة 

متظاهرين وجُرح آخرون.
وأظهرت مشاهد من ميتكينا 
(وســــــــط) انـــتـــشـــرت عـــلـــى مـــواقـــع 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي محتجين 
هـــامـــديـــن ومـــضـــرّجـــين بـــالـــدمـــاء، 
أحدهم ملقى على الأرض ووجهه 
لـــلأســـفـــل وجــــــــزء مـــــن جــمــجــمــتــه 

مقتلع.
وأشـــــارت وكـــالـــة «رويـــتـــرز»، 
مــن جهتها، إلــى أن راهــبــة جثت 
على ركبتيها أمام اثنين من أفراد 
الشرطة في بلدة بشمال ميانمار 
ونـــاشـــدتـــهـــمـــا الـــكـــف عــــن إطــــلاق 
الــنــار عــلــى المــحــتــجــين الــرافــضــين 
المــاضــي... لكنها  لانقلاب الشهر 
لـــم تــنــجــح فـــي الـــنـــهـــايـــة. وأظــهــر 
مقطع مصور الراهبة آن روز نو 
تاونغ بــرداء أبيض وغطاء رأس 
تــدل على الدين  أســـود وسلسلة 
المسيحي وهـــي تــركــع فــي شــارع 

ببلدة ميتكينا الاثنين وتتحدث 
إلى شرطيين كانا أيضاً راكعين. 
«رويـــتـــرز» في  وقـــالـــت الــراهــبــة لــــ
مــقــابــلــة عــبــر الـــهـــاتـــف «تــوســلــت 
إليهما ألا يؤذيا المحتجين، وأن 
يعتبراهم من أهلهما». وأضافت 
«قلت لهما يمكنكما قتلي، لكنني 
لن أنهض حتى أتلقى وعداً بعدم 
مــعــامــلــة المــحــتــجــين بــوحــشــيــة». 
وقــالــت تــاونــغ الــتــي تــديــر مــركــزاً 
طـــبـــيـــاً فــــي الــــبــــلــــدة، إنــــهــــا تــلــقــت 
تأكيدات من ضباط كبار بالعمل 

على فتح الطريق وحسب.
وفي ماندالاي بوسط البلاد 
صـــــدمـــــت آلـــــيـــــتـــــان عـــســـكـــريـــتـــان 
المــحــتــجــين فــأصــيــب ســتــة منهم، 
اثنان منهم في حالة خطرة، حسب 

«وكالة الصحافة الفرنسية».
وقـــــالـــــت جـــمـــعـــيـــة مـــســـاعـــدة 
السجناء السياسيين، إن الجيش 
يغرق البلاد يوماً بعد يــوم «في 
جو من الخوف»، مشيرة إلى أن 

٦٠ مدنياً قتلوا منذ الانقلاب.
وينفي الجيش أي تــورط له 

في وفاة مدنيين. ويبرر الانقلاب 
بادعائه حصول عمليات تزوير 
كبيرة في الانتخابات التشريعية 
جريت في نوفمبر (تشرين 

ُ
التي أ

الثاني) وفاز فيها بشكل ساحق 
حزب أونغ سان سو تشي.

وفي الأسابيع الأخيرة، أوقف 
أكثر من ١٨٠٠ شخص. ولا يزال 
قيد الاعتقال الخبير الاقتصادي 
الأسترالي شون تورنيل الذي كان 
مستشاراً لأونـــغ ســان ســو تشي 
وأوقـــف بعيد الانــقــلاب. وأفـــادت 
وســـــائـــــل إعــــــــلام رســــمــــيــــة، بـــأنـــه 
الــفــرار (...) وتـــم العثور  «حــــاول 
عــلــى بــيــانــات اقــتــصــاديــة ســريــة 

للدولة بحوزته».
وباتت المداهمات تستهدف 
بــشــكــل أكـــبـــر فـــي الأيـــــام الأخـــيـــرة 
منظمات غير حكومية ووسائل 

إعلام ومسؤولين سياسيين.
وغــــداة عملية للشرطة ضد 
وكـــالـــة «مــيــانــمــار نــــاو» لــلأنــبــاء، 
استهدفت عملية أخــرى الثلاثاء 
شـــبـــكـــة «مـــــيـــــزيـــــمـــــا» الإعــــلامــــيــــة 

مـــــا أوردت  بـــحـــســـب  المـــســـتـــقـــلـــة، 
«الوكالة الفرنسية»، نقلاً عن أحد 
الصحافيين العاملين فيها. وتمّ 
سحب رخص نشر هذه المؤسسة 
الإعلامية ووسائل إعلام مستقلة 

أخرى.
ويـــســـتـــهـــدف حـــــزب الـــرابـــطـــة 
الــوطــنــيــة مــن أجـــل الــديــمــقــراطــيــة 
بشكل خــاص مع توقيف الكثير 
من مسؤولين في الأيــام الأخيرة 

ومقتل مسؤول محلي فيه.
وأكــد الجيش السيطرة على 
المــســتــشــفــيــات الــحــكــومــيــة وحـــرم 
الجامعات «بطلب من المواطنين 
الذين لا يريدون عدم الاستقرار».
وكـــــــان أطــــبــــاء ومـــهـــنـــدســـون 
ومـــحـــامـــون وعــــمــــال فــــي الــســكــك 
الحديد أضربوا منذ الانقلاب؛ ما 
أثــر على عــدد هائل مــن قطاعات 
الاقـــتـــصـــاد الـــبـــورمـــي الــضــعــيــف 
أصـــــلاً، مـــع مـــصـــارف غــيــر قـــادرة 
على العمل ومستشفيات مغلقة 

ومكاتب حكومية فارغة.
وحذرت المجموعة العسكرية 
الموظفين الرسميين بصرف الذين 
لا يعودون إلى العمل اعتباراً من 

الثامن من مارس (آذار).
وفـــــــي ضــــربــــة دبـــلـــومـــاســـيـــة 
جـــديـــدة لــلــمــجــمــوعــة الــعــســكــريــة، 
حـــــذا ســفــيــر بــــورمــــا فــــي المــمــلــكــة 
المـــتـــحـــدة حــــذو زمــيــلــه فـــي الأمـــم 
المتحدة ودبلوماسيين بورميين 
آخــريــن. وقــد نــأى بنفسه الاثنين 
عــن النظام الحاكم راهــنــاً، داعياً 
إلـــى الإفـــــراج عــن أونــــغ ســـان سو 

تشي.
وينتهج الجنرالات سياسة 
بــــشــــأن إدانـــــــات  الـــصـــمـــاء  الآذان 
المــجــتــمــع الـــدولـــي المــنــقــســم حيال 

الاستجابة لنداءات السكان.
وفـــرضـــت الـــولايـــات المــتــحــدة 
وبــريــطــانــيــا ودول غــربــيــة أخــرى 
عــقــوبــات مــحــددة الأهــــــداف. لكن 
الــصــين وروســـيـــا وهــمــا حليفتا 
الـــجـــيـــش فـــــي بـــــورمـــــا لـــــم يـــنـــددا 

بالانقلاب.
ولـــــم يــتــمــكّــن مــجــلــس الأمــــن 
الدولي الجمعة من التوصل إلى 
اتــفــاق على إعـــلان مــشــتــرك، ومن 
المقرر أن تستمر المفاوضات هذا 

الأسبوع.

محتجون ضد الانقلاب نصبوا حاجزاً يقطع طريقاً في مدينة رانغون أمس (أ.ف.ب)
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أوباما... «باقٍ ويتمدد»!
نـــــعـــــم كـــــشـــــعـــــار «داعــــــــــــش» 
المعنون أعلاه، فإن نهج الرئيس 
الأميركي السابق بــاراك أوباما 
لاحـــــتـــــواء إيـــــــــران عـــلـــى خــلــفــيــة 
الاتــفــاق الــنــووي لا يــزال «باقياً 
ويتمدد»، ونراه في كل تصريح، 
وتحركات سياسية من حولنا. 
ونعم نحن في الفترة الرئاسية 

الثالثة لأوباما.
مــــبــــالــــغــــة؟ أبـــــــــــداً! فـــعـــنـــدمـــا 
تصف الإدارة الأميركية الحالية 
الميليشيا الإيــرانــيــة الإرهــابــيــة 
بــــــأنــــــهــــــا «مـــــيـــــلـــــشـــــيـــــا شـــيـــعـــيـــة 
مدعومة» من دون ذكر تبعيتها 
لإيـــــــــران فـــإنـــنـــا أمــــــــام تــضــلــيــل، 
وللدقة فإننا أمام منهج أوباما، 
فــهــل المــيــلــيــشــيــا الــشــيــعــيــة هــذه 
مدعومة سعودياً أو إماراتياً أو 

من سويسرا؟! ما هذا العبث؟!
عــــنــــدمــــا تــــصــــف واشـــنـــطـــن 
المــيــلــيــشــيــا الــشــيــعــيــة الإيــرانــيــة 
مدعومة»  «ميليشيا شيعية  بـ
فهذا مثل وصف أوباما للأزمة 
«الـــحـــرب الأهــلــيــة»،  الــســوريــة بــــ

وقبل حمل السوريين السلاح، 
وذلــــك لــرفــع الـــحـــرج عـــن إدارتــــه 
وقتها، وتجنب اتخاذ موقف من 
شأنه إغضاب إيران التي سعى 

أوباما لاتفاق نووي معها.
ما لا يدركه أصحاب منهج 
«بـــاقـــيـــة وتـــتـــمـــدد» أن المــنــطــقــة 
تجاوزت حتى الحرب بالنيابة، 
أي «بروكسي وور»، فمن يشكو 
من إرهــاب إيــران الآن وتغولها 
هـــم شــيــعــة المــنــطــقــة فـــي لــبــنــان 

والعراق وليس السنة وحدهم.
ومـــا لا يــدركــه مــنــظّــرو هــذا 
أنــــه تستطيع  الــعــبــثــي  المــنــهــج 
أن تخطط للخروج مــن الشرق 
الأوســــط لــكــنــه لــن يــدعــك هــكــذا. 
مــثــلاً، الأزمــــة الــســوريــة وحــدهــا 
تـــســـبـــبـــت فــــــي أزمــــــــــة لأوروبــــــــــا 
عــلــى خــلــفــيــة الــلاجــئــين، والــتــي 
اســتــخــدمــهــا الـــرئـــيـــس الــتــركــي 
إردوغـــــــــــــان ورقــــــــة ضــــغــــط عــلــى 

أوروبا.
حــســنــاً، أجـــريـــتَ اتـــفـــاق مع 
إيــران وتريد أن تتفرغ للصين، 

فـــــمَـــــن حـــلـــيـــف بــــكــــين الأســــــــاس 
المــنــطــقــة؟ بالتأكيد  فــي  بــعــدهــا 
 لــفــيــفــهــا. هل 

َّ
إيـــــــران، ومَـــــن لــــف

نسيت الفيتو الصيني؟ هل قيم 
قــيــمــك، أو أن قيم  الـــصـــين مــثــل 
الــغــربــيــة؟ هل  إيـــران مثل قيمك 
ستتغير طــهــران؟ وهْـــم! أسئلة 
جــادة برسم باحثين ســذج، ولا 
أقولها تقليلاً، وإنــمــا للوصف 

الدقيق.
فــــشــــل نــــهــــج أوبــــــامــــــا أمــــــام 

تحديات حقيقية أهمها الربيع 
العربي المزيف، حيث انتفضت 
الــــــدول الــعــربــيــة لــنــبــذ الإســــلام 
السياسي كالسعودية ومصر 
والإمــــــــــــــــــــارات، وضــــــــد الإســــــــلام 
السياسي السني، فكيف ستقبل 

بالإسلام السياسي الشيعي؟
يـــطـــالـــب  يُـــــعـــــقـــــل أن  كـــــيـــــف 
الــســعــوديــة بالتعامل  الــبــعــض 
مع الحوثيين، ويطالبون مصر 
بالتعامل مع الإخوان المسلمين، 
بينما لا يطالب أحد إسرائيل، 
بـــــل لا يـــــجـــــرؤ، بـــالـــتـــعـــامـــل مــع 
الــــلــــه»؟  «حــــــمــــــاس» أو «حــــــــزب 
حسناً، ضغطتَ على السعودية 
ومصر، فهل تستطيع الضغط 
على إسرائيل للتعامل مع إيران 

النووية والإرهابية؟
فــالمــنــطــقــة تتغير  لا يــمــكــن، 
وإسرائيل الآن أكثر «عقلانية» 
مــــــــن واشـــــــنـــــــطـــــــن، والــــــقــــــاعــــــدة 
السياسية الذهبية تقول «عدو 
عــــــــدوي صـــــديـــــقـــــي»، وهــــــــذا مــا 
على العرب تــذكّــره. فــأيُّ جنون 

وســـــذاجـــــة ذلــــــك الـــــــذي يــطــرحــه 
بـــعـــض مـــــن يـــصـــفـــون أنــفــســهــم 

بالباحثين في واشنطن؟
ربـــمـــا جــهــلــت إدارة تــرمــب 
إتـــــيـــــكـــــيـــــت الأكـــــــــــــل بــــالــــشــــوكــــة 
والــســكــين، لــكــنّ إدارة بــايــدن لا 
تــعــرف إتــيــكــيــت الــجــلــوس على 
مـــأدبـــة غـــــداء الـــشـــرق الأوســـــط، 
مـــــائـــــدة «تـــــغـــــدى بـــــعـــــدوك قــبــل 
بـــــك». وعــلــيــه فمن  أن يــتــعــشــى 
الواضح أن إدارة بايدن امتداد 
«باقي ويتمدد»،  لإدارة أوباما الـ
وســتــصــطــدم بــطــريــق مــســدود. 
وبـــالـــنـــســـبـــة لمـــنـــطـــقـــتـــنـــا، وكـــمـــا 
كتبت هنا في عام ٢٠١٣، تحت 
ف وكـــأن أميركا  عــنــوان «تـــصـــرَّ
فــإن عليها أن  غير مـــوجـــودة»، 
تتصرف مجدداً كأن أميركا غير 

موجودة.
صــــحــــيــــح ســــتــــكــــون أيــــامــــاً 
صعبة، لكن ستمضي، ودولنا 
هــــــي دولــــــنــــــا ومـــنـــطـــقـــتـــنـــا هــي 
منطقتنا، وسيفوز الأقل أخطاء 

والأكثر حكمة.

هل التحالف مع القوى العظمى الديمقراطية ما زال مجدياً؟ 
فــي أثــنــاء الــحــرب الــبــاردة 
كان خيار تحالف دولة نامية 
الــغــرب الديمقراطية  مــع دول 
خـــيـــاراً ســلــيــمــاً. الـــقـــادة الــذيــن 
اخـــــــــتـــــــــاروا لـــــبـــــلادهـــــم طــــريــــق 
الاستقرار والتنمية، لا طريق 
الــزعــامــة والــعــنــتــريــات، ســاروا 

فيه.
الــعــامــل الأســـاســـي هــنــا لم 
يــكــن الــديــمــقــراطــيــة، بـــل كــانــت 
المــؤســســيــة والــشــفــافــيــة، الــتــي 
الــغــربــيــة  الــكــتــلــة  جــعــلــت دول 
أكـــــثـــــر اســــــتــــــقــــــراراً، لا تــتــقــلــب 
تقلبات حادة بتغير الزعماء، 
كــمــا قــلــلــت مـــن تــأثــيــر الــعــامــل 
الشخصي المرتبط بالكيمياء 
الشخصية بين الزعماء. الدول 
الغربية أيضاً دول رأسمالية، 
تـــرى أن رخـــاء الــفــرد، لا تمدد 
الآيــــديــــولــــوجــــيــــة، هـــــو الــــــدور 
المنوط بالحكومة، فلم تفرض 
خـــــيـــــارات آيـــديـــولـــوجـــيـــة عــلــى 

مجتمعات ليست مؤهلة لها.
قيادات الدول النامية التي 
الــطــريــق المــخــتــصــر إلــى  أرادت 
الــزعــامــة لــم يــكــن هـــذا السبيل 
لــهــا، ولا متوافقاً مع  مناسباً 
إيقاع طموحاتها. كانت تريد 
 قـــوة 

ّ
أن تــصــعــد إلـــــى مــــصــــاف

عظمى في لمح البصر، بكثير 
مـــن الـــكـــلام والـــخـــطـــب، وكــثــيــر 

مـــــن الإجـــــــــــــراءات الــــتــــي تــشــبــه 
هندسة قوالب البناء، لا حركة 
المـــجـــتـــمـــعـــات. فـــــي الـــســـيـــاســـة 
يـــــســـــمّـــــون هــــــــذا راديـــــكـــــالـــــيـــــة. 
للراديكاليين.  والراديكاليون 
اخــتــار هــذا الــنــوع مــن قــيــادات 
الـــــــدول الـــنـــامـــيـــة الـــتـــقـــارب مــع 
الكتلة الشرقية، والـــدوران في 

الفلك السوفياتي.
لــــم تــكــن  الـــتـــحـــالـــفـــات إذن 
مــعــبّــرة عــن تــشــابــه فــي أنظمة 
الحكم، بقدر مــا كانت معبّرة 
عن تشابه في المصلحة، وفي 
الــــهــــدف مــــن عــــلاقــــات الـــــــدول، 
النافع  والــرؤيــة العامة للحكم 
لــشــعــبــه. الــتــغــيــر الــتــدريــجــي، 

التنمية، الرخاء.
الوضع الآن صار مختلفاً 
بــــســــب تـــــغـــــيـــــرات بــــــــــدأت مــنــذ 
التسعينات ووصلت الآن إلى 

ذروتها.
الـــفـــكـــري  ــــــصــــــراع  ال أولاً: 
بــــين الـــيـــســـار والـــيـــمـــين انــكــفــأ 
داخــلــيــاً بــعــد ســقــوط الاتــحــاد 
السوفياتي. صار الراديكاليون 
الــغــربــيــة أكثر  فــي المجتمعات 
حرية في التعبير عن أفكارهم 
الـــراديـــكـــالـــيـــة، مـــن دون خــوف 
مـــن ســمــتــهــم بــالــشــيــوعــيــة، أي 
أفــكــارهــم  تـــواجـــه  مـــن دون أن 
المـــقـــاومـــة الــطــبــيــعــيــة الــنــاتــجــة 

عـــن خــدمــتــهــا لمــصــالــح الكتلة 
الأخرى المعادية. لاحظ الفارق 
الـــضـــخـــم بــــين بـــيـــل كــلــيــنــتــون 
وبـــاراك أوبــامــا. مــع أن الــفــارق 
بينهما ثماني سنوات لا أكثر. 
وهـــمـــا الـــرئـــيـــســـان المــتــتــالــيــان 
مـــن إفــــــراز حــــزب واحــــــد. ليس 
هــــذا شـــأنـــاً داخـــلـــيـــاً أمــيــركــيــاً، 
أو بمعنى أدق الجزء المتعلق 
منه بالداخل الأميركي يعني 
الأميركيين وحدهم، ما يعنينا 
هــو تأثير ذلــك على تحالفات 

أميركا الخارجية.
ثــــانــــيــــاً: ســـيـــطـــرة الـــيـــســـار 
عـــلـــى الــتــعــلــيــم والإعـــــــــلام، فــي 
ظــــل إحــــســــاس الـــراديـــكـــالـــيـــين 
بــــــالــــــحــــــريــــــة، خــــلــــقــــت واقـــــعـــــاً 
جــديــداً، ربــطــوا فيه بريستيج 

الـــنـــشء والمـــراهـــقـــين بــالــتــوجــه 
اليساري؛ حيث العملية تسير 
بـــجـــنـــاحـــين، يـــنـــشـــر أحـــدهـــمـــا 
الـــفـــكـــرة الـــراديـــكـــالـــيـــة ويــضــع 
التأطير النظري لها، ويتولى 

الآخـــــــــــر تـــحـــقـــيـــر 
مَــــــــــن يـــخـــالـــفـــهـــا 
ووصفه بالجهل 
والــــــــتــــــــعــــــــصــــــــب. 
يمكننا أيضاً أن 
نقول إن أحدهما 
يــــــــــــروّج الــــفــــكــــرة 
للنخبة المتعلمة، 
والآخــر يروّجها 

للعامة.
ثـــالـــثـــاً: وهــو 
مـــــــــا ســـيـــســـتـــمـــر 
معنا حتى نهاية 

المـــقـــال، طــبــيــعــة الــديــمــقــراطــيــة 
العددية. حيث الترجيح لحزب 
عـــلـــى آخــــــر يـــكـــفـــيـــه فـــــــارق ٢٪ 
مـــن الأصــــــوات، نــســبــة ضئيلة 
تــشــكّــل كــل الـــفـــارق بــين حــيــازة 

ل هذا  السلطة وفــقــدانــهــا. حـــوَّ
الانــتــخــابــات إلـــى لــعــبــة يمكن 
ن  التخصص في مهاراتها، ومكَّ
التنظيمات داخــل المجموعات 
العرقية أو الدينية من تحويل 

مــــجــــمــــوعــــاتــــهــــم 
إلـــــى مــجــتــمــعــات 
مـــــــــــــــــوظـــــــــــــــــفـــــــــــــــــة 
انتخابياً، ككتل 
لا كأفراد؛ تحويل 
الأصــــــــــــــوات إلــــى 
بضاعة سياسية 

احتكارية.
حــــســــنــــاً، مــا 

الضير في هذا؟
الـــــــــــضـــــــــــيـــــــــــر 
أنـــــــــه خـــــلـــــق فـــئـــة 
«الــــــــنــــــــشــــــــطــــــــاء» 
الانـــتـــخـــابـــيـــين، الــــتــــي تــتــمــثــل 
مصلحتها السياسية في عزل 
مجتمعها شعورياً عن البلد، 
وتحويل مطالبه الخاصة إلى 
ورقة مساومة في بلد ينال فيه 

الــحــزب الــســلــطــة بــذلــك الــفــارق 
الـــضـــئـــيـــل المــــشــــار إلــــيــــه. هـــذه 
أيـــضـــاً - تــمــلــك سلطة  الــفــئــة - 
الدعاية والإعــلام، البريستيج 
والإشـــــــانـــــــة. حـــــين تـــنـــجـــح فــي 

المــــهــــمــــة، حـــــين تُـــــقـــــدم لــلــحــزب 
الـــحـــاكـــم الـــدعـــم الـــثـــمـــين، تــنــال 
مطالب تلك الطوائف المرجّحة 
أولوية لا تتناسب مع حجمها 
ولا  الأرض،  عــــلــــى  الــــفــــعــــلــــي 
حتى مساهمتها الفعلية في 
الإنتاج. لا كبشر، إنما كفكرة.

أســتــطــيــع أن أضــــرب على 
ذلك أمثلة كثيرة. أقربها إلينا 
ســيــطــرة نــشــطــاء الإسلامجية 
عـــــلـــــى الـــــــصـــــــوت الــــــــقــــــــادم مـــن 
المجتمعات المسلمة في الغرب. 
الإسلامجية قلة قليلة، لكنها 
قـــــادرة عــلــى تــوفــيــر نــســبــة من 
ـــح لأنــهــا الــقــوة  الـــصـــوت المـــرجِّ
الوحيدة المنظمة داخل المجتمع 
المـــــســـــلـــــم. وهــــــــي تــــــحــــــوّل هــــذا 
الصوت الانتخابي إلى نسبة 

تتحرك ككتلة خشبية في نفق 
مــن الــخــيــارات، يــبــدأ مــن نقطة 
وينتهي فــي أخـــرى، يحددها 
النشطاء الإسلامجية ودوائــر 
تدور في فلكهم. والنتيجة أن 

الأحزاب التي يعوزها التأييد 
الــكــافــي لــدى الــنــاخــب النمطي 
مستعدة لدفع ثمن باهظ لهذا 

الناخب الآخر.
لكن الأنكى من ذلك أن هذا 
الــبــاهــظ، غــالــبــاً، موجّه  الثمن 
إلى دائرة اهتمامات خارجية، 
إلى أممية الإســلام السياسي، 
أي مـــصـــوّب نــحــونــا أكـــثـــر ما 
هـــــو مـــــوجّـــــه إلــــــى اهـــتـــمـــامـــات 
داخلية. الأخيرة يكتفي فيها 
الــيــســار طبيعياً  بــمــا يــمــنــحــه 
مــن ســيــاســات داعــمــة لــلإعــالــة 

الاجتماعية.
هــــذه «الــصــفــقــة الــجــديــدة 
كلياً» التي تبلورت مع أوباما 
«الصفقة  لـ ل تــطــوراً تالياً 

ّ
تمث

الـــــجـــــديـــــدة» الــــتــــي نـــجـــح بــهــا 
فــرانــكــلــين روزفـــلـــت فـــي وضــع 
حـــــزب الـــديـــمـــقـــراط فــــي مــوقــع 
بيل الحرب 

ُ
أفضل انتخابياً ق

الــعــالمــيــة الــثــانــيــة. الـــفـــارق بين 
صفقة أوباما وصفقة روزفلت 
أن صــفــقــة الــثــلاثــيــنــات كــانــت 
داخــلــيــة، أمـــا صــفــقــات الألــفــيــة 
الثالثة فخارجية. فيها انتقل 
الــــصــــراع الـــعـــالمـــي مـــن جــانــبــي 
جــدار برلين إلــى داخــل جــدران 
مـــــراكـــــز الاقــــــتــــــراع الأمــــيــــركــــي. 
فصرنا نتعامل مع أميركتين 
مـــتـــضـــادتـــين. ولــــــم يـــعـــد لـــدى 

الدول المتضررة مَن تلجأ إليه 
الــســؤال  م علينا  دولــيــاً. وتحتَّ
الـــــذي عــنــونــت بـــه المــــقــــال: هل 
لا يــــزال مــجــديــاً الــتــحــالــف مع 

القوى العظمى الديمقراطية؟
المــــجــــدي هــو  الإجـــــابـــــة أن 
تذكّر السبب الذي بُنيت عليه 
التحالفات مع دول ديمقراطية 
- الاســــــتــــــقــــــرار، والـــشـــفـــافـــيـــة، 
والمصالح المشتركة. وبالتالي 
فالتقييم ينبغي أن يــبــدأ من 
ســـــــــؤال: هـــــل الـــتـــحـــالـــفـــات مــع 
الـــــغـــــرب لا تـــــــزال تـــحـــقـــق هـــذه 

الشروط الثلاثة؟
أســــــــــوأ إجــــــابــــــة هــــنــــا هــي 
المنطلقة من هوى لا سياسي، 
كـــــــان دافـــــعـــــه رد فــعــل  ســـــــــواء 
انـــفـــعـــالـــيـــاً بـــســـبـــب تـــصـــرفـــات 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة وأوروبـــــــا 
الــغــربــيــة فــي مــلــفــات وجــوديــة 
بـــالـــنـــســـبـــة إلــــيــــنــــا - الـــتـــوســـع 
الـــتـــركـــي أو ســد  الإيـــــرانـــــي أو 
النهضة. أو كان دافعه انهزاماً 
نـــفـــســـيـــاً ثـــقـــافـــيـــاً أمـــــــــام كــلــمــة 
نــحّــيــنــا  إنْ  «الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة». 
هــذيــن المــنــطــلــقــين الأســاســيــين 
نستطيع أن ننظر بتجرد إلى 
أحـــــداث مـــا مــضــى مـــن الألــفــيــة 
الثالثة، والقوى الصاعدة في 
الـــعـــالـــم. وأن نــخــتــبــر مــوضــع 

مصالحنا.

طارق الحميد

ب. قصائده 
ّ
العراق بلد معذ

مسكونة بهذا العذاب. أغانيه 
تنشره وتذيعه. هناك شعور 
عـــمـــيـــق بــــالــــذنــــب يُـــثـــقـــل عــلــى 
نـــفـــوس الـــعـــراقـــيّـــين، مــعــطــوف 
على التمدّد الإيرانيّ و«داعش» 
والميليشيات والفساد والإفقار. 
وبعيداً من الدور الذي يُنسب 
إلـــى خــــذلان الــحــســين بــن علي 
ومــعــركــة كــربــلاء فــي تأسيس 
أنّ الزمن  الــشــعــور، يبقى  هــذا 
الحديث نفسه غــنــيّ بأسباب 
ف 

َ
الذنب: مَن يُقتل اليوم يُكتش

ــه كــان ضحيّة ومظلوماً، أمّــا الــدروب 
ّ
غــداً أن

إلــى نهايات  الــتــي تُسلك فغالباً مــا تفضي 
طّط لها مع بدء المسيرة.

ُ
كئيبة غير التي خ

الـــشـــعـــور بـــالـــذنـــب قــــد تـــعـــبّـــر عـــنـــه كــتــلــة 
ســكّــانــيّــة فــي هـــذا الـــطـــور، وكــتــلــة أخــــرى في 
الــطــاغــي يبقى  أنّ حـــضـــوره  إلاّ  طــــور آخــــر، 
واحـــــــداً مــــن الـــعـــنـــاصـــر الـــصـــانـــعـــة لــســيــاســة 
العراق واجتماعه، أو بالأحرى لضعف هذين 

السياسة والاجتماع. 
لنراجع التاريخ قليلاً:

الضبّاط العثمانيّون الذين انحازوا إلى 
ثــورة الهاشميّين في ١٩١٦ وجــدوا أنفسهم 
يــقــاتــلــون الألمــــان الــذيــن درّبـــوهـــم، جنباً إلــى 
جنب البريطانيّين الذين تربّوا على كرههم. 
الــضــبّــاطُ الرسميّين  بعد ذاك، شــارك هــؤلاء 
الإنجليز حكم دمشق لفترة قصيرة، ثمّ حكم 
ها امتدّت 

ّ
بغداد لفترة طويلة يرى البعض أن

حتّى ١٩٥٨.
الذين أعلنوا «ثورة العشرين» في الوسط 
والجنوب انتبهوا فجأة، مع انتهاء الثورة، 
بعدوا 

ُ
أ إلاّ أنفسهم. لقد  يــؤذوا  هم لم 

ّ
أن إلــى 

عن القرار السياسيّ واستمرّ إبعادهم حتّى 
.٢٠٠٣

بـــــوغـــــروم «الــــفــــرهــــود»  كــــــان  فـــــي ١٩٤١ 
نـــــزل بــيــهــود الــــعــــراق. بــعــده انطلقت 

ُ
الــــذي أ

أفــرغــت ذاك البلد مــن يهوده،  العمليّة التي 
بعدما شكّلوا أكثر من ربع سكّان بغداد في 
عشرينيّات القرن الماضي. اليوم هناك حنين 
معلن، في الكتابة والمذكّرات والسينما، إلى 

يهود العراق و«أيّامهم».
ـــت لــلــمــأســاة طُــرقــاً 

َّ
الــعــقــود الــتــالــيــة شـــق

الـــتـــي  المــــذبــــحــــة  كــــانــــت  فـــــي ١٩٥٨  أعـــــــــرض. 
بــالــدم وجه  حلّت بالعائلة المالكة وصبغت 
الــجــمــهــوريّــة الـــولـــيـــدة. فـــي ١٩٦٣ وبــدمــويّــة 
مُفرطة، أسقط البعثيّون عبد الكريم قاسم ثمّ 
أعدموه. منذ ١٩٦٨ والنظام يورّط أعداداً من 
العراقييّين في إيلام عراقيّين آخرين. حروب 
صدّام تأدّى عنها موت كثيرين من مواطنيه 
وكثيرين من سواهم. إعدامه فجر يوم عيد 
الأضحى عام ٢٠٠٦ والحرب الأهليّة في العام 
نفسه كانا مصنعين سخيّين لمشاعر الذنب.

كلّ واحد من تلك الأحداث المفصليّة كان 
يُدمي، عند هذا الفريق أو ذاك، قلوباً كثيرة. 

والــــــيــــــوم، بـــعـــض الـــعـــراقـــيّـــين 
يبكون فيصل الأوّل والعائلة 
الــهــاشــمــيّــة. بــعــضــهــم يــبــكــون 
قاسم وبعضهم يبكون صدّام، 
وأكثر منهم من يبكون ضحايا 

صدّام وحروبه.
وفـــضـــلاً عـــن الـــبـــكـــاء على 
اليهود، هناك البكاء على الكرد 
أو على المسيحيّين. ففي تلك 
ف قتل الكرد 

ّ
الغضون لم يتوق

ــنــت بــه ولادة العراق 
ّ

الــذي دُش
البلد  الحديث: في ١٩٢٠ نشأ 
بُــعــيــد الــقــضــاء عــلــى انتفاضة 
محمود الحفيد. الطلب على الدم الكرديّ لم 

اك.
ّ
ف مذ

ّ
يتوق

أمّـــــــا المـــســـيـــحـــيّـــون، الــــذيــــن جـــــاء الـــبـــابـــا 
فــرنــســيــس لــتــعــزيــتــهــم ورفـــــع مــعــنــويّــاتــهــم، 
فــتــاريــخ ألمــهــم فــي العصر الــحــديــث يــبــدأ مع 
مذبحة الأشوريّين عام ١٩٣٣ ليجد تتويجه 
مع «داعــش». عدد مَن بقي منهم في العراق 
انخفض من مليون ونصف المليون مطالع 
هذا القرن إلى ما بين ٣٠٠ و٤٠٠ ألف نسمة 

اليوم.
هذا التاريخ الــذي يسقيه الــدم هو الذي 
حــضــر الــبــابــا فــرنــســيــس لــتــهــدئــتــه. لــكــنْ هل 

يستطيع البابا؟ 
فـــــي ٢٠٠٣، حـــــين أســــقــــط الأمــــيــــركــــيّــــون 
صــدّام حسين، بدا للبعض أنّ فرصة نشأت 
لإنهاء تاريخ من العنف الدمويّ ووضع حدّ 
لمشاعر الذنب ذات المصادر المتعدّدة. امتلاك 
العراقيّين لعراقهم في ظلّ حياة ديمقراطيّة 

لاح في الأفق. 
التطوّرات اللاحقة خطّأت أصحاب هذا 
التقدير: أصحاب حصّة الأســد في السلطة 
الــــجــــديــــدة وهــــبــــوا الـــــعـــــراق لإيــــــــران فــــي ظـــلّ 
انسحاب أميركيّ متدرّج. لقد غلّبوا الطائفيّ 
على الوطنيّ مقلّدين أسلافهم في السلطة 
بعد تغيير الأدوار. وكلّما قويت إيران قويت 
ــتــل مسيحيّون 

ُ
«داعـــش» أو مــا يعادلها، وق

وغـــيـــر مــســيــحــيّــين أكـــثـــر. عــنــد ذاك تــتــعــالــى 
أصــــوات الــداعــين إلـــى حــضــور إيـــرانـــيّ أقــوى 
فــي الــعــراق، يضمن الــعــراقــيّــين فــي مواجهة 

«داعش»، وهكذا دواليك... 
تلك الهديّة العظيمة الممنوحة لإيران وما 
انــجــرّ وينجرّ عنها قــد تــتــحــوّل، فــي غــد ما، 
سبباً لشعور بالذنب يتجاوز كلّ ما سبقه 

من صنف المشاعر هذه.
أمّـــا زيــــارة الــبــابــا فكونها مــحــاطــة بهذا 
المناخ هو سبب القلق عليها وعلى نتائجها. 
ذاك أنّ التبشير بالمحبّة بين كارهين وطامعين 
ـــح أن يــبــقــى تــبــشــيــراً مــحــضــاً، ومــثــلــه 

ّ
مـــرش

الــدعــوة إلــى ســلام وســط مــحــاربــين. والحال 
أنّ المحبّة والسلام المُقاتلَين هما وحدهما ما 
ينقذ العراق من آلامه ومن مشاعر الذنب التي 

ترتّبها تلك الآلام. 
البابا فرنسيس بالطبع لا يقاتل. 

ب الذي زاره البابا
ّ
عن العراق المعذ

حازم صاغية

تجربة تستحق التكرار
أنا واحد من ملايين الناس 
الـــــذيـــــن لـــــم يـــســـمـــعـــوا بــمــفــهــوم 
«الذكاء الصناعي» إلا متأخراً، 
ربــمــا قــبــل عــشــريــن عــامــاً أو أقــل 
ي 

ّ
قليلاً أو أكثر قليلاً. وللحق فإن

لم أستوعب مفهومه على نحو 
معقول إلاَّ في السنوات الأخيرة.

حـــســـنـــاً هـــــــذا لــــيــــس إقـــــــــراراً 
بالذنب، بل هو من نوع المواساة 
أنـــاس  لــغــالــبــيــة ســكــان الأرض: 
مــثــلــي لــم يــتــعــرفــوا عــلــى الــذكــاء 
الصناعي إلا حديثاً (احتمال أن 
نسبة كبيرة من القراء سيقبلون 
هذا الرأي، استناداً إلى تجربتهم 

الشخصية على الأقل).
هذا على أي حال ليس شيئاً 
عظيم الأهمية. المهم حقاً هو ما 
سمعته وصعب عليّ تصديقه، 
وخـــلاصـــتـــه أن الـــصـــين تــعــرفــت 
الـــذكـــاء الصناعي  أبــحــاث  عــلــى 
بــعــد إطـــــلاق بـــرنـــامـــج الإصــــلاح 
لـــعـــام ١٩٨٠. ومــع  الاقـــتـــصـــادي 
ذلك فهي اليوم توشك أن تنتزع 
ريـــادة هــذا الحقل مــن الــولايــات 

المتحدة.
يــقــال إن عــالِــم الــريــاضــيــات 

الأمــيــركــي جــون مكارثي (١٩٢٧ 
الــــــذي صـــــاغ اســـم  - ٢٠١١) هــــو 
ومـــفـــهـــوم «الــــذكــــاء الــصــنــاعــي» 
سنة ١٩٥٥. لكن الانطلاق الفعلي 
للبحث الأكاديمي في هذا الحقل 
يــرجــع إلـــى «مــؤتــمــر دارتــمــوث» 
فــي الــعــام الــتــالــي. فــقــد اكتشف 
الــحــاضــرون الإمــكــانــات الهائلة 
التي ينطوي عليها المــوضــوع. 
وفـــــــــــــي وقـــــــــــــت لاحـــــــــــــق أصـــــبـــــح 
المـــــشـــــاركـــــون فـــــي هــــــذا المـــؤتـــمـــر 
الـــذكـــاء الصناعي  رواد بــحــوث 
حــتــى نــهــايــة الـــقـــرن الــعــشــريــن. 
ألــين نويل، مارفن  ونذكر منهم 
مــيــنــســكــاي، وهـــربـــرت سيمون، 
إضـــــــافـــــــة بــــالــــطــــبــــع إلـــــــــى جـــــون 

مكارثي.
تعرف العلماء الــروس على 
هـــــذا الـــحـــقـــل فــــي وقـــــت مـــقـــارب. 
لــكــنــهــم أخـــفـــقـــوا فــــي المــنــافــســة؛ 
لأنـــهـــم - كـــمـــا قـــيـــل - احــتــفــظــوا 
بــنــتــائــج الأبـــحـــاث ضــمــن نــطــاق 
ضيق جــداً من الأشــخــاص. كما 
أن قلة الإنفاق الحكومي حفزت 
الــبــاحــثــين للتركيز عــلــى حقول 

أخرى.

ســنــعــود إلــــى الـــصـــين، ففي 
تجربتها عبرة لنا ولغيرنا. قلنا 
إن اهــتــمــام الصينيين بأبحاث 
الـــــذكـــــاء الـــصـــنـــاعـــي يــــعــــود إلـــى 
ثمانينات القرن العشرين. لكنها 
الــولايــات المتحدة.  الآن تنافس 
لقد عبّر عن هذا التحول تقرير 
قــــــدم لـــلـــكـــونـــغـــرس الأمــــيــــركــــي، 
وساهمت فيه مجموعة باهرة 
من صناع «اقتصاد المعرفة»، أي 
رؤساء شركات التقنية الكبرى، 
وشخصيات أكاديمية، إضافة 
إلـــى بــاحــثــين فــي وزارة الــدفــاع. 

ودعــا التقرير لتفهم أعمق بين 
الــنــخــبــة الــســيــاســيــة لــلــتــحــولات 
الــحــيــاتــيــة والاقـــتـــصـــاديـــة الــتــي 
ستنجم عن نضج أدوات الذكاء 
الــصــنــاعــي، وأهــمــيــة أن تحافظ 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة عــلــى مقعد 
القيادة في هذا المجال. إن سبق 
الـــصـــين يـــهـــدد بــنــهــايــة الــعــصــر 
الـــــــذي شـــهـــد انـــــفـــــراد الــــولايــــات 

المتحدة بزعامة العالم.
الــــصــــين فـــــي هـــذا  إن تــــقــــدم 
المـــــجـــــال أمــــــر عـــجـــيـــب. عــــــدا عــن 
بــدايــتــهــا المـــتـــأخـــرة، فــهــي تنفق 
الـــذكـــاء الصناعي  أبــحــاث  عــلــى 
أقل من ربع الأموال التي تنفقها 

الولايات المتحدة.
دعــــنــــي أغــــامــــر بــــالــــقــــول إنَّ 
ـــــــذي عــــــوض الــــفــــارق  الــــعــــامــــل ال
الــــزمــــنــــي والمــــــالــــــي بـــــين الـــصـــين 
وغــيــرهــا، هــو الاتــســاع النسبي 
لــــــتــــــداول الــــعــــلــــم فــــــي المـــجـــتـــمـــع 
الـــعـــلـــم  إنــــــتــــــاج  الــــصــــيــــنــــي. إنَّ 
وتسخيره في الاقتصاد، يمثل 
سمة رئيسية في نهضة الصين 
الحاضرة. «العمالة الرخيصة» 
لم تعد الميزة النسبية للاقتصاد 

الـــصـــيـــنـــي، كـــمـــا كـــــان الأمــــــر فــي 
المـــاضـــي، بـــل الــعــمــالــة الــســريــعــة 
الاستيعاب للتقنيات الجديدة 

والمعقدة.
هل تعلم من أين جاءت هذه 

الميزة؟
ــــهــــا ثـــمـــرة لاســتــراتــيــجــيــة 

َّ
إن

نـــشـــر الـــعـــلـــم فــــي المـــجـــتـــمـــع، مــن 
خلال تبسيطه وتوطينه. توطين 
العلم يعني إغناء اللغة الوطنية 
بالمحتوى العلمي، ترجمة آلاف 
الكتب العلمية الصادرة في شتى 
بــلاد الــعــالــم، تشجيع الأســاتــذة 
المــقــالات  والــبــاحــثــين على كتابة 
التي تخاطب القراء من مختلف 
المستويات، تشجيع الشباب على 
إنشاء مجموعات البحث العلمي 
التقنية،  وتـــداول العلم ونـــوادي 
الــصــلات بين  فــضــلاً على تأكيد 

الأكاديميا والسوق.
هـــــذا بــبــســاطــة هــــو الـــــدرس 
الـــــذي يــســتــحــق أن نــتــأمــل فــيــه، 
ـــــنـــــا – مـــثـــل كـــــل الآخــــــريــــــن – 

َّ
لأن

الــتــجــربــة، ومــا  تــكــرار  نستطيع 
زال الوقت في صالحنا إن بدأنا 

سريعاً.

توفيق السيف

التحالفات لم تكن معبرّة عن تشابه في أنظمة الحكم بقدر ما كانت معبرّة عن تشابه 
في المصلحة وفي الهدف من علاقات الدول والرؤية العامة للحكم النافع لشعبه

خالد البري



١٣الــــرأي

د. عبد المنعم سعيد

د. محمود محيي الدين عن عودة التضخم وفخ الوسط
مـــن أكـــثـــر المـــوضـــوعـــات عــرضــة 
لــلــجــدل الــــحــــاد، فـــي خــضــم تــبــعــات 
أزمـــة كــورونــا الاقــتــصــاديــة الــراهــنــة 
ومحاولات احتوائها، هي احتمالات 
عودة التضخم للارتفاع بعد سنوات 

من انخفاضه. 
فمع انكماش الاقتصاد العالمي 
وركــــــوده عــنــد مــعــدل ســلــبــي للنمو 
مقداره ٣٫٥ في المائة وتراجع معدلات 
التضخم في بلدان العالم أجمع إلا 
قــلــيــلاً وانـــخـــفـــاض أســـعـــار الــفــائــدة 
بــالــتــبــعــيــة، شــجــع هــــذا الــحــكــومــات 
ـــــــدول المـــتـــقـــدمـــة عــلــى   فــــي ال

ً
خــــاصــــة

زيـــــــادة الإنــــفــــاق الــــعــــام. وكــــــان آخـــر 
هــذه الــزيــادات الضخمة مــا كــان من 
مــوافــقــة الــكــونــغــرس الأمــيــركــي على 
حــزمــة بــمــقــدار ١٫٩ تــريــلــيــون دولار 
إضافية تضخ في اقتصاده المنكوب 
بــفــعــل الــجــائــحــة. وقــــد جـــــاءت هــذه 
الحزمة بعد عام شهدت فيه الموازنة 
الفيدرالية عجزاً بمقدار ٣٫١ تريليون 
فــيــه الإنــفــاق لمواجهة  دولار تسبب 

الجائحة.
وقـــــــد اتـــــفـــــق اقـــــتـــــصـــــاديـــــون مــن 
وزن بــول كــروجــمــان الحائز جائزة 
نوبل و«لاري سمرز» وزير الخزانة 
الأمـــيـــركـــيـــة الأســــبــــق عـــلـــى ضـــــرورة 
هــذا الإنــفــاق، وإن وصفه كروجمان 
بالإنقاذي وصنفه سمرز كتحفيزي. 
والــفــرق بــين الأمــريــن كبير فــإذا كان 

الإنفاق للإنقاذ والإغاثة فلا ينبغي 
النظر إليه بالاعتبارات الاقتصادية 
المنصبة على فجوة الناتج والمطلوب 
تجسيرها، وهذا رأي كروجمان الذي 
يقلل من احتمالات الآثار التضخمية 
لـــلإنـــفـــاق رغـــــم زيــــــــادة حـــجـــمـــه. أمـــا 
الــحــزمــة الضخمة  فــيــرى أن  ســمــرز 
الـــرئـــيـــس جــو  الـــتـــي قــدمــتــهــا إدارة 
بايدن أكبر من المطلوب لسد فجوة 
الطلب، وأن من شأنها زيادة ضغوط 
التضخم ورفع توقعاته بما قد يدفع 
البنك الفيدرالي الأميركي إلى زيادة 
أســعــار الــفــائــدة فــي وقـــت مبكر بما 
يــدفــع الاقـــتـــصـــاد إلــــى الـــركـــود وهــو 
عكس الغرض من السياسة برمتها.

وهناك بنود من الإنفاق لا خلاف 
عــلــيــهــا بـــين الــفــريــقــين كـــالـــعـــون في 
اللقاح للكافة وتــأمــين عــودة  إتــاحــة 
المـــــــدارس لــلــعــمــل، وكـــذلـــك مــســاعــدة 
الــحــكــومــيــة  والإدارات  المــتــعــطــلــين 
الــولايــات والسلطات  على مستوى 
المحلية. ولكن وجه الخلاف هو تلك 
الشيكات المدفوعة لملايين بلا مقابل 
مــن عــمــل أو تــعــويــض لــضــرر. وفــي 
تقدير سمرز أن هناك ما يقترب من 
نصف مبلغ الحزمة الأخيرة، حوالي 
تــريــلــيــون دولار، مــن الإنـــفـــاق الــعــام 
غير المــبــرر الـــذي سيذهب ســدى أو 
في عمليات للمقامرة على فقاعات 
الأســهــم مثلما حـــدث فــي مــغــامــرات 

أسهم شركة «جيم ستوب» المفلسة.
وفي تقديرات لنماذج اقتصادية، 
كــتــلــك الـــتـــي تــســتــنــد إلـــيـــهـــا «جــيــتــا 
جــوبــيــنــاث» رئـــيـــس قــســم الــبــحــوث 
بــصــنــدوق الــنــقــد الـــدولـــي، فــي مقال 
نشر مؤخراً، بأن الاقتصاد الأميركي 
شهد تأرجحاً لمعدلات البطالة بين 
فــــي عـــــام ٢٠٠٩ بــعــد  المــــائــــة  فــــي   ١٠
الأزمة المالية العالمية و٣٫٥ في المائة 

 ٢٠١٩ فـــــــــي 
قــــــبــــــل أزمــــــــة 
كـــــــــــورونـــــــــــا، 
دون  مــــــــــــــن 
يــــتــــأثــــر  أن 
الـــــتـــــضـــــخـــــم 
الــــــــــــــــذي ظــــل 
مـــــــســـــــتـــــــقـــــــراً 
عند معدلات 

منخفضة لم تضطر البنك الفيدرالي 
فــائــدتــه. ووفــقــاً لهذه النماذج  لرفع 
 إذا ما 

ً
فلا خوف من التضخم خاصة

ساندتها عوامل هيكلية وسلاسل 
الإمداد بسلع رخيصة عبر العولمة. 
فمع استمرار انخفاض متوسطات 
الدخول في ١٥٠ دولة في هذا العام 
لأقل مما كانت عليه في عام ٢٠١٩، 
فإن هذا سيؤكد استمرار انخفاض 
الــتــجــارة  التضخم مــدفــوعــاً بــحــركــة 

الدولية.
يدعم من هذا التوجه المقلل من 

شــأن احتمالات زيــادة التضخم، ما 
هو مشاهد من ارتفاع إسهام المكون 
التكنولوجي في الإنتاج بما يمنع 
تـــحـــول ارتـــفـــاع الأجــــــور لـــزيـــادة في 

أسعار السلع النهائية.
ولكن الأمر في مسألة التضخم لا 
تحكمه فقط عوامل تكلفة المعروض 
وطلب المستهلكين، فالتوقعات أيضاً 
 فــي ظــروف 

ً
لــهــا أثـــر حــيــوي خــاصــة

الثقة وحالات  ارتفاع المخاطر وقلة 
اللايقين في ظل أزمة غير مسبوقة. 
فــــيــــدفــــع «أكــــــســــــل فــــيــــبــــر» الـــرئـــيـــس 
السابق للبنك الفيدرالي الألماني بأن 
التوقعات السلبية حيال التضخم 
وتأثيرها على احتمال رفــع أسعار 
الـــفـــوائـــد لـــديـــون الأجـــــل الــقــصــيــر لا 
تأتي من فراغ. إذ تغذيها زيادة عجز 
الحكومات المركزية لمــا يتجاوز ١١ 
في المائة من إجمالي الناتج المحلي 
العالمي وهو ما يتجاوز ثلاثة أمثال 
متوسطات العجز في العشر سنوات 

المــــاضــــيــــة، وقــــــد مــــــول هــــــذا الــعــجــز 
ارتفاع في موازنات البنوك المركزية 
وقـــوائـــمـــهـــا المـــالـــيـــة بـــمـــقـــدار ١٣ في 
المائة خلال العام الماضي. وما حفظ 
الاستقرار هو قبول جموع المدخرين 
المــالــيــة  فـــي الأوراق  والمــســتــثــمــريــن 
الحكومية بعائد سلبي أو يقترب من 
الصفر، فإذا ما راجع هؤلاء المدخرون 
والمستثمرون قراراتهم فسيضعف 
هــــــــذا مــــــن قــيــمــة 
الــــــعــــــمــــــلات بـــمـــا 
يـــــرفـــــع مــــعــــدلات 

التضخم.
كما أن هناك 
عـــامـــلـــين آخـــريـــن 
يــــــضــــــيــــــفــــــهــــــمــــــا 
«فيبر»، الأول أنه 
في حالة تخفيف 
قـــيـــود الـــســـفـــر والانــــتــــقــــال ســتــرتــفــع 
أســــعــــار الــــخــــدمــــات بـــســـبـــب ضــعــف 
المعروض من إمكانيات خدمية في 
المطاعم والخطوط الجوية والفنادق 
التي قد لا تصل لطاقاتها التشغيلية 
المـــلائـــمـــة بـــالـــســـرعـــة المـــتـــوقـــعـــة، فــي 
المــثــال. والعامل  أوروبـــا على سبيل 
الــــثــــانــــي، وهــــــو أكــــثــــر انــــتــــشــــاراً فــي 
الــــــدول الـــنـــامـــيـــة، يــنــعــكــس فـــي عــدم 
بــــدقــــة لأن ســلــة  الـــتـــضـــخـــم  قــــيــــاس 
الــســلــع والــخــدمــات المــســتــخــدمــة في 
القياس لا تمثل واقع أسعار السلع 

الأكثر ارتفاعاً وحساسية للتغيرات 
المتوالية في الطلب وعناصر التكلفة.

ما سقته من آراء متقابلة وحجج 
مــتــبــايــنــة لـــفـــرق مــــن الاقـــتـــصـــاديـــين 
المــخــتــلــفــين حــــول احـــتـــمـــالات عـــودة 
التضخم عالمياً، تغذيه في النهاية 
الـــتـــوقـــعـــات الـــتـــي تـــحـــرك الــتــدفــقــات 
المالية داخل حدود البلاد وخارجها. 
أما عن فخ الوسط فأقصد به الدول 
مــتــوســطــة الــدخــل الــتــي تــشــكــل ثلث 
اقتصاد العالم وتضم ٧٥ في المائة 
مـــن ســكــانــه ويــعــيــش فــيــهــا ٦٢ في 
المائة من فقراء العالم. وهــذه الدول 
ــــــدول المــتــقــدمــة  لا تــتــمــتــع بـــمـــزايـــا ال
فــي الاقــتــراض الــرخــيــص بالعملات 
المحلية بلا مخاطر في سعر صرف 
العملات الدولية المقترض بها. كما 
الــوســط لا تستفيد من  أن دول فــخ 
مــزايــا الاقـــتـــراض الــرخــيــص الميسر 
مــن المــؤســســات الــتــنــمــويــة الــدولــيــة، 
كــــذلــــك الـــــــذي تــســتــفــيــد مـــنـــه الــــــدول 
الأفـــــقـــــر والأقـــــــــل دخـــــــــلاً، بـــافـــتـــراض 
فضفاض بــأن لديها قــدرات لتدبير 
احــتــيــاجــاتــهــا الــتــمــويــلــيــة مــن خــلال 
استثمارات القطاع الخاص المحلي 

والأسواق المالية الدولية.
فــعــلــى الـــــــدول الـــواقـــعـــة فــــي فــخ 
الوسط التحوط المبكر من أثر تغيرات 
مباغتة في أسعار الفائدة العالمية 
المــالــيــة قــصــيــرة  تــســتــهــدف الأوراق 

الأجــــل لاحـــتـــواء تــوقــعــات التضخم 
ومــــا قـــد يــصــحــب ذلــــك مـــن تــغــيــرات 
فــي أســعــار الــصــرف وارتــفــاعــات في 
التكلفة الفعلية للقروض الدولية، 
 إذا مــا تغيرت تصنيفاتها 

ً
خــاصــة

الائتمانية.
ومـــن المــلاحــظ أن هــنــاك توجهاً 
فــي مجموعة الــــدول الــســبــع وكــذلــك 
مـــجـــمـــوعـــة الــــعــــشــــريــــن بـــــــأن أوجــــــه 
الـــتـــيـــســـيـــر والـــــــعـــــــون الـــــــدولـــــــي فــي 
مــواجــهــة جائحة كــورونــا لا تلتفت 
الــدخــل بحال.  الـــدول متوسطة  إلــى 
فمبادرة مجموعة العشرين لتجميد 
مــدفــوعــات خــدمــة الـــديـــون فــي إطــار 
الــــعــــون المــــؤقــــت لمـــواجـــهـــة كــــورونــــا، 
والـــتـــي ســتــنــتــهــي فـــي شــهــر يــونــيــو 
(حــــزيــــران) الـــقـــادم، وكـــذلـــك مــبــادرة 
النهج المشترك للتعامل مع مشكلات 
الديون كلها مبادرات موجهة للدول 
الـــفـــقـــيـــرة لا تــســتــفــيــد مــنــهــا الـــــدول 
مـــتـــوســـطـــة الـــــدخـــــل عـــلـــى الإطــــــــلاق. 
أعـــداد البشر الذين  وهــذا وإن زادت 
يــعــانــون مــن الــفــقــر فــي هـــذه الــبــلــدان 
الواقعة في فخ الوسط عن كل فقراء 
الــــدول الأقـــل دخــــلاً. فسبل التيسير 
لحياة الفقراء مطلوبة بما يتجاوز 
اعتبارات التصنيف العقيمة للدول 
وفــقــاً لــشــرائــح دخــــول تــخــتــزل واقـــع 
التنمية ومــدى استقرار المجتمعات 
واقتصاداتها في متوسطات مضللة.
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انكماش الاقتصاد العالمي وركوده عند معدل سلبي 
للنمو مقداره ٣٫٥ في المائة وتراجع التضخم شجع الحكومات 

 في الدول المتقدمة على زيادة الإنفاق العام
ً

خاصة

المعضلة الأميركية
(آذار)  مـــــــارس  مـــــن  الأول  فـــــي 
نشر الكاتب إشان ثــارور مقالاً في 
«واشنطن بوست»، طارحاً فيه ما 
رآه «المعضلة السعودية» التي على 
رئيس الولايات المتحدة جو بايدن 
أن يتعامل معها. وليس من الصعب 
التعرف على هذه المسألة في ضوء 
ما نسمعه الآن من مصادر الإعلام 
والسياسة بالولايات المتحدة، حيث 
تــمــثــل المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة 
حــلــيــفــاً اســتــراتــيــجــيــاً واقــتــصــاديــاً 
قديماً وحديثاً بالنسبة للولايات 
المتحدة من ناحية، وقضية حقوق 
الإنسان في المملكة. هذا النوع من 
المـــأزق أو الإشــكــالــيــة المفتعل ليس 
جـــديـــداً فـــي الــعــلاقــات الأمــيــركــيــة - 
الــســعــوديــة (والــعــلاقــات الأميركية 
مــــع كــثــيــر مــــن دول الــــعــــالــــم)؛ فــقــد 
كــان مــوجــوداً مــن قبل، وكــانــت فيه 
قائمة طويلة مــن الاتــهــامــات التي 
تخص المرأة والأقليات واستيعاب 
الــشــبــاب فـــي الإنـــتـــاج والــســيــاســة. 
كــــل ذلـــــك انـــتـــهـــي الآن عـــلـــى ضـــوء 
عملية التحديث وتنويع مصادر 
الــدخــل الــجــاريــة فــي المــمــلــكــة خــلال 
السنوات القليلة الماضية، ولم يبق 
الــحــادث البشع  منها إلا مــوضــوع 
الــســعــودي جمال  لمقتل الصحافي 
خاشقجي. المدهش في الموضوع، 
أنــه لا يوجد خــلاف لا فــي الوقائع 
الـــــولايـــــات  بـــــين  الـــنـــتـــائـــج  فـــــي  ولا 
المـــتـــحـــدة والمـــمـــلـــكـــة، فــهــنــاك اتــفــاق 

عــلــى وجـــــود واقـــعـــة الــقــتــل، وعــلــى 
أنها بشعة، وعلى ضرورة محاكمة 
القتلة؛ وهو ما حدث بالفعل وفقاً 
للقوانين المرعية في المملكة. وفي 
الـــواقـــع أن هــنــاك اتــفــاقــاً أيــضــاً في 
الــعــالــم المختلفة كــثــيــراً ما  أن دول 
تحدث فيها هــذه الجرائم البشعة 
من أشخاص تــجــاوزوا مناصبهم 
ومـــســـؤولـــيـــاتـــهـــم، ومـــــا حـــــدث أنـــه 
مـــع المــحــاكــمــة تــحــمّــل المـــســـؤولـــون 
الــســيــاســيــون المــســؤولــيــة وقـــامـــوا 
بــــإجــــراء الإصــــلاحــــات الـــضـــروريـــة 
التي تمنع تكرار هذه الجرائم مرة 

أخرى.
وفــــي الــحــقــيــقــة، فــــإن الــتــجــربــة 
الأميركية المعاصرة والقديمة تشهد 
أن الـــتـــجـــاوز فـــي حـــقـــوق الإنـــســـان 
يحدث أحياناً نتيجة خروج عناصر 
الــدولــة على القانون والقواعد  من 
المقررة للتعامل مع مواقف بعينها. 
وأثناء حرب فيتنام، في صباح يوم 
١٦ مــارس ١٩٦٨ قام المــلازم ويليام 
كايلي وجنوده بتطويق قرية ماي 
لاي، ثم قام بجمع القرويين العزل 
وأمر بإضرام النار في بيوتهم وقتل 
السكان كافة. لاقى ما بين ٣٠٠ و٥٠٠ 
مدني مصرعهم في هــذه المجزرة. 
وبعد مــرور عام على تلك الأحــداث 
وفي شهر مارس من سنة ١٩٦٩ قام 
الجندي رينولد ريدنهاور بإرسال 
رسائل إلى شخصيات ومؤسسات 
رسمية عــدة مبلّغاً بــذلــك وكاشفاً 

فظاعة المجزرة. وفي يوم ٢٠ نوفمبر 
(تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي) قـــامـــت وســـائـــل 
الإعـــــــلام بــكــشــف الــقــضــيــة وبــنــشــر 
صـــــور الـــضـــحـــايـــا. قـــامـــت مــحــكــمــة 
عـــســـكـــريـــة بـــالـــحـــكـــم عـــلـــى ويـــلـــيـــام 
كايلي بالسجن مدى الحياة، غير 
أنـــــه تــــم إطــــــلاق ســــراحــــه بـــعـــد يـــوم 
عــنــدمــا مــنــحــه الـــرئـــيـــس نــيــكــســون 
عــفــواً رئــاســيــاً! وبــعــد عـــام مــن غــزو 
الــعــراق، وفــي أوائـــل ٢٠٠٤ تفجرت 
فضيحة انتهاكات سجن أبو غريب 
في العراق بحق سجناء كانوا في 

الـــــــســـــــجـــــــن. 
وتـــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــك 
الأفـــــــــــــعـــــــــــــال 
قــــــــــــــــام بــــهــــا 
أشـــــــخـــــــاص 
من الشرطة 
الـــعـــســـكـــريـــة 
الأمــيــركــيــة، 
بــــالإضــــافــــة 
إلى شركات 

ســريــة أخـــــرى. وتـــعـــرض الــســجــنــاء 
العراقيون إلى انتهاكات تضمنت 
إســاءة معاملة واعــتــداءات نفسية 
وجـــــســـــديـــــة وجــــنــــســــيــــة، وأفــــــــــادت 
تقارير عن حالات اغتصاب وقتل. 
وبـــعـــد عــــرض الـــصـــور الـــتـــي بينت 
الــجــنــود الأميركيين  طـــرق تــعــذيــب 
لــلــمــســاجــين الــعــراقــيــين وإذلالـــهـــم، 
وتمت محاكمة ١١ جندياً أميركياً 

متورطين بالفضيحة.

حــدثــت الــواقــعــتــان – مـــاي لاي 
وأبـــو غــريــب – بعد مسيرة طويلة 
للولايات المتحدة بدأت رغم المبادئ 
السامية لإعلان الاستقلال الأميركي 
بــاعــتــمــاد قـــاعـــدة «الـــعـــبـــوديـــة» في 
دســــتــــور الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة، ولـــم 
يمض وقت طويل على قيام الدولة 
حـــتـــى شــــرعــــت قـــــانـــــون «الــــغــــربــــاء 
والفتنة» خوفاً من عــدوى فوضى 
الثورة الفرنسية إلى الدولة الفتية 
وتهديد استقرارها. وحتى بعدما 
جـــــرت الــــحــــرب الأهـــلـــيـــة وأعــقــبــهــا 

التعديلات الدستورية ١٣ و١٤ و١٥، 
فــإن ما أعطي باليمين للأميركيين 
الأفــارقــة مــن حقوق للإنسان جرى 
ســحــبــهــا عـــن طــريــق قـــوانـــين «جــيــم 
كـــــــــراو» الــــتــــي قــــامــــت عـــلـــى قـــاعـــدة 
«متساوون... لكن منفصلين» التي 
احــتــاجــت قـــرنـــاً كـــامـــلاً حــتــى يــأتــي 
قانون الحقوق المدنية ليرفع الكثير 
مـــن الــظــلــم ولــيــس كــلــه؛ فــفــي الــعــام 
الماضي وجد شرطي أميركي أن من 

حقه أن يضع ركبته على القصبة 
الهوائية للأميركي الأفريقي جورج 
أنــفــاســه مختنقاً  فلويد لكي يلفظ 
بــيــنــمــا عـــدســـات الــتــلــفــزيــون تــقــوم 
بالتصوير. ولا جرى ذلك أيضاً بعد 
الأحــداث «المؤسفة» لاقتحام مبنى 
الكونغرس الأميركي في السادس 
الثاني) الماضي،  من يناير (كانون 
حــيــث بـــات واضــحــاً أنـــه مــن الممكن 
حتى في الولايات المتحدة أن تنمو 
جماعات يمينية وفاشية، وأنه من 
الممكن أن تكون حقيقة حرية التعبير 
هــــــــــــــــــي حـــــــــريـــــــــة 
الـــــــتـــــــحـــــــريـــــــض، 
وحـــــقـــــيـــــقـــــة حـــق 
الاجـــــــــــــتـــــــــــــمـــــــــــــاع 
والـــــــــتـــــــــظـــــــــاهـــــــــر 
هــــــــــي تـــــصـــــريـــــح 
بتدمير المنشآت 
الـــــعـــــامـــــة ومـــنـــع 
المــــؤســــســــات مــن 
الــقــيــام بعملها. 
وللحق، فإنه فــي كــل هــذه الحالات 
كـــــان هـــنـــاك اســـتـــنـــكـــار وإدانـــــــــة مــن 
الأميركيين، وكان الجهاز القضائي 
الأميركي يعمل، ولكن كانت التجربة 
تــأخــذ وقــتــهــا للنضج،  الأمــيــركــيــة 
وبالطبع فإنه لا أحد طالب بإنشاء 
لجنة دولية للتحقيق أو المراجعة، 
أو حتى استخدم هذه الوقائع لكي 
يضع أحكاماً نهائية على الولايات 

المتحدة أخلاقياً وسياسياً.

لـــيـــس صـــعـــبـــاً إذن اســـتـــنـــتـــاج 
وجـــــود «مــعــضــلــة أمـــيـــركـــيـــة» لــدى 
المملكة العربية السعودية، وكذلك 
بقية دول المنطقة والعالم التي كثيراً 
مــا تضعها الـــولايـــات المــتــحــدة في 
هذا التناقض الغريب بين علاقات 
التحالف الاستراتيجي، وصيحات 
الاستنكار حول حقوق الإنسان أو 
لــلــدولــة. ولكن  السياسة الداخلية 
الحقيقة هي أنه لا توجد معضلة لا 
للولايات المتحدة ولا للمملكة فيما 
يتعلق بالوقائع المشار إليها إذا ما 
وضعت على بشاعتها في حجمها 
الـــحـــقـــيـــقـــي عـــلـــى ضــــــوء الــــظــــروف 
فــيــهــا. المعضلة تبدأ  الــتــي وجـــدت 
عـــنـــدمـــا يــــقــــوم واحـــــــد مــــن أطــــــراف 
الـــعـــلاقـــة بـــالاســـتـــخـــدام الــســيــاســي 
لتلك الوقائع فــي حملة انتخابية 
أو لأغـــــراض ســيــاســيــة داخــلــيــة أو 
خـــارجـــيـــة. وفــــي هــــذه الـــحـــالـــة فــإن 
الــطــرف الآخــر مــن المعادلة المتمثل 
في علاقات التحالف الاستراتيجية 
يتعرض لخطر بالغ يضر بالمصالح 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الــعــلــيــا الــخــاصــة 
بالبلدين في لحظة هي بطبيعتها 
حرجة وحساسة، وفيها الكثير من 
المخاطر التي تهدد الأمــن القومي 
الخاص بالبلدين. ولن يختلف أحد 
لا في الرياض ولا في واشنطن على 
أن منطقة الشرق الأوسط بأكملها 
تــعــيــش فـــي مــرحــلــة مـــن الارتـــجـــاج 
الكبير منذ بــدايــة العقد المــاضــي، 

عندما جرت وقائع ما سمي الربيع 
العربي ومــا أدى إليه من موجات 
إرهابية، وحروب أهلية، وتصاعد 
الأعمال العدوانية من قبل إيران في 
المنطقة كلها اعتماداً على جماعات 
ومــيــلــيــشــيــات مــســلــحــة؛ ويــضــاف 
إلــــــى ذلــــــك كـــلـــه الـــســـعـــي الــحــثــيــث 
لامتلاك السلاح النووي. المصالح 
المشتركة هنا تشمل مواجهة ذلك 
والخروج الآمــن للقوات الأميركية 
الــعــراق وأفغانستان، وحماية  من 
حرية حركتها في المضايق البحار 

والمحيطات الملاصقة للمنطقة.
وإذا كــانــت المــصــالــح الأمــيــركــيــة 
واضـــحـــة حــتــى مـــع تـــزايـــد الـــقـــدرات 
الــنــفــطــيــة الأمــــيــــركــــيــــة؛ وهـــــي كــذلــك 
لا تــقــل وضـــوحـــاً بــالــنــســبــة لــلــدولــة 
الـــســـعـــوديـــة وحـــلـــفـــائـــهـــا مــــن الـــــدول 
للعربية وجميعهم يعيشون عمليات 
إصـــلاح واســعــة الــنــطــاق اقــتــصــاديــة 
واجتماعية وثقافية تضع المنطقة 
كلها فــي مــســارات جــديــدة. المعضلة 
الـــــكـــــبـــــرى حــــقــــاً ربـــــمـــــا تـــــقـــــوم عــلــى 
بــإدارة الرئيس  التحفظات الخاصة 
الـــرئـــيـــس تــرمــب  بـــايـــدن عــلــى إدارة 
ومنهج تعاملها مع المنطقة، والتي لا 
ترى فيها الدول العربية أكثر من أنها 
كانت الإدارة الممثلة للدولة الأميركية 
التي يجري التعامل معها في نطاق 
المــصــالــح المــشــتــركــة؛ تــمــامــاً كــمــا هو 
الــعــلاقــات الآن مــع إدارة  متصور فــي 

بايدن، لا أكثر ولا أقل!

التجربة الأميركية المعاصرة والقديمة تشهد أن التجاوز في 
حقوق الإنسان يحدث أحياناً نتيجة خروج عناصر من الدولة 

على القانون والقواعد المقررة للتعامل مع مواقف بعينها
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عشر سنوات من عقاب السوريين!
يــنــقــســم الــــســــوريــــون الــــيــــوم إلـــى 
مــجــالــين جــغــرافــيــين؛ أحــدهــمــا خـــارج 
ســـوريـــا، والــثــانــي داخــلــهــا. وإذا كــان 
المــــجــــال الأول رحــــبــــاً واســــعــــاً مــنــوعــاً 
ومــتــعــدداً، حــاضــراً فــي عــشــرات الــدول 
المختلفة والمتباينة فــي كــل شــيء بما 
فيه عدد السوريين ومكانتهم فيها، فإن 
المجال الثاني على ضيقه ومحدوديته، 
فيه من التنوع والاختلاف، كثير مما 
يتركه على واقع السوريين في حياتهم 

وفي مستقبلهم أيضاً.
الــــذي  الـــجـــغـــرافـــي الأول  المــــجــــال 
يعني سوريي الشتات، حسم مستقبل 
السوريين فيه إلى واحد من احتمالين؛ 
أولهما لاجــئــون فــي مــســار يصبحون 
من خلاله مواطنين بعد وقت يطول أو 
يقصر، والثاني باعتبارهم «لاجئين» 
أو «مــقــيــمــين» أو «ضــيــوفــاً» إلـــى آخــر 
لــغــات المستضيفين من  بــه  مــا جــــادت 
تعابير، حيث إقامتهم هناك مؤقتة، 
بانتظار عودتهم أو أكثرهم إلى بلدهم 

في إطار حل مقبل للقضية السورية.
أمــــا المـــجـــال الـــثـــانـــي الـــــذي يشمل 
الـــســـوريـــين الـــبـــاقـــين فــــي بـــلـــدهـــم، فــمــا 
زال مستقبلهم فيه مفتوحاً على كل 
الاحتمالات، كما كانت عليه الحال في 
السنوات العشر الماضية. فقد يصيرون 
ضــحــايــا لمـــوجـــات الــعــنــف المــتــواصــلــة، 
الــتــي تــتــابــع فــصــولــهــا ســلــطــات الأمـــر 
الـــواقـــع فــي المــنــاطــق الــســوريــة الــثــلاث 
والــداعــمــين الإقليميين والــدولــيــين لها 
كــــل ضــــد ســـكـــان المـــنـــاطـــق الأخـــــــرى أو 
ضــد بعض سكانها، فتقتل وتسجن 
وتشرد سوريين هنا وهناك، وهي إلى 
ما سبق، تطبق سياسات وممارسات، 
لا تــرتــبــط بــعــمــوم الـــســـوريـــين بــمــقــدار 
ارتـــبـــاطـــهـــا بـــهـــمـــوم الــــقــــوة المــســيــطــرة 
ومــصــالــحــهــا الــفــئــويــة وســــط مـــراعـــاة 
محدودة للبيئة الحاضنة ولو شكلياً، 
فيما تنفذ سياسات سيطرة واستغلال 
ونهب ضد ما تبقى من سكان، تحرمهم 
من أي حقوق سياسية أو اجتماعية، 
وهــي فــي كــل الأحــــوال، لا تــعــدم تقديم 
لــســيــاســتــهــا، ولــعــل أسهلها  مـــبـــررات 
الــحــرص عــلــى تــحــصــين مناطقها في 

مواجهة الآخرين.
ورغـــــــــــــم أهــــــمــــــيــــــة مــــــــا تـــــــقـــــــدم فـــي 
ســيــاســات ســلــطــات الأمـــــر الـــواقـــع في 
الـــثـــلاث، المحكومة  الــســوريــة  المــنــاطــق 
بــســيــاســات إقــلــيــمــيــة ودولــــيــــة نــافــذة 
عــلــى تــلــك الــســلــطــات، فـــإن الــســيــاســات 
التي تتابعها تتسم بالسوء والتردي 
المــتــقــارب، لــدرجــة يــكــاد يعتقد المتابع 
لهذه السياسات كــأن هناك توافقاً أو 
تواطؤاً بين الثلاثة على اتباع السياسة 
ذاتها ولو بفارق بسيط. ففيها جميعاً 
غياب لأي صوت سياسي مختلف، لا 
يعزف على أوتار القوى القابضة على 
السلطة، والأمـــر فــي ذلــك ينطبق على 
المــدنــي والإعــــلام المستقل،  منع العمل 
ويـــتـــعـــداهـــا إلـــــى المــــجــــال الاقـــتـــصـــادي 
الـــذي تغيب فــيــه خطط  والاجــتــمــاعــي 
وبرامج تنمية معلنة، ويجري تعطيل 
القدرات المحلية في تحسين الأوضاع 
القائمة، بل إن الأمــور تسير بالعكس 
فــي تــكــريــس الــعــطــالــة والاعــتــمــاد على 
المساعدات وعلى الجباية، حيث على 
السكان أن يدفعوا من أجــل كل شيء، 
وتعزيز شبكات النهب وتكريس فساد 
في النخبة القابضة ومحيطها القريب، 
وتردي التعليم والقضاء وفساد ما هو 

موجود منهما.
لعل أهم جوانب التشابه بين قوى 
ســيــطــرة الأمـــر الـــواقـــع، هــو استنادها 
آيــديــولــوجــيــة  إلـــى مــنــظــومــات  جميعاً 
كــــــانــــــت مـــخـــتـــلـــفـــة  ســـــيـــــاســـــيـــــة، وإن 
فــــي خـــلـــفـــيـــاتـــهـــا، فـــإنـــهـــا مــــوحــــدة فــي 
وظيفتها في ادعاء حقها في الوجود 
والــســيــطــرة. فــمــن الــقــومــيــة والــوطــنــيــة 
البعثية - الأســـديـــة، وشـــعـــارات عــودة 

ســـيـــطـــرة الــــدولــــة وجــيــشــهــا إلـــــى آخـــر 
أطــــــــروحــــــــات الــــتــــضــــلــــيــــل، الـــــتـــــي يــتــم 
اســتــخــدامــهــا مــن أجـــل إخــضــاع سكان 
مــنــاطــق ســيــطــرتــهــا، وتـــكـــريـــس نــظــام 
الأســد بكل جرائمه وتاريخه مجدداً، 
وصولاً إلى منطق السلفية الجهادية 
فـــي إدلـــــب وأخـــواتـــهـــا مـــن الــجــمــاعــات 
المسلحة، التي تتشارك جميعها السعي 
لإقــامــة «نــظــام إســلامــي»، يــتــراوح بين 
إلــى «القاعدة» حسبما  إمــارة، تنتمي 
تتبنى «هيئة تحرير الشام»، أو دولة 
تقوم على «الشريعة الإسلامية» وسط 
أفــــق لا يــفــتــح إلا بـــاتـــجـــاه مـــا يــتــبــنــاه 
«الــــقــــاعــــدة» و«داعـــــــــش» عـــلـــى هــامــش 
اخـــتـــلافـــاتـــهـــم الـــطـــفـــيـــفـــة، الأمـــــــر الــــذي 
يرسم الحدود الاجتماعية والثقافية 
لـــلـــســـيـــاســـات المـــطـــبـــقـــة هــــنــــاك، والـــتـــي 
تــتــنــاقــض بــصــورة كــلــيــة مــع شــعــارات 
ومطالب، أعلنها السوريون، وعملوا 
عليها طوال سنوات، وقدموا تضحيات 
هائلة من أجلها، وهو أمر لا يختلف 
كثيراً عما عليه الحال في مناطق شرق 
الفرات، التي تستند فيها سلطة الأمر 
الـــواقـــع إلــــى خــلــيــط آيـــديـــولـــوجـــي بين 
الأممية الستالينية والنزعة القومية، 
يــجــري دعــمــهــا بــســيــاســات تخلط بين 
الــبــراغــمــاتــيــة - الــنــفــعــيــة والمــظــلــومــيــة 
الكردية، لتصب جميعها في مشروع 
الإدارة الذاتية في سوريا الديمقراطية، 
ووسط هذا الخليط المتناقض، تطلق 
ســـيـــاســـات قـــــوة بـــطـــش عـــنـــصـــريـــة، لا 
توجه نحو سكان المنطقة مــن العرب 
والــســريــان فقط، بــل تشمل الأكــــراد، لا 
سيما أحزاب المجلس الوطني الكردي 
وحــواضــنــه الاجــتــمــاعــيــة، الــتــي عانت 
الــذاتــيــة  كــثــيــراً مـــن ســيــاســات الإدارة 
وحــــزبــــهــــا الــــقــــابــــض حـــــــزب الاتـــــحـــــاد 

الديمقراطي الكردي في سوريا.
وســـــــــط هـــــــــذه الـــــــوقـــــــائـــــــع، يـــــــودع 
الــســوريــون الــعــام الــعــاشــر عــلــى ثــورة 
عــام ٢٠١١. سوريو الشتات مقسمون 
بـــين لاجــئــين عــلــى أبـــــواب مــواطــنــة في 
دول اللجوء، وآخرون ثمة التباس في 
لــكــن أغلبهم  تسميتهم ومــصــائــرهــم، 
يـــنـــتـــظـــرون عــــــودة كـــريـــمـــة وآمــــنــــة إلـــى 
بلدهم، أمــا ســوريــو الــداخــل ففي قلب 
المــقــتــلــة والمــــعــــانــــاة والـــفـــقـــر والــــجــــوع، 
وقــد يغادر أكثرهم بلدهم إذا وجــدوا 
مخرجاً لبلد يقبل وجودهم ولو بأي 

صفة كانت.
واقـــع حـــال الــســوريــين، كــأنــهــم في 
حالة عقاب للسنة العاشرة على حلم 
بالتغيير سعوا إليه بالتظاهر السلمي، 
وقــدمــوا مــن أجــلــه أعــظــم التضحيات، 
وتحملوا بسببه كل المصائب والمعاناة 
والجرائم، التي ارتكبها ضدهم نظام 
الأســـد وحــلــفــاؤه الإيــرانــيــون والـــروس 
وأدواتــهــم المسلحة، وآخـــرون حسبوا 
أنــفــســهــم فــــي صــــف أصــــدقــــاء الــشــعــب 
الـــــســـــوري وثــــــورتــــــه، إضـــــافـــــة إلــــــى مــا 
قامت به جماعات التطرف والإرهــاب 

وعصابات الجريمة من أعمال.
مــعــاقــبــة  آن الأوان لإنـــــهـــــاء  لـــقـــد 
الـــــســـــوريـــــين عــــلــــى ســـعـــيـــهـــم مـــــن أجــــل 
مستقبل أفضل لهم ولبلدهم وللعالم، 
وآن الأوان لمعاقبة المجرمين الحقيقيين، 
فـــهـــل ســـيـــكـــون ذلـــــك مـــســـار الـــســـنـــوات 

المقبلة؟!

يــــنــــبــــغــــي 
الــــــــــقــــــــــول إنـــــــه 
الطبيعي  مـــن 
نــحــمــل  لا  أن 
زيـــــــارة الــبــابــا 
فــــــرنــــــســــــيــــــس 
الأخـــــــــــــــــيـــــــــــــــــرة 
لــــــلــــــعــــــراق، مــا 
تـــحـــتـــمـــلـــه،  لا 
فــــــــــــالــــــــــــرجــــــــــــل 
بــــــــــالــــــــــفــــــــــعــــــــــل 
لـــيـــســـت لـــديـــه 
فــرق عسكرية 

لتغيير أوضاع العراق، إلا أنه ومع ذلك يمكننا 
القول بعد زيارة تاريخية وناجحة، أن الرجل 
ذا الــــثــــوب الأبــــيــــض، والمـــتـــثـــاقـــل الـــخـــطـــى مــن 
جــراء التهاب أعصاب ساقه، قد وضع العراق 
والــعــراقــيــين، أمـــام اســتــحــقــاق دســتــور جــديــد، 
دستور يفوق مواد القانون الوضعي، دستور 
أخـــلاقـــي، إيــمــانــي ووجـــدانـــي، قــــادر عــلــى نــزع 
الكراهيات مــن الــصــدور، وبــلــورة رؤيــة لعراق 

موحد متجانس مرة جديدة.
تــاريــخــيــاً لا يــثــق الـــعـــراقـــيـــون بــالــغــربــاء، 
ومن خلال خبرات العقود الثلاثة الماضية زاد 
الإحساس بتآمر العالم على العراق، وهذا في 
بــعــض مــنــه صــحــيــح جــــداً، غــيــر أن الــعــراقــيــين 
اجتمعت كلمتهم من شمال البلاد إلى جنوبها 
على محبة واحترام هذا الرجل الذي جاء حاجاً 
إلى أرض إبراهيم الخليل، باحثاً عما يوفق ولا 

يفرق، ما يجمع ولا يبعد.
أظـــهـــرت جـــــولات فــرنــســيــس وراء جــــدران 
الــذي يحتاجه العراق  الفاتيكان أن الدستور 
لانتشاله من وهدة الهلاك، لا يمكن أن يكتبه إلا 

العراقيون أنفسهم، وليس أحد غيرهم.
ولــــعــــل مــــشــــاهــــد اصــــطــــفــــاف الـــجـــمـــاهـــيـــر 
الــــعــــراقــــيــــة، بـــكـــل مـــكـــونـــات الـــــعـــــراق الــطــائــفــة 
والمذهبية والعرقية، على جوانب طرقات المدن 
التي زارها البابا، قد أزاحت ركاماً كثيراً، كاد 
يــغــطــي عــلــى المـــعـــدن الــنــفــيــس لــشــعــب ضــفــرت 
نسيجه الاجتماعي حضارات خمس، سومرية، 
أشــوريــة، بابلية، كلدانية، عربية، وجميعهم 

انصهروا في بوتقة حضارية واحدة.
صور زيارة فرنسيس للعراق، ذكرت العالم 
برمته بــأن الــعــراق لــم يكن مــن الــــوارد أبـــداً أن 
يضحى دولة «داعشية»، ترفع شعارات سوداء 
الشكل والمضمون، وبالقدر نفسه أكدت مظاهر 
استقبال العراقيين سياسيين وإكليروس، سنة 
وشيعة، عرباً وأكراد، أنه من غير الوارد، ومهما 
بــــدا خــــلاف ذلـــــك، أن يــضــحــى عـــــراق الــرشــيــد، 
امتداداً للخمينية السياسية، أو أن يصبح دالة 

للملالي في طهران.
نجح العراق في أن يظهر وجهاً حضارياً 
لــشــعــب تـــعـــود جـــــــذوره إلـــــى بــضــعــة آلاف مــن 
السنين، لم يصدر العراق منصات الصواريخ 
الانتقامية المتنقلة، ولا كــان موضع تخطيط 
لميليشيات كواتم الصوت لاغتيال المعارضين 
الــرأي والقلم، بل كان عراق  وإسكات أصحاب 
بيت الحكمة، حين كانت الأفكار تقدر بالذهب.

ســلــطــت زيــــــــارة فـــرنـــســـيـــس الــــضــــوء عــلــى 
أوضاع المسيحيين العرب في الشرق الأوسط، 
حالهم ومآلهم، وقد يكون الهروب إلى الماضي 
المجيد منفذاً للتنفيس عن هموم الحاضر، لا 
لــم يتبق  الــذيــن  الـــعـــراق،  سيما عــنــد مسيحي 
مــنــهــم إلا نــحــو ثــلاثــمــائــة ألــــف، بــعــدمــا كــانــوا 
نحو مليون ونصف المليون مع بداية الألفية 

الجديدة.
كـــــان الــــعــــراق شــــاهــــداً أمـــيـــنـــاً عـــلـــى الـــــدور 
الحضاري الذي لعبه النصارى العرب، ضمن 
مكون الحضارة العربية الإسلامية، ففي زمن 
بــيــت الــحــكــمــة، وخـــلافـــة المــــأمــــون ابــــن هــــارون 
الــرشــيــد، تــرجــم الــســريــان الــعــرب عــلــوم وآداب 
اليونانيين القدامى إلى العربية، وقد وجد من 
بينهم الفلاسفة والمفكرين، الأطباء والصيادلة، 
الــبــلاد، فكان  الــــوزراء والمؤتمنين على أحـــوال 
المــعــين الــحــضــاري الــعــربــي الإســلامــي، ترجمة 
لــفــكــر المــواطــنــة، وهـــو أمـــر ينبغي الــنــظــر إليه 
بعين ثاقبة فــي حــاضــرات أيـــام أمــة إذا عــادت 

إلى الوراء، ستجد مستقبلها كائناً هناك.
يضيق المسطح المتاح للكتابة عن مشاغبة 
أفكار فرنسيس التي وردت في كلماته المتعددة 
التي ألقيت خلال الزيارة، والتي يمكن إجمالها 
فـــي طـــرحـــه الأخــــــوي، ذاك الـــــذي عــبــر عــنــه في 
أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ضمن رسالته 

البابوية المعروفة «كلنا إخوة».
دعـــــوة فــرنــســيــس لأن تــصــمــت الأســلــحــة، 
هــي بــدايــة طريق الحياة والنجاة للعراق من 
الغرق في يم الــعــداوات، وإشــارتــه إلــى التنوع 
الــخــلاق، الـــذي يكسب الــعــراق مــذاقــاً حضارياً 
حقيقياً، درب آمن يمكن للعراقيين أن يمضوا 
عليه لينقلهم من الواقع الأبوكاليبسي الكارثي 
الآني، إلى رحابة فكر المؤمنين إخوة، وبنياناً 

مرصوصاً يشد بعضه البعض.
أظهرت زيارة الحبر الروماني إلى العراق 
أن عمر الحركات الشمولية التي تقهر الكرامة 
الإنسانية، ضئيلٌ ولو طال الزمن، فبعد سبعة 
عـــقـــود انـــهـــارت الــشــيــوعــيــة، ومــــن قــبــلــهــا رأى 
العالم اندحار النازية، ومعها هزمت الفاشية، 
وقــــد جــــاءت الــرحــلــة لــتــنــبــه الــعــالــم إلــــى خطر 
الــضــارة، وكارثيتها على البشر  الأصــولــيــات 

والحجر.
بــيــنــت بــعــض مـــلامـــح الـــــزيـــــارة، لا سيما 
فــي المــوصــل قــدر الــدمــار الـــذي حــاق بالحجر، 
والمـــــرارة الــتــي علقت فــي حــلــوق الــبــشــر، وهنا 
ربما تستلفت مشاهد الألــم الضمير العالمي، 
وتدعو القوى الإمبريالية الكبرى التي كانت 
الـــعـــراق، لمــد اليد  إلــيــه  سبباً مــبــاشــراً فيما آل 
لمــســانــدة شعبه عــلــى الــنــهــوض، ولــيــس جعل 
أراضيه ملعباً خلفياً لحروب الوكالة، ما يعني 
أن يمضي العراق ومن جديد على طريق الآلام.

أنفع وأرفــع ما فــاه به البابا المحبوب من 
العالم الإسلامي، الذي رفض أن تلصق تهمة 
الإرهــــاب بــالإســلام والمــســلــمــين، هــو أن الــعــراق 
فــي حــاجــة لترميم روابـــط أبــنــائــه... وهـــذا هو 

الدستور الحقيقي لعراق جديد.

الدستور الحقيقي 
لعراق جديد

تعافي العراق والتحدي الإيراني
الـــهـــجـــوم الــــصــــاروخــــي يـــوم 
الثلاثاء ٣ مارس (آذار) على قاعدة 
عين الأسد، والتفجير الذي أصاب 
قافلة عسكرية في بغداد، في اليوم 
نفسه، هما أحدث الهجمات على 
قـــوات الــتــحــالــف الــدولــي لمحاربة 
إيـــــــران  «داعـــــــــــــش»، ويُــــعــــتــــقــــد أنَّ 
وراءهــمــا، مثل سابقاتهما التي 
اســتــهــدفــت الــتــحــالــف، فـــي حملة 
تصعيد واضــحــة تستخدم فيها 
إيران أرض العراق لمنازلة الولايات 
المـــتـــحـــدة، الـــتـــي تـــقـــود الــتــحــالــف، 
وتــعــزيــز وضــعــهــا الأمــنــي مقابل 
تــركــيــا، وإحـــكـــام ســيــطــرتــهــا على 
د المشهد 

ّ
الــعــراق، وهــي بذلك تعق

الـــعـــراقـــي فــــوق تــعــقــيــده، وتــضــع 
حــكــومــة مــصــطــفــى الــكــاظــمــي في 
وضع صعب، وهي تهيئ الأجواء 
لانتخابات أكتوبر (تشرين الأول) 

المقبل.
خلال زيارة إلى بغداد، الشهر 
المــــاضــــي، اتــضــحــت لـــي ضــخــامــة 
الــتــحــديــات الــتــي تــواجــه الــعــراق، 
ولكن كذلك حجم العزم والتصميم 
على محو آثـــار الــحــرب والــدمــار، 
وأمــل العراقيين بــأن الانتخابات 
المــقــبــلــة ســتــســاعــد عـــلـــى تــوجــيــه 
العملية السياسية ومسيرة البلاد 
نــحــو نــهــضــة اقــتــصــاديــة تنتشل 
البلاد من دوامة العنف والاقتتال، 
التي تُغذّيها التدخلاتُ الإيرانية. 
ويعقد الجميع الآمال على الدعم 
الدولي والدعم العربي، خاصة من 
دول مجلس التعاون الخليجي، 
لمـــســـاعـــدة الــــعــــراق عــلــى الــتــعــافــي 

والالتئام.
هذه الانتخابات مطلب عبّرت 
عنه الاحتجاجات التي اجتاحت 
الــعــراق خــلال العامين الماضيين، 
ومــنــذ تسلمه الــســلــطــة، فــي شهر 
مــــايــــو (أيــــــــــــار)، جـــعـــل الـــكـــاظـــمـــي 
الــــتــــحــــضــــيــــر لانـــــتـــــخـــــابـــــات حــــرة 

ونزيهة إحدى أولوياته.
الــطــبــيــعــي أن تختلف  ومــــن 
التوقعات بــين شباب المظاهرات 
والمــــيــــلــــيــــشــــيــــات عـــــمـــــا ســـــتـــــؤول 
إلـــيـــه هــــذه الانـــتـــخـــابـــات. وهــنــاك 
تخوف من أن بعض الميليشيات 
ستحاول حرف مسار الانتخابات 
بـــاســـتـــخـــدام الـــعـــنـــف والـــتـــهـــديـــد 
والــــقــــمــــع، بــــهــــدف الــــحــــفــــاظ عــلــى 
ســيــطــرتــهــا، مستلبة بــذلــك إرادة 
الــنــاخــب الـــعـــراقـــي، ومــعــهــا آمــالــه 
فــــي تـــحـــســـين ظــــروفــــه المــعــيــشــيــة 

واستقلال القرار السياسي.
ويُـــظـــهـــر اســـتـــمـــرار هــجــمــات 
الميليشيات على قوات التحالف، 
التي تساند العراق في حربه على 
الإرهاب، مدى الخطر الأمني الذي 
يعيشه الــعــراق فــي كــل مــكــان، من 

«داعش» من جهة، 
وميلشيات إيــران 
مــــن جـــهـــة أخـــــرى، 
فضلاً عن الحرب 
الدائرة بين تركيا 

والأكراد.
ورغــــــــــــم هـــــذه 
الاســــــــــتــــــــــفــــــــــزازات 
المــــــــــــســــــــــــتــــــــــــمــــــــــــرة 
للولايات المتحدة، 
فإنَّ ذلك لم يُعجّل 
فــــي إعـــــــلان إدارة 
الرئيس بايدن عن 
ســيــاســة واضــحــة 

تــجــاه الـــوضـــع فـــي الـــعـــراق، ربــمــا 
ـــهـــا قـــد ربـــطـــت تــلــك الــســيــاســة  لأنَّ
بـــمـــلـــف المـــــفـــــاوضـــــات مـــــع إيـــــــران، 
كــمــا تـــتـــفـــادى الــــولايــــات المــتــحــدة 
التصعيد، تجنباً لإحراج الحكومة 
العراقية في وجه مطالبات حلفاء 

إيران بخروج قوات التحالف.
والـــــتـــــحـــــديـــــات الأمـــــنـــــيـــــة فــي 
الـــــــــعـــــــــراق مــــــتــــــعــــــددة المــــــــصــــــــادر؛ 
فبالإضافة إلى التهديد الإيراني 
المباشر لاستقلال العراق، وأخطار 
تـــصـــعـــيـــد المـــيـــلـــيـــشـــيـــات المـــوالـــيـــة 
لإيران على الوضع الداخلي، ثمة 
الــتــدخــلات الــتــركــيــة فــي الــشــمــال، 
و«داعش» في الغرب؛ فمع هزيمته 
العسكرية في عام ٢٠١٨ وخسارته 
لــــــلأراضــــــي الـــــتـــــي كـــــــان يــســيــطــر 
عليها، تمكن التنظيم الإرهــابــي 
مـــن الاحـــتـــفـــاظ بـــوجـــود مــلــحــوظ 
فــي غــرب الــعــراق، مُــشــكّــلاً تهديداً 
مستمراً لأمن العراق وقدرته على 

تأمين تلك المناطق.
وفي الوقت نفسه، فإنَّ وجود 
المــوالــيــة لإيـــران يثير  الميليشيات 
مخاوف السكان ويعرقل الجهود 
المــــبــــذولــــة لــلــتــخــلــص مـــــن بــقــايــا 
«داعش»، وتثبيت الأمن والتعافي 
مـــــن آثـــــــار الـــــحـــــرب، والــتــحــضــيــر 

لانتخابات حرة ونزيهة.
ويتطلب النجاح في محاربة 
«داعــش» فيما تبقى من معاقلها 
كــســب ثــقــة المـــواطـــنـــين المــغــلــوبــين 
عـــلـــى أمــــرهــــم فــــي تـــلـــك المـــنـــاطـــق، 
وهذا يتطلب الاعتماد على قوات 
الأمـــــن المــحــتــرفــة، لا المــيــلــيــشــيــات 
غـــيـــر المــنــضــبــطــة. وهــــــذه الـــقـــوات 
الاحـــتـــرافـــيـــة مــســؤولــة أيـــضـــاً عن 
الـــــذي تشكله  الــتــهــديــد  مــواجــهــة 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات المـــــوالـــــيـــــة لإيــــــــران، 
الــهــجــمــات  وبــعــضــهــا يــقــف وراء 
الأخـــــيـــــرة عـــلـــى قـــــــوات الــتــحــالــف 
الــدولــي لمحاربة «داعـــش»، فضلاً 
عـــن الــهــجــمــات عــلــى المــتــظــاهــريــن 
السلميين. ولا شك أنَّ التعاون مع 
الــدولــي أساسي بهدف  التحالف 
هزيمة «داعــش» واستعادة الأمن 

والاســـــتـــــقـــــرار فــي 
المـــــــنـــــــاطـــــــق الــــتــــي 

ينشط فيها.
وقـــــــــــــــــــــــد تــــــــــــمَّ 
مــــــؤخــــــراً الإعـــــــلان 
عـــــــــــــن عـــــــــــــــــدد مـــــن 
الــــــــــنــــــــــجــــــــــاحــــــــــات 
المـــهـــمـــة فــــي المــلــف 
الأمــــنــــي؛ فــفــي ١٤ 
فـــبـــرايـــر (شـــبـــاط) 
المـــــــــاضـــــــــي أعـــــلـــــن 
رئيس الوزراء عن 
اعتقال أعضاء في 
إحـــدى فــرق المــوت 
المــســؤولــة عــن اغــتــيــال صحافيين 
وسياسيين ونشطاء في محافظة 
الــبــصــرة. وقـــال الكاظمي إنَّ تلك 
الاعـــــتـــــقـــــالات ســـتـــكـــشـــف الــكــثــيــر 
عــن الاغــتــيــالات الــتــي أرعــبــت أهل 
البصرة، ووعد بمحاكمات علنية 
للمتهمين. وكــان الكاظمي يتابع 
هـــــذا المـــلـــف مـــنـــذ الــــعــــام المـــاضـــي، 
أقـــال  فــفــي شــهــر أغــســطــس (آب)، 
قــائــد شــرطــة الــبــصــرة وعــــدداً من 
المسؤولين الأمنيين فيها بسبب 
اســتــمــرار تــلــك الاغـــتـــيـــالات، وقــال 
حينها إنَّ «التواطؤ مع القتلة أو 
الخضوع لتهديداتهم مرفوض».

أنـــــبـــــاء مــــؤخــــراً  كــــمــــا وردت 
عــــن اعـــتـــقـــال بـــعـــض الإرهـــابـــيـــين 
ــــــــين عـــــــــن الـــــهـــــجـــــمـــــات  المــــــــســــــــؤول
الــصــاروخــيــة عــلــى مــديــنــة أربــيــل، 
فــــي ١٥ فــــبــــرايــــر، مــــؤكــــدة عــلاقــة 
ميليشيات مــوالــيــة لإيــــران بتلك 

الهجمات.
ولكن الأمن في العراق مرتبط 
بــــتــــعــــافــــي الاقـــــتـــــصـــــاد وتـــحـــســـن 
الـــظـــروف المــعــيــشــيــة لــلــمــواطــنــين، 
ومن سوء حظ الحكومة الحالية 
ــــهــــا وُلـــــــدت فــــي خـــضـــمّ جــائــحــة  أنَّ
«كـــــــورونـــــــا» ومــــــا صـــاحـــبـــهـــا مــن 
أزمات اقتصادية شلّت معظم دول 
العالم، وأعباء مالية على خزينة 
الــدولــة جـــاءت فــي وقــت انخفض 
فيه دخلها من النفط والضرائب.

على المدى المتوسط والبعيد، 
هـــــنـــــاك مـــــجـــــال كـــبـــيـــر لـــلـــتـــفـــاؤل، 
فالعراق غني بموارده الطبيعية 
وشبابه المتعلم وعزيمته القوية، 
وكل ذلك يؤهله لأن يكون عملاقاً 
اقـــتـــصـــاديـــاً فــــي المـــنـــطـــقـــة، ولــكــن 
قـــــدرتـــــه عــــلــــى الــــعــــبــــور إلـــــــى تــلــك 
المرحلة مكبلة بعقود من الصراع 
ى إلــى  وضــعــف الــحــوكــمــة، مـــا أدَّ
تــــردد المــســتــثــمــريــن، ســــواء كــانــوا 
عراقيين أو خليجيين أو أجانب، 
فــــي الاســـتـــثـــمـــار بــــالــــعــــراق. وفـــي 
حـــين أنَّ تــحــســن الـــوضـــع الأمــنــي 
بـــهـــزيـــمـــة «داعــــــــــــش» ســـــاهـــــم فــي 
ثقة قــطــاع الأعــمــال، فـــإنَّ لمعالجة 

ضعف الحوكمة الأهمية نفسها 
لاســتــعــادة الــنــشــاط الاقــتــصــادي 

وثقة المستثمرين.
في المجال الاقتصادي، هناك 
مــــؤشــــرات إيــجــابــيــة أيـــضـــاً، رغــم 
الــوضــع بسبب الجائحة؛  قتامة 
فاستعادة العلاقات الدبلوماسية 
الــتــعــاون، وفتح  مــع دول مجلس 
الحدود البرية مع المملكة العربية 
السعودية، والزيارات المتكررة بين 
المسؤولين على جانبي الحدود، 
والاهــتــمــام الــواضــح الـــذي يبديه 
قطاع الأعــمــال الخليجي بتعزيز 
الــتــبــادل الــتــجــاري والاســتــثــمــار، 
تــــــطــــــورات مـــهـــمـــة يــــجــــب الـــبـــنـــاء 
عليها لتحويلها إلى حقائق على 
الأرض. وبالمثل الإسراع في إنجاز 
مـــشـــروع الـــربـــط الــكــهــربــائــي بين 

العراق وشبكة مجلس التعاون.
عُـــقـــد في  فـــبـــرايـــر ٢٠١٨،  فـــي 
الكويت مؤتمر دولي لإعادة إعمار 
الـــعـــراق، وكــــان فــي حــيــنــه مــؤشــراً 
مهماً على حرص المجتمع الدولي 
على المــســاعــدة فــي إعـــادة البناء، 
إذ تم الإعــلان خلاله عن تعهدات 
تجاوزت ثلاثين مليار دولار، منها 
خمسة من دول مجلس التعاون، 
وخمسة أخرى من البنك الدولي، 
وثــــلاثــــة مــــلــــيــــارات مــــن الــــولايــــات 
المتحدة. والتزم الاتحاد الأوروبي 
وعدد من الدول الأخرى بالبقية. 
ولكن بعد ثــلاث ســنــوات مــن ذلك 
المؤتمر نجد أنَّ النزر اليسير من 
الــتــعــهــدات قــد تــمــت ترجمته إلــى 
مــشــاريــع حــقــيــقــيــة. ويُـــعـــزى هــذا 
الـــتـــأخـــر إلـــــى عـــــدم وجــــــود تــطــور 
ملموس في الوضع الأمني وفي 
آليات الحوكمة، فضلاً عن جائحة 
«كــــورونــــا» والأزمـــــة الاقــتــصــاديــة 
الـــدولـــيـــة، وعـــــدم وجـــــود حــكــومــة 
مــســتــقــرة فـــي الـــعـــراق فـــي الــفــتــرة 

الماضية.
ولإعادة الحياة إلى تلك الثقة 
الــتــي كــانــت واضـــحـــة فـــي مؤتمر 
الـــضـــروري عقد  ـــه مـــن  فـــإنَّ  ،٢٠١٨
اجتماعات مكثفة للتنسيق بين 
الـــجـــهـــات المـــشـــاركـــة فـــيـــه، خــاصــة 
الــولايــات المتحدة، ودول مجلس 
التعاون، والبنك الدولي والاتحاد 
الأوروبي، فضلاً عن الأمم المتحدة، 
ووضع الآليات المناسبة لتشجيع 
تـــدفـــق الاســـتـــثـــمـــارات الـــتـــي وُعـــد 

العراق بها منذ ثلاث سنوات.
وســـــيـــــكـــــون نـــــجـــــاح الـــــعـــــراق 
فــي اســتــعــادة الأمـــن والاســتــقــرار، 
ــن  وتـــعـــافـــيـــه اقـــتـــصـــاديـــاً، وتــحــسُّ
الــــــظــــــروف المـــعـــيـــشـــيـــة لـــلـــمـــواطـــن 
الــعــراقــي، أهــم الــوســائــل لتحقيق 
انحسار في المــد الإيــرانــي وعــودة 

العراق إلى حضنه العربي.

إميل أمين د. عبد العزيز حمد العويشق
فايز سارة

الــــرأي

لــم تــصــل المــفــاوضــات إلـــى درجــة 
تفاؤل، ولم يبقَ في قوس الصبر منزع، 
إثيوبيا غير واضحة في التعامل مع 
آبــي أحمد رئيس  ملف ســد النهضة، 
الــــوزراء الإثــيــوبــي، أقــســم فــي القاهرة 
على التعهد بعدم الإضــرار، كل شيء 
تغير، تبدلت التعهدات، قلاقل داخلية 

تتزايد.
آبـــــــــي أحــــــمــــــد يــــعــــيــــش مـــــخـــــاوف 
الانـــفـــجـــار، صـــاحـــب «نــــوبــــل» لـــم يَــــزِن 
الأمور وفق قيمة التاريخ والجغرافيا، 
حساباته خاطئة، لا تصب في الصالح 
العام لدولته، والدول لن تتمسك بمن 

يقودها إلى ورطة.
دوائر الصراع حول أفريقيا، تجد 
آبـــي أحــمــد ورقــــة، يمكنهم اللعب  فــي 
بها، ربما لم يدرك أنه يتم استخدامه، 

والاتجار به.
اتــــــســــــعــــــت دائـــــــــــــــــرة الـــــــنـــــــزاعـــــــات 
والــخــلافــات الــداخــلــيــة، اهــتــز مــقــعــده، 
راوده فزع الإطاحة به، هرب إلى الأمام 
بتأزيم العلاقات مع مصر والسودان، 
ونقل بــؤرة الـــرأي الــعــام الإثيوبي من 
مشكلاته الداخلية إلى خارج الحدود.
لــــم تـــنـــطـــلِ تـــصـــرفـــاتـــه هـــــذه عــلــى 
الشعب الإثيوبي، الذي طالب بإجراء 
الانــتــخــابــات الــبــرلمــانــيــة فــي مــوعــدهــا 
حـــتـــى يـــخـــتـــار مــــن يـــمـــثـــلـــه، ويــضــمــن 

استقرار الأمن القومي لبلاده.
مــفــاوضــات ســد النهضة اتخذت 

منحى المماطلة والتطويل، والمراوغة، 
ووضــــــع الـــعـــربـــة أمــــــام الـــحـــصـــان مــن 
الجانب الإثــيــوبــي، عــلامــات استفهام 
وتعجب تلف ملامح الموقف الإثيوبي، 
قــادم الأيــام سيكشف مــاذا دار ويــدور 

في الكواليس؟
مصر والــســودان، دولــتــا المصب، 
طــرقــتــا كـــل أبــــــواب الـــحـــلـــول الــســلــمــيــة 
والـــســـيـــاســـيـــة الـــتـــي تــحــمــي وتـــصـــون 
حــــقــــوق الــــشــــعــــوب الــــثــــلاثــــة؛ «مـــصـــر، 
والسودان، وإثيوبيا»، اتفاق المبادئ 
فـــي مــــارس (آذار) ٢٠١٥،  قــــال كــلــمــتــه 
واشــنــطــن والــبــنــك الــدولــي قــامــا بــدور 
الــوســاطــة، وثــائــق هـــذه الاجــتــمــاعــات 
بواشنطن تشهد على موافقة الجانب 
الإثــيــوبــي عــلــى اتــفــاق يــنــايــر (كــانــون 
الـــــذي وضــــع أســـاس  الـــثـــانـــي) ٢٠١٩، 
اتـــفـــاق عــــادل وشـــامـــل مــلــزم لــلأطــراف 

الثلاثة.
مــخــتــبــرات المـــصـــالـــح الــســيــاســيــة 
أقــنــعــت أديــــس أبـــابـــا بــالــتــصــعــيــد إلــى 
أبــعــد مـــدى، ظــن النظام الإثــيــوبــي أنه 
على حافة الــتــفــاوض مــن أعــلــى، لكنه 
لم يــدرك أن مواقفه المتعنتة ستقوده 
إلــى حافة الــهــاويــة، رفــض كــل الأفكار 
والمـــقـــتـــرحـــات والــــوســــاطــــات الــعــربــيــة 
والأفــريــقــيــة والــدولــيــة، تمسك بخيار 
واحــــد، يــقــوم عــلــى دفـــع الآخـــريـــن إلــى 
تدويل القضية، الوقت ليس في صالح 
الأطــــراف الــثــلاثــة، لا أحــد يــعــرف على 

أي الشواطئ سترسو 
ســـفـــيـــنـــة مــــفــــاوضــــات 

السد؟
ريـــــاح وعـــواصـــف 
وضـــــــــــــــبـــــــــــــــاب أحــــــــمــــــــر 
فــــــــي ســـــــمـــــــاء الـــــــرؤيـــــــة 
الإثيوبية، الطريق إلى 
(تـــمـــوز) المقبل  يــولــيــو 
«مــوعــد المــــلء الــثــانــي» 
لـــــبـــــحـــــيـــــرة الــــنــــهــــضــــة 
يـــحـــتـــاج إلـــــى مـــرونـــة 
وتــــمــــهــــيــــد، والــــــتــــــزام 

الــــقــــوانــــين والمــــواثــــيــــق 
الدولية من الجانب الإثيوبي.

مـــــصـــــر والــــــــــســــــــــودان لـــــــن تـــقـــبـــلا 
بسياسة الأمـــر الـــواقـــع، وفـــرض المــلء 
الــثــانــي، مــن دون الــتــوصــل إلــى اتفاق 
عــادل ومــلــزم حــول مــلء وتشغيل سد 
النهضة، حسابات دولتي المصب تقول 
إنــهــمــا لــن يــفــرطــا فــي حــق شعبيهما 
فـــي الـــحـــيـــاة، وأيـــضـــاً لـــن يــمــنــعــا حق 
الشعب الإثيوبي في التنمية، القاهرة 
والخرطوم تقدمان معادلات منصفة 
بــشــأن الاســتــخــدام الــعــادل لمــيــاه النيل 
الأزرق، في حين أن أديس أبابا تضرب 
عــــرض الــحــائــط بــكــل قـــوانـــين الأنــهــار 
إنـــهـــا تــســعــى للهيمنة  بـــل  الـــدولـــيـــة، 

الكاملة على النيل الأزرق.
هـــيـــمـــنـــة أديــــــــس أبـــــابـــــا هــــــــذه، لا 
إلــى تحقيق التنمية  تـــؤدي  يمكن أن 

الــــتــــي تـــســـعـــى إلـــيـــهـــا، 
المــتــابــع  ولا ســيــمــا أن 
لـــلـــمـــشـــهـــد الـــســـيـــاســـي 
الإثــيــوبــي يتأكد لــه أن 
الــتــعــنــت ينعكس  هـــذا 
أيــــــضــــــاً عـــــلـــــى مـــلـــفـــات 
أخـــــــــــرى، مــــثــــل وحــــــدة 
الــنــســيــج الاجــتــمــاعــي 
والسياسي الإثيوبي، 
والــــــــــخــــــــــلافــــــــــات عــــلــــى 
الـــحـــدود الــســودانــيــة، 
والتعدي على حقوق 
مــثــل  الــــــــجــــــــوار،  دول 
ســيــطــرتــهــم عــلــى منطقة «أوجـــاديـــن» 

الصومالية.
إذن نحن أمام حالة تهور سياسي 
غـــيـــر مـــســـبـــوق فــــي تــــاريــــخ الـــعـــلاقـــات 
الــثــلاثــيــة؛ «المـــصـــريـــة - الـــســـودانـــيـــة - 
إلــى عــودة أديــس  الإثيوبية»، تحتاج 
أبابا إلى رُشد العلاقة الأزلية الثابتة 
الــتــي حــكــمــت خـــرائـــط الاســـتـــقـــرار بين 

العواصم الثلاث.
ربــمــا يــتــســاءل الــبــعــض، مـــاذا في 
جعبة آبي أحمد، الذي أوصله إلى كل 
هـــذا الــتــعــنــت؟ وهـــل أديـــس أبــابــا تــرى 
أن القاهرة والخرطوم ليست لديهما 
أوراق أخرى للحصول على حقوقهما 

المشروعة؟
فــــي الـــحـــقـــيـــقـــة، الــــشــــواهــــد تــقــول 
إن آبـــــي أحـــمـــد ســيــنــطــلــق مــــن زاويـــــة 

أنــانــيــة سياسية، لا  ضيقة، تحكمها 
تــرى مصالح الشعب الإثيوبي، وإنه 
فقط يريد تثبيت أركــانــه فــي السلطة 
لأطول فترة ممكنة من خلال خطابات 
ومــواقــف شعبوية باطلة، ليست لها 
عـــلاقـــة بــالــواقــعــيــة الــســيــاســيــة، وإنـــه 
يـــــحـــــاول اســـتـــثـــمـــار خـــــلافـــــات بــعــض 
الأطــراف الإقليمية مع دولتي المصب 

لكسبهما إلى أرضية تفاوضه.
أمــا فيما يتعلق بــــأوراق القاهرة 
والخرطوم في التعامل مع هذه القضية، 
فيخطئ من لم يقدر أهميتها، فأوراق 
دولتي المصب كثيرة ومتنوعة، تجمع 
بين السياسي والاقتصادي والإقليمي 
والدولي، من بين هذه الأوراق ما طرحته 
مصر والــســودان بشأن آلية الوساطة 
الرباعية الدولية التي تضم «الاتحاد 
الأفـــريـــقـــي، الأمـــــم المـــتـــحـــدة، الـــولايـــات 
المتحدة الأميركية، الاتحاد الأوروبي»، 
وهذا الطرح يتفق مع القانون الدولي، 
ومــواثــيــق الأمـــم المــتــحــدة؛ حيث ينص 
الـــفـــصـــل الـــثـــامـــن مــــن مـــيـــثـــاق المــنــظــمــة 
الـــدولـــيـــة، أنـــه فـــي حــالــة فــشــل المنظمة 
الإقــلــيــمــيــة «الاتــــحــــاد الأفــــريــــقــــي»، في 
التوصل إلى حلول سياسية، يتم إحالة 
القضية إلى الأمم المتحدة للتقريب بين 

الأطراف المتصارعة.
أمـــــا الـــــورقـــــة المــتــعــلــقــة بــوســاطــة 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، فــهــي تــنــطــلــق من 
نجاح واشنطن في صياغة ما يسمى 

مــــيــــثــــاق واشــــنــــطــــن الـــــــــذي يــــضــــم كــل 
التفاصيل الفنية، التي توصلت إليها 
بــمــســاعــدة وزارة  الـــثـــلاثـــة،  الأطـــــــراف 
الخزانة الأميركية والبنك الدولي، ومن 
ثم فإنَّ مصر والسودان تريدان البناء 

على ما تحقق في أميركا.
وفـــيـــمـــا يــتــعــلــق بــــورقــــة الاتـــحـــاد 
الأوروبــــــــــــي، فـــهـــو شــــريــــك فــــي جــمــيــع 
جــــــولات الــــتــــفــــاوض بــصــفــة المــــراقــــب، 
وبالتالي فـإنَّ مشاركته ستكون فاعلة 
في الفترة المقبلة، لتوسيع المساحات 

المشتركة بين الأطراف الثلاثة.
لــم تستخدمها  الــتــي  مــن الأوراق 
الــــــقــــــاهــــــرة والــــــخــــــرطــــــوم حــــتــــى هــــذه 
الــلــحــظــة، هـــي الــــورقــــة الاقـــتـــصـــاديـــة، 
فمن المعروف أن السدود التي عليها 
خلافات، لا يجوز تمويلها من الدول 
أو من المؤسسات المالية الدولية، وهنا 
يمكن للقاهرة والخرطوم في ظل هذا 
لا هذه الورقة  التعنت الإثيوبي أن تفعِّ
أمام المجتمع الدولي لتطبق القوانين 

والمواثيق الدولية.
فـــــي الــــنــــهــــايــــة، بــــرغــــم مــــزيــــد مــن 
الــتــعــقــيــدات الــتــي صنعها آبـــي أحــمــد، 
فـــــــإنَّ الــــقــــاهــــرة والــــخــــرطــــوم لا تـــــزالان 
تمدان أيديهما إلــى أديــس أبــابــا، أملاً 
في الوصول إلى اتفاق قانوني وملزم، 
يحفظ حقوق كل الأطراف، ولا سيما أن 
تاريخ القاهرة والخرطوم يقول إنهما 

لن تقبلا بسياسة الأمر الواقع.

«سد النهضة» ورُشد العلاقة الأزلية

جمال الكشكي
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حرص ثنائي على تطوير ريادة الأعمال وتبني التقنية وتعزيز الابتكار

قطاع الأعمال يحتفي بالشراكات التنموية بين السعودية وماليزيا
الرياض: «الشرق الأوسط»

وسط حفاوة عالية في قطاع 
الأعـــمـــال والاســتــثــمــار الــســعــودي 
المـــــالـــــيـــــزي والــــتــــطــــلــــع لـــتـــوســـيـــع 
شــــراكــــات اقـــتـــصـــاديـــة وتــنــمــويــة 
كبرى، أكد وزير خارجية ماليزيا 
هشام الدين حسين، أمس، أهمية 
الـــــعـــــلاقـــــات الـــــتـــــي تـــــربـــــط بــــــلاده 
إلــى تعزيز  بالسعودية، متطلعا 
مختلف المجالات خاصة في مجال 
التكنولوجيا، وجعلها أولوية في 

التباحث المشترك بين البلدين.
وعــلــى خــلــفــيــة زيـــــارة رئــيــس 
مــجــلــس الــــــــــوزراء مــحــيــي الـــديـــن 
ياسين الجارية للسعودية حاليا، 
قال حسن أمس إن حضور رئيس 
وزراء ماليزيا يعكس مدى عمق 
وقـــــوة الـــعـــلاقـــات بـــين الــبــلــديــن لا 
سيما فــي ظــل مــكــانــة السعودية 
لدى ماليزيا قيادة وشعبا، لافتا 
إلـــــى أن جـــائـــحـــة (كـــوفـــيـــد - ١٩) 
أعــــادت رســـم المــشــهــد الــعــالمــي، ما 
يــجــعــل الـــــدول فـــي أمــــسّ الــحــاجــة 
إلى التنسيق في جميع المجالات.

وقال وزير خارجية ماليزيا: 
«برغم صعوبة عقد الاجتماعات 
في ظل الاحترازات والقيود التي 
فــرضــتــهــا الـــجـــائـــحـــة، فــإنــنــا الآن 
في المملكة، وهــذا يــدل على عمق 
العلاقة بين الرياض وكوالالمبور، 
وحــــــــرص قـــــيـــــادة الـــبـــلـــديـــن عــلــى 

إنجاحها ودفعها إلى الأمام».

مجلس مشترك

وأوضح حسن، في تصريحات 
أدلـــى بها لــوكــالــة «واس» أمــس أن 
هــــنــــاك الــــعــــديــــد مــــن المــــوضــــوعــــات 
المـــشـــتـــركـــة بــــين الـــبـــلـــديـــن تــتــطــلــب 
التعاون والتنسيق حيالها تشمل 
مــــجــــالات الاقــــتــــصــــاد، والــتــعــلــيــم، 
والأمــن، والبيئة، والحج والعمرة، 
مـــتـــطـــلـــعـــاً إلـــــــى تــــأســــيــــس مــجــلــس 
تنسيق ســعــودي ماليزي مشترك 

لتحقيق مستوى أعلى من التفاهم 
والعلاقة.

وتطلع وزير خارجية ماليزيا 
إلـــى مــزيــد مــن الــتــعــاون فــي الــشــأن 
الاقــتــصــادي بــين الــبــلــديــن، خاصة 
في مجال صناعة زيت النخيل الذي 
يعد بالغ الأهمية لماليزيا، مؤكدا 
ضــــرورة تــعــاون الــــدول الإســلامــيــة 
من خلال منظمة التعاون الإسلامي 
لتصحيح المفاهيم الخاطئة حول 
الإسلام لإظهار الصورة الحقيقية 

القائمة على التسامح والاعتدال.
وبـــــين أن جـــائـــحـــة «كــــورونــــا» 
تسببت في تداعيات اقتصادية على 
مستوى العالم، وقال إن «التعاون 
بـــدوره على  مــع المملكة سينعكس 
مــالــيــزيــا الــتــي عــانــت كــثــيــراً جـــراء 
الجائحة، التي تسببت في انهيار 
ســلاســل الـــتـــوريـــد والأســـــــواق منذ 

مارس (آذار) الماضي».

من أكبر الشركاء

أوضح معالي وزير الاستثمار 
السعودي المهندس خالد الفالح أن 
المملكة من أكبر الشركاء التجاريين 
لماليزيا في منطقة الشرق الأوسط، 
كما أنها من أكبر ٢٠ دولة مستثمرة 

في ماليزيا.
وأضـــــاف الــفــالــح فـــي تــصــريــح 
أطلقه أمس بمناسبة زيارة رئيس 
الـــديـــن بن  وزراء مــالــيــزيــا مــحــيــي 

أنــه رغــم الظروف  ياسين للمملكة، 
العصيبة التي نتجت عــن جائحة 
فيروس «كورونا»، التي أثرت على 
جميع جــوانــب الاقــتــصــاد العالمي، 
واصــلــت المملكة ومــالــيــزيــا مسيرة 
تنمية كبيرة فــي جميع المــجــالات، 

مــــؤكّــــداً أن زيـــــــارة رئـــيـــس الـــــــوزراء 
المـــالـــيـــزي لــلــمــمــلــكــة تُــتــيــح الــفــرص 
لتعزيز التعاون القائم بين البلدين، 
لــتــحــقــيــق المـــــزيـــــد مـــــن الإنـــــجـــــازات 

التنموية.
وأفــــــــــــــاد الــــــفــــــالــــــح بــــــــــأن أهـــــم 

المــمــلــكــة فــي ماليزيا  اســتــثــمــارات 
تــتــمــثــل فـــي مــشــروعــين مشتركين 
عملاقين تحت الإنــشــاء فــي ولايــة 
جوهور، أحدهما في مجال تكرير 
النفط، والآخــر في مجال تصنيع 
البتروكيماويات، وهما شراكة بين 

شركة أرامــكــو السعودية وشركة 
بتروناس الماليزية، بنسبة ٥٠ في 
المائة لكلٍ منهما، حيث تُقدّر قيمة 
المشروعين بحوالي ٦٤ مليار ريال 
(١٧ مليار دولار)، مبيناً أن توقيع 
اتـــفـــاقـــيـــات هـــذيـــن المـــشـــروعـــين تم 

أثناء زيارة خادم الحرمين لماليزيا 
العام ٢٠١٧.

عدد المشاريع

وبــــــــــــين وزيــــــــــــــر الاســـــتـــــثـــــمـــــار 
السعودي أن عدد مشروعات المملكة 
في ماليزيا بلغ ٤٤ مشروعاً تتجاوز 
قــيــمــتــهــا ١٣٨ مــلــيــار ريـــــال (٣٦٫٨ 
مليار دولار)، تتوزع على قطاعات 
الـــتـــقـــنـــيـــة الــــحــــيــــويــــة، والمـــنـــتـــجـــات 
الــكــيــمــيــائــيــة، وتــــجــــارة الــتــجــزئــة، 
الــطــبــيــة، والــصــنــاعــات  والأدوات 
الـــغـــذائـــيـــة، وغـــيـــرهـــا، مـــفـــيـــدا بـــأن 
ماليزيا تستثمر فــي  ٣٨ مشروعاً 
اســتــثــمــاريــاً فــي الــســعــوديــة، يزيد 
إجــمــالــي الاســتــثــمــارات فيها على 
١٫٦ مليار ريال (٤٢٤ مليون دولار)، 
فــــي مــــجــــالات الـــبـــنـــاء والــتــشــيــيــد، 
والــصــنــاعــات التحويلية، والمالية 
والــــتــــأمــــين، والـــتـــقـــنـــيـــة والمـــهـــنـــيـــة، 

وتجارة التجزئة، وغيرها.
وأكـــــــــد المــــهــــنــــدس الــــفــــالــــح أن 
أتــــاحــــت  رؤيــــــــة «المــــمــــلــــكــــة ٢٠٣٠» 
فــــرصــــاً اســـتـــثـــمـــاريـــة اســتــثــنــائــيــة 
للمستثمرين والشركات الريادية 
فــي العالم، بمن فيهم الماليزيون، 
بـــأن المملكة تــدعــو الجميع  مــفــيــداً 
إلــــى اســتــكــشــاف الـــفـــرص الـــواعـــدة 
التي تُتيحها في مجالاتٍ عدة منها 
الــســيــاحــة، والــضــيــافــة، والــتــرفــيــه، 
والنقل، والخدمات اللوجيستية، 
والــتــقــنــيــة الــحــيــويــة، وغــيــرهــا، من 

الــجــدوى الاقتصادية  الفرص ذات 
ـــبـــل  الــــعــــالــــيــــة لــــلاســــتــــثــــمــــار مــــــن قِ
الشركات والمستثمرين من ماليزيا.

العلاقة التجارية

من جانبه، أكد وزير التجارة 
السعودي الدكتور ماجد القصبي 
الـــــتـــــجـــــاريـــــة بـــين  ــــــعــــــلاقــــــات  ال أن 
السعودية وماليزيا، شهدت تطورا 
كــبــيــرا خــــلال الـــســـنـــوات المــاضــيــة؛ 
نتيجة الحرص على عقد شراكات 

استراتيجية بين البلدين.
وتـــطـــلـــع الـــقـــصـــبـــي لمــســاهــمــة 
زيـــــــارة رئـــيـــس الــــــــــوزراء المـــالـــيـــزي 
مـــحـــيـــي الـــــديـــــن يــــاســــين فـــــي دعــــم 
العلاقات الاقتصادية والتجارية 
والاســتــثــمــاريــة، وتــعــزيــز الــتــبــادل 
التجاري الذي بلغ ٦٧ مليار ريال 
(١٧٫٨ مليار دولار) خلال السنوات 
الـــخـــمـــس الأخـــــيـــــرة، حـــيـــث تــحــتــل 
الــدول  الــــ١٣ ضمن  المــرتــبــة  المملكة 

المصدرة إلى ماليزيا.
واستطرد أن «القطاع الخاص 
لــــه دور مـــهـــم فــــي دفـــــع الـــعـــلاقـــات 
الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة نــــحــــو المــــــزيــــــد مــن 
التطوير والنمو مــن خــلال تعزيز 
التواصل وتبادل الزيارات»، مؤكداً 
حرص الجانبين على تطوير ريادة 
الأعمال، وتنمية المنشآت الصغيرة 
والمـــــتـــــوســـــطـــــة، وتــــبــــنــــي الــتــقــنــيــة 
وتعزيز الابتكار؛ انطلاقاً من رؤية 

البلدين الطموحة للمستقبل.

الأغذية الحلال

ولــــــــفــــــــت وزيـــــــــــــــر الــــــتــــــجــــــارة 
تـــســـهـــيـــل  إلـــــــــى أن  الــــــســــــعــــــودي 
الإجراءات لتمكين نفاذ الصادرات 
السعودية غير النفطية، لا سيما 
الـــتـــمـــور والمـــنـــتـــجـــات والأغــــذيــــة 
(الحلال) للسوق الماليزية ومنها 
لأســواق دول شرق آسيا، خطوة 
مهمة لتنمية العلاقات التجارية 

بين البلدين.

السعودية وماليزيا لتعميق العلاقات التجارية والاستثمارية مع توفر فرص شراكات اقتصادية وتنموية كبرى (الشرق الأوسط)

عُمان تقرّ حزمة 
للتحفيز الاقتصادي

مسقط: ميرزا الخويلدي

أعــلــنــت سلطنة عُــمــان، أمــس، 
حـــزمـــة مــــن الإجـــــــــــراءات لــلــتــحــفــيــز 
الاقــتــصــادي، لمــواجــهــة الــتــداعــيــات 
الاقتصادية التي خلفتها جائحة 
«كــــــــــورونــــــــــا». وشــــمــــلــــت ســلــســلــة 
إجراءات تحفيز النمو الاقتصادي 
تخفيض معدل ضريبة الدخل على 
المــؤســســات الصغيرة والمتوسطة 
الــســلــطــنــة  فـــي ٢٠٢١. كــمــا أعــلــنــت 
أنـــهـــا ســتــمــنــح إقــــامــــة لمـــــدد أطــــول 

للمستثمرين الأجانب.
وقالت وكالة الأنباء العمانية، 
أمس، إن السلطان هيثم بن طارق 
أقــــــرّ، خــــلال تـــرؤســـه صـــبـــاح أمــس 
اجـــتـــمـــاع مــجــلــس الــــــــوزراء بقصر 
«حصن الشموخ»، خطة للتحفيز 
الاقــتــصــادي، تــهــدف إلــى «تحقيق 
معدلات نمو مرتفعة حسب ما هو 
مخطط له في (رؤية عمان ٢٠٤٠)».
الــوكــالــة أن السلطان  وذكــــرت 
اســتــعــرض خـــلال اجــتــمــاع مجلس 
الوزراء «أوضاع الاقتصاد الوطني 
ومــــــــا تـــــعـــــرض لــــــه خــــــــلال الــــفــــتــــرة 
المــاضــيــة بسبب انــخــفــاض أســعــار 
الـــنـــفـــط، مــمــا نــتــج عــنــه زيــــــادة في 
العجز المالي وارتفاع الدين العام، 
وتأثير الإجراءات التي تم اتخاذها 
لـــلـــتـــعـــامـــل مــــــع انــــتــــشــــار جـــائـــحـــة 

(كورونا) مطلع العام الماضي».
واتخذت سلطنة عُمان كثيراً 
التدابير الاحترازية والوقائية  من 
الـــتـــي ألـــقـــت بــظــلالــهــا عــلــى الــنــمــو 

الاقتصادي بشكل عام.
وأكـــــــــد الــــســــلــــطــــان هـــيـــثـــم بــن 
طارق أن «تلك الخطة تشتمل على 
العديد من الحوافز والمبادرات؛ من 
بينها حــوافــز متعلقة بتخفيض 
الضرائب والرسوم على الشركات 
الــــتــــي ســـتـــبـــاشـــر نـــشـــاطـــهـــا خـــلال 
فــي قــطــاعــات التنويع  عـــام ٢٠٢١، 
الاقـــــتـــــصـــــادي، وتـــخـــفـــيـــض مــعــدل 
ضــريــبــة الـــدخـــل عــلــى المــؤســســات 

الصغيرة والمتوسطة لعامي ٢٠٢٠ 
و٢٠٢١».

وســـتـــشـــمـــل أيــــضــــاً تــخــفــيــض 
الـــقـــيـــمـــة الإيـــــجـــــاريـــــة فـــــي المــنــطــقــة 
الاقــــتــــصــــاديــــة الــــخــــاصــــة بـــالـــدقـــم 
والمــنــاطــق الصناعية حــتــى نهاية 
٢٠٢٢، وحــــــوافــــــز خــــاصــــة بــبــيــئــة 
الأعـــمـــال والاســـتـــثـــمـــار؛ مـــن بينها 
تــســهــيــل مــــزاولــــة الأعــــمــــال، ومــنــح 
الإقــامــة لمــدد طويلة للمستثمرين 
الأجــــانــــب وفــــق ضـــوابـــط وشــــروط 
مــحــددة سيعلن عنها لاحــقــاً بعد 
استكمال تدارسها من قبل مجلس 
الـــوزراء، إلــى جانب حوافز تتعلق 
بـــســـوق الــعــمــل لــتــوفــيــر مـــزيـــد من 

فرص العمل.
كـــــمـــــا اعــــــتــــــمــــــدت الــــحــــكــــومــــة 
العمانية «الاستراتيجية الوطنية 
للتنمية العمرانية»، التي وصفها 
الــســلــطــان هــيــثــم بـــن طـــــارق بــأنــهــا 
تـــعـــدّ «مــمــكــنــاً أســـاســـيـــاً لــتــحــقــيــق 
إنــهــا  (رؤيـــــة عــمــان ٢٠٤٠)». وقــــال 
«أول اســتــراتــيــجــيــة بــعــيــدة المـــدى، 
وتعد الإطــار العام لتوجيه النمو 
الــــعــــمــــرانــــي بـــمـــا يـــحـــقـــق الـــــتـــــوازن 
بـــين أبـــعـــاد الــتــنــمــيــة الاجــتــمــاعــيــة 
والاقــــتــــصــــاديــــة والـــبـــيـــئـــيـــة خـــلال 
الــــعــــشــــريــــن عــــامــــاً الـــــقـــــادمـــــة، وقــــد 
جــــاءت نــتــاجــاً لمــشــاركــة مؤسسية 

ومجتمعية واسعة».
وتضمنت تلك الاستراتيجية 
وضــــــــع إطــــــــــار عــــــــام لـــلـــســـيـــاســـات 
العمرانية على المستوى الوطني 
وعـــــلـــــى مــــســــتــــوى كــــــل مـــحـــافـــظـــة، 
إضافة إلى وضع برامج استثمارية 
ومـــشـــاريـــع تــنــمــويــة فــــي مــخــتــلــف 

القطاعات.
مــــــن جـــــانـــــبـــــه، وصــــــــف وزيــــــر 
الاقــــتــــصــــاد الـــعـــمـــانـــي، ســعــيــد بــن 
الـــصـــقـــري، خــطــة التحفيز  مــحــمــد 
الاقـــتـــصـــادي بــأنــهــا «جـــــاءت لــدعــم 
جـــــهـــــود الــــتــــعــــافــــي الاقـــــتـــــصـــــادي 
ومــــعــــالــــجــــة الآثــــــــــار الاقــــتــــصــــاديــــة 

الناتجة عن جائحة (كورونا)».

عوائد السندات الأميركية والدولار تعمّق خسائر الأسواق الناشئة
لندن: «الشرق الأوسط»

ارتـــــفـــــعـــــت عــــــوائــــــد الــــســــنــــدات 
الأمـــيـــركـــيـــة والــــــــــــدولار، فــانــســحــب 
المــســتــثــمــرون مـــن أســـهـــم وســـنـــدات 
الأســــــــواق الـــنـــاشـــئـــة حـــــول الـــعـــالـــم، 
فـــــــازدادت مـــوجـــة مــبــيــعــات عــمــلات 

هذه الدول.
وهــــبــــط مــــؤشــــر «إم إس ســي 
آي» لعملات الأســواق الناشئة بما 
يصل إلى ٠٫٨ في المائة، وهي أكبر 
خسارة ليوم واحد منذ أن ضربت 
جــائــحــة «كـــوفـــيـــد١٩» الأســـــواق في 
مــارس (آذار) ٢٠٢٠. وقالت بضعة 
بنوك كبرى إنها تقلص تعرضها 

للأسواق الناشئة.

وخــــــفــــــض بـــــنـــــك الاســــتــــثــــمــــار 
«مــــــــــورغــــــــــان ســـــتـــــانـــــلـــــي» نــــظــــرتــــه 
المـــســـتـــقـــبـــلـــيـــة لــــعــــمــــلات وســـــنـــــدات 
الأســــــواق الــنــاشــئــة لــلــمــرة الــثــانــيــة 
في أسبوعين، متوقعاً أن تنخفض 
الــعــمــلات بــمــا بــين ٤ و٥ فــي المــائــة، 
الــســنــدات على  وشــجــع مستثمري 
التحول إلى أدوات الدين الأكثر أماناً 

في الدرجة الجديرة بالاستثمار.
وقــــــال الـــبـــنـــك فــــي مــــذكــــرة إلـــى 
عملائه إن تراجع عملات الأســواق 
الناشئة سيعود بها إلى مستويات 
أوائــــــل نــوفــمــبــر (تـــشـــريـــن الــثــانــي) 

.٢٠٢٠
ومع ارتفاع العوائد الحقيقية 
للسندات الأميركية، وهي العوائد 

المــعــدلــة وفــقــاً لــلــتــضــخــم، الأســبــوع 
المـــــاضـــــي قـــــــال «بـــــنـــــك ســــيــــتــــي» إن 
التدفقات الاستثمارية إلى الخارج 

استمرت من الأسواق الناشئة.
وتــــــــوقــــــــع بــــــنــــــك «غــــــولــــــدمــــــان 
ساكس» أن الضغوط الناتجة عن 
ارتــفــاع عــوائــد الــســنــدات الأميركية 
ســـتـــســـتـــمـــر، ونــــصــــح بـــالاحـــتـــفـــاظ 
بالعملات المرتبطة بالسلع الأولية 

مثل الروبل الروسي.
وســـــجـــــل الــــــــــــدولار الأمــــيــــركــــي 
أعلى مستوى في ٣ أشهر ونصف 
الشهر أمــام سلة مــن العملات يوم 
الاثـــنـــين، بــدعــم مــن تــوقــعــات بنمو 
اقتصادي قوي في الولايات المتحدة 
وارتــفــاع التضخم، مما دفــع أيضاً 

بعوائد سندات الخزانة الأميركية 
لــلــصــعــود، وهـــو مــا يــعــزز جــاذبــيــة 
الــعــمــلــة الــخــضــراء بــوصــفــهــا مــلاذاً 
آمناً، وذلك قبل أن يتراجع من ذروة 
٣ أشــــهــــر فــــي مــنــتــصــف تـــعـــامـــلات 
أمــــس الـــثـــلاثـــاء. وعـــانـــت الأســـــواق 
الناشئة في الأسابيع الأخيرة من 
مخاوف بشأن انتعاش اقتصادي 
عــالمــي محتمل فــي مــرحــلــة مــا بعد 
«كــــــــورونــــــــا»، مــــمــــا يــــدعــــم ارتــــفــــاع 
التضخم وعــوائــد ســنــدات الخزانة 

الأميركية، وهو ما رفع الدولار.
 «MSCI» وانــــخــــفــــض مــــؤشــــر
لأســـهـــم الأســــــواق الــنــاشــئــة فـــي ٢٧ 
دولة بنسبة نحو ١٠ في المائة، بعد 
تراجعه أمس بنسبة ٠٫٢ في المائة، 

وذلك من أعلى مستوياته في فبراير 
(شباط) الماضي.

وتــــعــــد هــــــذه الــــخــــســــارة أكـــثـــر 
مــن ضعف خــســارة مــؤشــر الأسهم 
الــبــالــغــة ٤٫٦ في   «MSCI» الــعــالمــيــة

المائة، خلال الفترة نفسها.
وأوضــــــــــــــــح كـــــبـــــيـــــر المــــحــــلــــلــــين 
الاستراتيجيين في الأسواق الناشئة 
لـــدى «ســـتـــانـــدارد تـــشـــارتـــر»، إيليا 
جوفشتين: «لا تزال أصول الأسواق 
الــنــاشــئــة تـــواجـــه ريـــاحـــاً مــعــاكــســة، 
الــســنــدات في  نتيجة تقلب عــوائــد 
الولايات المتحدة، الذي يعدّ المحور 

الرئيسي للمستثمرين».
وأضــــــاف: «(بـــنـــك الاحــتــيــاطــي 
الــــفــــيــــدرالــــي) أشــــــار إلـــــى ارتـــيـــاحـــه 

للزيادة الأخيرة في العوائد، لكن لا 
يزال المستثمرون يشعرون بالقلق 

بشأن معدل التضخم».
كانت أسهم الأســواق الناشئة 
قــد تعافت بأكثر مــن ٧٠ فــي المائة 
مـــن أدنــــى مــســتــويــاتــهــا فـــي مـــارس 
المــــــاضــــــي، الــــتــــي تـــــأثـــــرت بــتــفــشــي 
«كـــــــورونـــــــا» حـــــــول الـــــعـــــالـــــم، وهــــي 
أعلى بنحو ١٢ في المائة من أعلى 
مستوياتها في العام الماضي قبل 
انتشار الوباء، لكن عمليات البيع 
الأخيرة أدت إلى تباطؤ وتيرة ذلك.
وســــجــــل مــــؤشــــر ديـــــــون «جـــي 
بي مورغان» بالعملة الصعبة في 
الأسواق الناشئة أسوأ بداية له هذا 

العام، منذ نحو ٢٥ عاماً.

بدعم واسع من حزمة بايدن وحملات التلقيح

«التعاون والتنمية» توقعات مشرقة لـ
باريس: «الشرق الأوسط»

رفــــــعــــــت «مــــنــــظــــمــــة الـــــتـــــعـــــاون 
والتنمية» في الميدان الاقتصادي، 
الـــثـــلاثـــاء، بــشــكــل كــبــيــر تــوقــعــاتــهــا 
لــلــنــمــو الــعــالمــي إلــــى ٥٫٦ فـــي المــائــة 
كــــان ٤٫٢ في  خــــلال ٢٠٢١، بــعــدمــا 
المائة، معولة على الآثار المتضافرة 
لخطة الإنعاش الأميركية الضخمة 

وحملات التطعيم.
وأوضـــــــــــحـــــــــــت المــــــنــــــظــــــمــــــة فـــي 
تــوقــعــاتــهــا الاقــتــصــاديــة الوسيطة 
الــــــــثــــــــلاثــــــــاء: «تـــــحـــــســـــنـــــت الآفـــــــــــاق 
الاقتصادية العالمية بشكل واضح 
فـــــي الأشـــــهـــــر الأخــــــيــــــرة مـــــع تـــوافـــر 
الفعالة بشكل تدريجي  اللقاحات 
وإعــــلان إجــــــراءات دعـــم جــديــدة في 
بعض الـــدول، ومــؤشــرات تظهر أن 
الاقتصاد يتكيف بشكل أفضل مما 
كان متوقعاً مع القيود المفروضة».

وأوضحت لورانس بون، كبيرة 
خــبــراء الاقــتــصــاد فــي المنظمة التي 

تــضــم ٣٧ دولـــــة، لــوكــالــة الــصــحــافــة 
الفرنسية، أن وحدها خطة الرئيس 
الأميركي جو بايدن البالغة قيمتها 
١٫٩ تــريــلــيــون دولار لإنــعــاش أكبر 
اقتصاد في العالم، تساهم بنسبة 
واحــــد فــي المــائــة فــي هـــذه المــراجــعــة 

لتوقعات النمو العالمي.
وبـــفـــضـــل ضــــخ هـــــذه الــســيــولــة 
الهائلة، سيتضاعف نمو إجمالي 
الناتج المحلي الأميركي مقارنة بما 
كـــان مــتــوقــعــاً فــي ديــســمــبــر (كــانــون 
المــائــة  فـــي  إلــــى ٦٫٥  لــيــصــل  الأول) 
من دون أن يــؤدي ذلــك إلــى مخاطر 
تــــضــــخــــمــــيــــة؛ عــــلــــى مــــــا أوضــــحــــت 
أنــه «إذا نظرنا إلى  بـــون. وتــابــعــت 
وضـــع ســـوق الــعــمــل والـــقـــدرات غير 
المستخدمة، فسنجد متسعاً كبيراً 
في الاقتصاد قبل أن يرتفع الطلب 

بشكل قوي».
مـــن نــاحــيــة أخــــــرى، قـــد يـــؤدي 
الــــتــــأخــــر فـــــي حــــمــــلات الــتــحــصــين 
إلــــى تــعــريــض الانـــتـــعـــاش لــلــخــطــر؛ 

خـــصـــوصـــاً فـــــي أوروبــــــــــــا. وأكــــــدت 
المــســتــشــارة الاقــتــصــاديــة الــســابــقــة 
للرئيس الفرنسي السابق فرنسوا 
هــولانــد: «نحن لا نقول إن أوروبــا 

لا تـــفـــعـــل مـــــا يـــكـــفـــي عـــلـــى صــعــيــد 
الميزانية، بل نقول إنه يجب تسريع 
وتيرة التطعيم. كلما أسرعت الدول 
في التلقيح، تمكنت من إعادة فتح 

اقتصادها بسرعة أكبر». وأضافت 
أن «رسالتنا الأســاســيــة هــي تالياً 
في تسريع وتيرة التطعيم لإعــادة 
فتح الاقتصاد والسماح للمواطنين 
باستئناف نشاطاتهم العادية، أي 

العمل والاستهلاك والإنفاق».
أمـــا تــحــســن الــنــمــو فــي منطقة 
اليورو فيسكون أقل مع مشكلات في 
برامج التلقيح. وسيرتفع إجمالي 
الــنــاتــج المــحــلــي فــي الــبــر الأوروبــــي 
الرئيسي بنسبة ٣٫٩ في المائة خلال 
الــســنــة الــحــالــيــة، فــي حــين ستشهد 
بريطانيا التي أعادت فتح المدارس 

الاثنين نمواً نسبته ٥٫١ في المائة.
وجــرى إعــطــاء أكثر مــن ٣٠٤٫٨ 
مليون جرعة من اللقاحات المضادة 
لــفــيــروس «كـــورونـــا» فــي كــل أنحاء 
الـــعـــالـــم؛ وفـــقـــاً لـــوكـــالـــة الــصــحــافــة 
الفرنسية، وهو رقم يخفي تباينات 
عــمــيــقــة: لــقــحــت إســرائــيــل نــحــو ٦٠ 
فــي المــائــة مــن سكانها، والــولايــات 
المــتــحــدة نــحــو ٢٠ فـــي المـــائـــة، لكن 

الـــــبـــــرازيـــــل حـــيـــث تـــتـــوقـــع مــنــظــمــة 
الــــتــــعــــاون والـــتـــنـــمـــيـــة فـــــي المــــيــــدان 
الاقـــتـــصـــادي نــمــواً نــســبــتــه ٣٫٧ في 
المــائــة، قــد أعطت اللقاح لأقــل مــن ٥ 

في المائة من سكانها.
بـــالـــنـــســـبـــة لــــفــــرنــــســــا، تـــتـــوقـــع 
المــنــظــمــة انــتــعــاشــاً بــنــســبــة ٥٫٩ في 
المـــائـــة مـــن دون تــغــيــيــر تــقــريــبــاً عن 
توقعاتها الأخيرة، و٥٫٧ في المائة 
لإسبانيا، و٤٫١ في المائة لإيطاليا، 

و٣ في المائة لألمانيا.
أمـــا الــصــين؛ مــحــرك الاقــتــصــاد 
الـــصـــادرات  الــعــالمــي حــيــث ازدادت 
بنسبة ٦٠ فــي المــائــة على سنة في 
فترة يناير (كانون الثاني) وفبراير 
(شـــــبـــــاط) المــــاضــــيــــين، فـــيـــتـــوقـــع أن 
تسجل نمواً نسبته ٧٫٨ في المائة. 
إلا إن الهند تسجل أكبر زيــادة في 
النمو. فبعد تــراجــع ٧٫٤ فــي المائة 
يـــتـــوقـــع أن يــتــحــســن  خـــــلال ٢٠٢٠، 
إجمالي ناتجها المحلي بنسبة ١٢٫٦ 

في المائة هذه السنة.

رفعت «منظمة التعاون والتنمية» توقعاتها الاقتصادية لعام ٢٠٢١ 
بدعم من حزمة التحفيز الأميركية وحملات التلقيح العالمية (رويترز)

صكوك مضمونة حكومياً بمليار دولار لتوفير سيولة سكنية
الرياض: «الشرق الأوسط»

أعــلــنــت الــشــركــة الــســعــوديــة لإعـــادة 
التمويل العقاري - المملوكة من صندوق 
الاستثمارات العامة - أمس عن إتمامها 
عملية إصــدار صكوك على شريحتين، 
وذلــــك بــقــيــمــة ٤ مــلــيــارات ريــــال (مــلــيــار 
دولار)، مشيرة إلى أن هذا الإصدار يأتي 

ضمن برنامج صكوك بقيمة ١٠ مليارات 
ريــــــال (٢٫٦ مـــلـــيـــون دولار) يــســتــهــدف 

المستثمرين المحليين.
وأوضــحــت الشركة في بيان صدر 
أمــــس، أن الإصـــــدار شــهــد إقـــبـــالا كبيرا 
مــن مــديــري الأصـــول وشــركــات التأمين 
والصناديق الحكومية بتغطية تتجاوز 
٣٠ فــي المــائــة مــن قيمته، فــي إطــار أجل 

بـــين ٧ و١٠ ســـنـــوات، فيما  اســتــحــقــاق 
ســجّــل إجــمــالــي أوامــــر الاكــتــتــاب إقــبــالاً 
الـــ٨ مليارات ليصل حد  واسعاً تجاوز 

الطلبات إلى ٢٫١٥ ضعف.
ووفق الشركة، تعكس النتائج ثقة 
المستثمرين بسوق الإسكان السعودية 
الـــتـــي شـــهـــدت زيـــــادة فـــي نــســبــة ملكية 
المنازل لتصل إلى ٦٢ في المائة في عام 

٢٠٢٠ بعد أن كانت ٤٧ في المائة العام 
.٢٠١٧

وأوضــــــح وزيـــــر الــــشــــؤون الــبــلــديــة 
والـــقـــرويـــة والإســــكــــان، رئـــيـــس مجلس 
إدارة الشركة ماجد الحقيل، أن الإصدار 
يسهم في تعزيز السيولة والاستقرار 
في سوق التمويل العقاري بما ينعكس 
إيجابا على تكلفة التمويل، وبالتالي 

أقــل تكلفة وأكثر  المــســاكــن  يــكــون تملك 
تيسيرا للأسر.

مــن جهته، أكــد الرئيس التنفيذي 
للشركة فابريس سوسيني، أن إتمام 
الإصـــــــــدار يـــشـــكّـــل خــــطــــوة مـــهـــمـــة نــحــو 
تطوير السوق الثانوية، وتعزيز قطاع 
الإسكان على نطاق أوســع وأقــل تكلفة 

في المملكة.
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الاقتصاد السياسي من خلال العلاقة 
مع النمو والتنمية في العراق

يــعــرف الاقــتــصــاد السياسي بــأنــه دراســـة الإنــتــاج والتجارة 
والثروة، وعلاقتها بالقانون والعادات والحكومة، وبتوزيع الدخل 
القومي، إذ نشأ كنظام من الفلسفة الأخلاقية في القرن الثامن عشر 
لاستكشاف إدارة ثروة الدول، وهو علم يبحث في ثورة الشعوب 
والأسباب التي تجعل مرتبة أمة فوق مرتبة أمة أخرى في السعادة 
والرفاهية، والغرض منه الإرشاد إلى ما ينبغي القيام به لتقليل 
عدد الفقراء قدر الإمكان. من هذه المقدمة، أنطلق في مناقشة هذا 
الموضوع المهم والمصيري، حيث اهتمت مجموعة البنك الدولي في 
أهم إصداراتها في عام ٢٠٢٠، «التنمية الدولية تحت المجهر: مذكرة 
الــعــراق» تناولت في جانب  اقتصادية حــول التنويع والنمو في 

منه، الاقتصاد السياسي وأثره على النمو والتنمية في العراق.
ويعد الخلاف بين النخب السياسية، والعلاقات بين الدولة 
والمــجــتــمــع، والـــعـــلاقـــات بـــين المــجــمــوعــات الاجــتــمــاعــيــة، عــنــاصــر 
ضرورية لفهم الاقتصاد السياسي للعراق. ففي أوقــات مختلفة 
من تاريخ العراق الحديث تحول الخلاف نحو العنف، إذ اندلع 
الصراع بشكل رئيسي حول التنافس على السلطة والموارد، ولجأت 
النخب العراقية إلى توظيف الانقسامات العرقية والطائفية بين 
الجماعات في سعيها وراء السلطة. كما أن التدخل الخارجي عزز 
من الانقسام وتحول العراق إلى ساحة لتنافس جيوسياسي. ومع 
ذلك، فإن الخلاف راح ينتقل بشكل متزايد نحو المطالب الشعبية 
حــيــال ســـوء تــقــديــم الــخــدمــات وفــســاد مــؤســســات الــدولــة ونقص 
الفرص الاقتصادية، على نحو ما كشفت عنه الاحتجاجات عام 
٢٠١٩ في العراق. وإضافة إلى ذلك، فإن الاعتماد على النفط هو 
محرك قوي يغذي عامل الهشاشة، وقد عززت الخلافات على جميع 
المستويات، مما أدى إلى تأجيج التنافس بين النخب وتقويض 

مساءلة الدولة أمام المواطنين.
الــتــي تستند إلى  وقــد أفــضــت التسوية السياسية الحالية 
الــعــوائــد الريعية والسلطة بــين الأحـــزاب السياسية، إلى  تقاسم 
استحواذ النخب وتفشي المحسوبية على نطاق واسع، بالإضافة 
إلى الشلل السياسي، حيث أنتج النظام السياسي بعد عام ٢٠٠٣ 
اتفاقاً بين النخب مبنياً على الهويات العرقية والطائفية. وفي 
سنواتها الأولــى، أفضت عملية حل مؤسسات الدولة المهمة إلى 
تآكل البنية التحتية القائمة قبل عام ٢٠٠٣، كما أزاحــت الخدمة 
المــدنــيــة العليا الــتــي كــانــت تــديــرهــا. ومـــع مـــرور الــوقــت، تحولت 
العملية السياسية النخبوية من تقاسم السلطة وفق أسس طائفية 
وعرقية إلى تقاسمها على أساس الأحزاب السياسية والاستقطاب، 
وأصبح تسييس التعيينات الرئيسية مكوناً رئيسياً للآلية التي 
استطاعت من خلالها الأحزاب السياسية توسيع شبكات الولاء 
بهدف تعزيز شرعيتها وثروتها، وعلاوة على ذلك، أدى التشتت 
المتزايد للمشهد السياسي في العراق إلى زعزعة الاستقرار والشلل 

السياسي وتغذية حالة الهشاشة.
أثــر كبير فــي التسوية  الــعــراق على النفط  لقد كــان لاعتماد 
السياسية والعوائد الاقتصادية. فعلى امتداد العقدين الماضيين، 
ورغم التقلبات في أسعار النفط، استحوذ قطاع النفط والغاز في 
العراق على كامل قيمة الصادرات النفطية. وقد أدت ثروة العراق 
النفطية إلى تقويض القدرة التنافسية، كما قللت من العائدات 
الحكومية، مثل الإيرادات الضريبية وغيرها، الذي يكمن في صميم 
الــقــدرة  لــذلــك، تراجعت  الــدولــة الناجحة. ونتيجة  بــنــاء  عمليات 
لــلــعــراق وعــجــزت مؤسساته عــن الاســتــجــابــة للتطورات  الإداريــــة 

الحاصلة في العراق.
بالإضافة إلى ذلك أدى عدم الاستقرار السياسي، وإيــرادات 
النفط الريعية، وسعر الخصم العالي للبنوك التي تقدم القروض 
إلــى تعظيم الإيـــرادات الريعية ونشوء نظام  للحكومة العراقية، 
حـــوافـــز يــمــيــل فــيــه صـــنـــاع الـــقـــرار لاعــتــمــاد خــصــم كــبــيــر لــلــعــائــد 
المــســتــقــبــلــي. ويـــقـــوض انـــعـــدام الاســـتـــقـــرار الــســيــاســي مــصــداقــيــة 
الالــتــزامــات الحكومية عــلــى المـــدى الــطــويــل، كــمــا يــولــد إحساساً 
قوياً بانعدام الأمن داخل النخبة الحاكمة، وهذا ما ينعكس في 

تفضيلها للوضع السياسي الراهن. 
ومن أجل الحفاظ على الوضع الراهن، أبدت النخبة الحاكمة 
قدراً من الحذر المالي في السنوات الأخيرة، إلا أن الحكومة العراقية 
لم تستثمر شيئاً بعد في آليات الاستقرار المالي أو الإصلاحات 
طــويــلــة الأجــــل. فــالــتــركــيــز عــلــى تعظيم الإيــــــرادات الــريــعــيــة يدفع 
بالحكومات إلى تقديم خصومات للإيرادات المستقبلية، وحيث 

تكون لذلك تكلفة كبيرة على الاقتصاد.
أدى ذلك إلى إخفاق العقد الاجتماعي بين النخب الحاكمة 
والشعب في العراق في تلبية المطالب الاجتماعية، مما أدى إلى 
الــعــراق  المــتــزايــد فــي  تأجيج الاســتــيــاء. وأدى التشتت السياسي 
إلـــى رفـــع حـــدة هـــذا الــصــراع عــلــى الــســلــطــة، وحـــرص الــنــخــب على 
الــحــفــاظ عــلــى الــوضــع الـــراهـــن مــمــا وســـع مــن الــهــوة بــين النخب 
الحاكمة ودوائرها الانتخابية. وكمحصلة لذلك، تراكمت المظالم، 
بــخــاصــة بــين الــشــبــاب، وانــتــشــرت الاضــطــرابــات الاجــتــمــاعــيــة في 
عــام ٢٠١٩. واشتملت مطالب المحتجين على تحسين الخدمات 
العامة، مثل التعليم وتوفير الكهرباء والمــاء، والوظائف، وهذا 
ما سعت الحكومة العراقية إلى الاستجابة له بشكل رئيسي من 
خلال توسيع فرص العمل في القطاع العام، وما يترتب عليه من 
توسيع لاحق في فاتورة أجور الدولة، إذ لم تكن الاستجابة كافية 
ومستدامة. بدلاً من التركيز على ما ينتجه ويبيعه العراق، كان لا 
بد للعراق التركيز على الأسلوب الذي ينتهجه في عملية الإنتاج، 
فالاعتماد على محفظة أصــول أوســع وأكثر إنتاجية يحدد في 

نهاية المطاف قدرة العراق على النمو بشكل مستدام. 
ولكن إنتاج الثروة في العراق يخضع بشكل كبير للنفط، على 
العكس مما هو قائم في الدول المشابهة التي تستمد ثروتها من 
رأس المال البشري. كانت ثروة العراق تتجه نحو استنفاذ احتياطه 
النفطي أكثر بكثير مما تتجه نحو تحسين خزين العراق من رأس 
المال البشري، حيث لاحظنا منذ العقدين الماضيين من عام ٢٠٠٣ 
تراجع محصلات قطاعي الصحة والتعليم وسوء توزيع الدخل 

وزيادة أعداد الفقراء.
أخيراً وليس آخراً، عدم قدرة النظام السياسي في العراق بعد 
عام ٢٠٠٣ حتى اليوم تحقيق مستويات عالية من النمو المتنوع 
جنباً إلى جنب مع تحقيق السلام والاستقرار ومستويات معيشة 
أفضل لمواطنيه. فالمستويات العالية من الهشاشة والصراع في 
العراق التي يعززها الاعتماد الكبير على النفط تعيق فرص التقدم 
نحو الإصــلاح والنمو الاقتصادي للنهوض من واقع الهشاشة، 
وحيث يمكن للسلام والاستقرار فيها أن يهيئا الظروف المناسبة 
للمواطنين لتحقيق تطلعاتهم وإيجاد وظائف في القطاع الخاص، 
وتحقيق الازدهار، لكن المحصلة كانت تراجعاً في مستويات النمو 
والتنمية، وهذا وسع الأثر السلبي للاقتصاد السياسي في العراق 

على مستويات النمو والتنمية.
* مدير إدارة العلاقات الاقتصادية بجامعة الدول العربية
 - أستاذ الاقتصاد القياسي بجامعة بغداد سابقاً

د.  ثامر محمود العاني *

سهم «مصرف الراجحي» الأكثر تأثيراً في المؤشر العام لأعلى سعر منذ ١٥ عاماً

ز الأسهم السعودية لبلوغ نقطة محققة منذ ٦ سنوات
ّ
القطاع البنكي يحف

الرياض: «الشرق الأوسط»

قاد قطاع البنوك السعودي، 
الـــــســـــوق المــــالــــيــــة الـــرئـــيـــســـيـــة فــي 
المملكة إلــى ارتــفــاع المــؤشــر العام 
(تاسي) لمستويات نقطية مسجلة 
قبل ٦ أعوام، ليغلق أمس مرتفعاً 
٩٨٫٨٣ نقطة ويقفل عند مستوى 
٩٤٧٣٫٢٠ نقطة، وبتداولات بلغت 
قيمتها ١٦ مليار ريال (٤٫٢ مليار 

دولار).
ووسط تنامي حجم السيولة 
اليومية من حيث المتوسط، يؤكد 
«الـــشـــرق الأوســـــط،  مــخــتــصــون لــــ
الــقــطــاع  فــــي أداء  أن الانـــتـــعـــاش 
المــصــرفــي يـــعـــود لــتــصــاعــد سهم 
«مــصــرف الــراجــحــي» - أحــد أكبر 
الـــبـــنـــوك الـــتـــجـــاريـــة فــــي الــــبــــلاد - 
والــذي يصنف من أكثرها تأثيرا 
الـــســـوق نــتــيــجــة وزنـــه  عــلــى أداء 
الأكــــبــــر فــــي المــــؤشــــر الــــعــــام، بــعــد 
توصية بنك «جــي بــي مــورغــان» 
مؤخرا بزيادة المراكز تجاه سهم 
المصرف مع رفع السعر المستهدف 

١٠٠ ريال (٢٦٫٦ دولار).
وبــلــغ عــدد الأســهــم المــتــداولــة 
أمـــس أكــثــر مــن ٥٧١ مــلــيــون سهم 
أكـــثـــر مــــن ٦٠٩ آلاف  تــقــاســمــتــهــا 
صــفــقــة ســجــلــت فــيــهــا أســـهـــم ٦٨ 
شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما 
أغـــلـــقـــت أســـهـــم ١١٩ شـــركـــة عــلــى 

تراجع.
وكانت أسهم شركات صدق، 

والعبد اللطيف، ومتطورة، الأكثر 
ارتــفــاعــاً، فــي حــين شــركــات أمانة 
لـــلـــتـــأمـــين، وعــــذيــــب لـــلاتـــصـــالات، 
والـــبـــحـــر الأحــــمــــر، كـــانـــت الأكـــثـــر 
انـــــخـــــفـــــاضـــــا فـــــــي الـــــتـــــعـــــامـــــلات، 
حـــيـــث تــــراوحــــت نـــســـب الارتــــفــــاع 
والانــخــفــاض مــا بــين ٩٫٩٤ و٥٫٨٣ 

في المائة على التوالي.

وأوضــح محمد الشميمري 
مــــــديــــــر عــــــــــام «مـــــكـــــتـــــب مـــحـــمـــد 
الشميمري للاستشارات المالية» 
«الــشــرق الأوســــط»، أن المؤشر  لـــ
الـــســـعـــودي يــســجــل ارتـــفـــاعـــا لم 
يشهده منذ ٦ سنوات بتداولات 
عالية قياساً بالأسبوع الماضي 
وهـــــو مــســتــمــر فــــي الــــتــــدرج مــن 

بــدايــة فــبــرايــر (شــبــاط) المــاضــي 
لتتجاوز مكاسب قــوامــهــا ٩٠٠ 
نقطة بنسبة ١١ في المائة، مؤكداً 
الــبــنــوك ســاهــم كثيراً  أن قــطــاع 
فـــي هــــذا الارتــــفــــاع وعـــلـــى وجــه 
الــخــصــوص مــصــرف الــراجــحــي 
بعد أن أوصى «جي بي مورغان» 
خــــلال الــشــهــر المـــاضـــي بـــزيـــادة 

المراكز تجاه سهم المصرف.
ووفــقــاً للشميمري «بــإغــلاق 
ســهــم الــراجــحــي الــحــالــي يسجل 
أعلى سعر منذ ١٥ عاما وأصبح 
الأكـــــبـــــر وزنـــــــاً فـــــي مــــؤشــــر ســـوق 
الأســـهـــم الــســعــوديــة»، مــســتــطــردا 
«ما زلنا نرى أن معطيات السوق 

إيجابية».

مـــــن نـــاحـــيـــتـــه، قــــــال المــحــلــل 
«الــشــرق  لـــ المــالــي مــاجــد الشبيب 
الأوســـــــــط، إن الــــســــوق مــــا زالــــت 
مـــتـــفـــاعـــلـــة مــــــع أســــــعــــــار الـــنـــفـــط 
المرتفعة، حيث هناك إقبال على 
أســهــم الــبــتــروكــيــمــاويــات وكــذلــك 
الـــشـــركـــات الـــتـــي تــمــتــلــك أعـــمـــالا 
أو اســتــثــمــارات بــمــجــالات النفط 
عليها مــن المتعاملين، مــؤكــداً أن 
المستثمر يعي أن ارتــفــاع النفط 
ســــوف يــوفــر المـــزيـــد مـــن الأمــــوال 
عبر الودائع وينعكس ربما زيادة 
في التفاؤل حيال حجم الإنفاق 

الحكومي أو الخاص.
وأضــــــــاف الـــشـــبـــيـــب «بـــيـــوت 
الــــخــــبــــرة الــــعــــالمــــيــــة تــــؤكــــد عــلــى 
استمرار ارتفاع متوسط أسعار 
الـــنـــفـــط خـــــلال الـــربـــعـــين المــقــبــلــين 
مــمــا زاد مـــن شــهــيــة المــتــعــامــلــين 

وتحملهم للمخاطر».
من جانب آخــر، أغلق مؤشر 
الأسهم السعودية الموازية (نمو) 
أمس مرتفعاً ٣٩٧٫٦٠ نقطة ليقفل 
عــنــد مــســتــوى ٢٦٢٠٢٫٦٤ نقطة، 
وبتداولات بلغت ٢٢ مليون ريال، 
ووصل عدد الأسهم المتداولة ١٩٩ 
ألف سهم تقاسمتها ١٠١٢ صفقة.

وكان بنك «جي بي مورغان» 
قــد أوضــح أن النظرة على المــدى 
«مــصــرف الــراجــحــي»  المــتــوســط لـــ
حــالــيــاً أفـــضـــل، وأن الــتــقــيــيــم قد 
يبدو مرتفعاً ولكنه يستحق ذلك 

نظراً لرؤية النمو المرتفعة.

الأسهم السعودية تسجل أعلى مستوى نقطي حققته منذ ٦ أعوام (الشرق الأوسط)

ASHARQ AL - AWSAT : المبادرات الست ستسهم في الحفاظ على مكتسبات الأنشطة وتدفع لتوسع الأعمال نائب وزير الحج لـ 

السعودية لإنعاش قطاعات الحج والعمرة في مواجهة الجائحة
جدة: سعيد الأبيض

قــــــدمــــــت الـــــســـــعـــــوديـــــة أمـــــس 
حزمة مبادرات لدعم المستثمرين 
والمــنــشــآت الاقــتــصــاديــة الــعــامــلــة 
فــي قــطــاع الــحــج والــعــمــرة، الــذي 
يـــــمـــــر بـــــمـــــرحـــــلـــــة حــــــرجــــــة جـــــــراء 
جــائــحــة «كـــــورونـــــا»، وانــخــفــاض 
مــــعــــدل الـــــقـــــادمـــــين لمــــكــــة المـــكـــرمـــة 
والمدينة المنورة وسط الإجراءات 
الاحترازية المشددة التي تفرضها 

الحكومة في المملكة.
وفي هذا الصدد، قال الأمير 
فيصل بــن ســلــمــان، أمــيــر منطقة 
المــــــــنــــــــورة، إن مــــوافــــقــــة  المـــــديـــــنـــــة 
خـــــادم الـــحـــرمـــين عــلــى المــــبــــادرات 
الــتــحــفــيــزيــة لــلــمــنــشــآت الــعــامــلــة 
فــي قــطــاع الــحــج والــعــمــرة، تأتي 
امـــــتـــــداداً لـــلـــجـــهـــود فــــي مــواجــهــة 
الآثـــار المــالــيــة والاقــتــصــاديــة على 
القطاعات والأنشطة الأكثر تأثراً 
 مـــن تـــداعـــيـــات جــائــحــة كـــورونـــا. 
وأضاف أن المبادرات تبرز حرص 
القيادة على تذليل كافة العقبات 
التي تواجه الجهات المشاركة في 
خـــدمـــة ضـــيـــوف الـــرحـــمـــن، رافــعــا 
المــنــطــقــة، للملك  شـــكـــره وأهــــالــــي 
سلمان بن عبد العزيز على صدور 

هذه المبادرات.
وتــأتــي هـــذه المـــبـــادرات التي 
وافــــــــق عـــلـــيـــهـــا خــــــــادم الـــحـــرمـــين 
الشريفين أخــيــرا، ضمن سلسلة 
مـــــن المـــــــبـــــــادرات الــــتــــي أطــلــقــتــهــا 
السعودية والتي تزيد على ١٥٠ 
تـــجـــاوزت مخصصاتها  مـــبـــادرة 
١٨٠ مليار ريال (٤٨ مليار دولار)، 
وذلــــك بــهــدف مــواجــهــة تــداعــيــات 
جـــائـــحـــة «كـــــــورونـــــــا»، وتــخــفــيــف 
آثـــــارهـــــا عـــلـــى الأفـــــــــراد والـــقـــطـــاع 

الخاص والمستثمرين.
ويــــــــــــــــــرى مــــــخــــــتــــــصــــــون فــــي 
اقـــتـــصـــادات الـــحـــج والـــعـــمـــرة، أن 
المــــــبــــــادرات الــــتــــي شـــمـــلـــت إعـــفـــاء 
مرافق الإيواء من الرسوم السنوية 
لرخص الأنشطة التجارية البلدية 
مــــــدة (ســــنــــة) فــــي مـــديـــنـــتـــي مــكــة 
المــنــورة، وإعفاء  المكرمة والمدينة 
مـــنـــشـــآت قـــطـــاع الـــحـــج والـــعـــمـــرة 
مــن المــقــابــل المــالــي على الــوافــديــن 
العاملين مــدة ٦ أشــهــر، وتجديد 
الــســيــاحــة مــدة  تــراخــيــص وزارة 
(سنة) دون مقابل لمرافق الإيــواء 
بــمــديــنــتــي مــكــة المــكــرمــة والمــديــنــة 
المنورة قابلة للتمديد، ستساعد 
وبشكل كبير في تحسين أوضاع 
هــــذه المـــنـــشـــآت، وســتــمــكــنــهــا من 
العودة إلى تحسين أدائها المالي، 
ووضع استراتيجيات مستقبلية 
تمكنها من تخطي أي عقبات قد 

تواجهها.

الرسوم والحافلات

ومــــن المــــبــــادرات الــتــي وافـــق 
عليها خادم الحرمين الشريفين، 
تأجيل تحصيل رســـوم تجديد 

الإقـــــامـــــات لـــلـــوافـــديـــن الــعــامــلــين 
فـــي الأنـــشـــطـــة المــرتــبــطــة بــقــطــاع 
الـــحـــج والـــعـــمـــرة مـــــدة ٦ أشـــهـــر، 
عـــلـــى أن يـــتـــم تـــقـــســـيـــط المـــبـــالـــغ 
عـــلـــى مــــــدى ســــنــــة. إضــــافــــة إلـــى 
تـــمـــديـــد صـــلاحـــيـــة رخـــــص ســيــر 
الــحــافــلات العاملة  (اســتــمــارات) 
في منشآت نقل ضيوف الرحمن 
دون مقابل مدة (سنة)، وتأجيل 
تــحــصــيــل الـــــرســـــوم الــجــمــركــيــة 
الــجــديــدة لمــوســم حج  للحافلات 
١٤٤٢هـ مدة ٣ أشهر وتقسيطها 
على مدى ٤ أشهر بدءاً من تاريخ 

الاستحقاق.

حفاظ المكتسبات

«الــــشــــرق  مـــــن جـــهـــتـــه، قــــــال لـــــ
الأوســــــــــــــط» نـــــائـــــب وزيــــــــــر الـــحـــج 
والـــعـــمـــرة الـــدكـــتـــور عـــبـــد الــفــتــاح 
مشاط، إن موافقة خادم الحرمين 
الشريفين، جاءت لتعكس حرص 
الـــــحـــــكـــــوم عــــلــــى اســـــتـــــمـــــرار عــمــل 
منشآت القطاع الخاص واستقرار 
الاقتصاد الوطني بكافة أنشطته 
ومجالاته، في ظل جائحة فيروس 
«كورونا» المستجد، مشيرا إلى أن 
الــقــرار يدعم المنشآت العاملة في 
قطاع الحج والعمرة لتحافظ على 

مــكــتــســبــاتــهــا، وضـــمـــان اســتــمــرار 
أعـــــمـــــالـــــهـــــا فـــــــي خــــــدمــــــة ضــــيــــوف 
الرحمن بأعلى مستويات الجودة 

للخدمات.
مــــــــشــــــــاط، أن هــــــذه  وتــــــــابــــــــع 
المـــبـــادرات الــتــحــفــيــزيــة مــن شأنها 
أن تشكل دافعا وحافزا للمنشآت 
الــحــج والعمرة  العاملة فــي قــطــاع 
والمساهمة فــي الارتــقــاء بقدراتها 
والــتــوســع فــي أعمالها مستقبلاً، 
لافتا أن المبادرات المعلنة تؤكد دعم 
حــكــومــة المــمــلــكــة لــلــقــطــاع الــخــاص 
الــــــــذي تــــأثــــر اقــــتــــصــــاديــــا نــتــيــجــة 

جائحة «كورونا».

شراكة حكومية

وأضـــاف مشاط أن المــبــادرات 
أســهــمــت بــشــكــل كــبــيــر فــي إنــجــاح 
الــشــراكــات الــتــي تــتــم بــين القطاع 
الـــحـــكـــومـــي والــــقــــطــــاع الــــخــــاص، 
كــونــهــا تــصــب بــشــكــل مــبــاشــر في 
دعـــــم بـــيـــئـــة الأعـــــمـــــال الـــتـــجـــاريـــة، 
وتـــوفـــيـــر فـــــرص عـــمـــل لــلــشــركــات 
العاملة في القطاع، وتمكنها من 
مواصلة طريقها لتحقيق أهداف 
التنمية المستدامة بطريقة فعالة 
قـــــــــادرة عـــلـــى تـــحـــمـــل مـــســـؤولـــيـــة 
المرحلة، مشيرا إلى أن هذا القرار 

يــؤكــد عـــزم حــكــومــة المــمــلــكــة على 
تــذلــيــل الــعــقــبــات وتـــوفـــيـــر المــنــاخ 
الاســتــثــمــاري الــــذي يــكــفــل لقطاع 
الــحــج والــعــمــرة النمو والمــشــاركــة 
فــي صــيــاغــة خــطــط التنمية التي 
تنعكس على القطاع بالإيجاب، 
وتـــدفـــعـــه نـــحـــو إحـــــــراز مـــزيـــد مــن 
التقدم والتطور للنهوض بالواقع 

الاقتصادي في المملكة.

المراحل الثلاث

وتتزامن التطورات الجارية 
مـــع انـــطـــلاق المــرحــلــة الــثــالــثــة من 
الـــعـــمـــرة  الــــــعــــــودة لأداء  مـــــراحـــــل 
فــــي المـــســـجـــد الـــــحـــــرام مــــع مــطــلــع 
نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، 
الــخــارج  أتــاحــت لمعتمري  والــتــي 
والــداخــل أداء الــزيــارة والصلوات 
وســــــــط حـــــزمـــــة مــــــن الإجــــــــــــــراءات 
الاحترازية المشددة؛ حفاظاً على 
ســلامــة ضــيــوف الــرحــمــن بطاقة 
اســتــيــعــابــيــة تــصــل إلــــى ٢٠ ألــف 
معتمر في اليوم، و٦٠ ألف مصلٍّ 

و١٩٫٥ ألف زائر.
وسبق ذلــك وجــود مرحلتين 
بعد تعليق العمرة والــصــلاة في 
المسجد الحرام والمسجد النبوي 
في مــارس (آذار) الماضي كإجراء 

احــــتــــرازي لمــنــع انــتــشــار فــيــروس 
«كورونا»، إذ بدأت المرحلة الأولى 
فـــي الـــرابـــع مـــن أكــتــوبــر (تــشــريــن 
المـــاضـــي بــضــوابــط  الـــعـــام  الأول) 
صحية وبــطــاقــة تشغيلية تصل 
إلــى ٣٠ في المائة (٦ آلاف معتمر 
في اليوم)، بينما انطلقت المرحلة 
الــــ١٨ أكتوبر مــن ذات  الثالثة فــي 
الــشــهــر بــنــســبــة ٧٥ فـــي المـــائـــة من 
الطاقة التشغيلية (١٥ ألف معتمر 
بـــالـــيـــوم)، فيما  ألــــف مـــصـــلٍّ  و٤٠ 
الــرابــعــة بمجرد  المــرحــلــة  تنطلق 
الإعــلان الرسمي عن انتهاء أزمة 

«كورونا» أو زوال الخطر.
وحـــددت حينها وزارة الحج 
والــعــمــرة عــدد المــقــاعــد المــتــاحــة في 
المرحلة الثالثة، للقادمين من خارج 
الأراضي السعودية لتأدية مناسك 
العمرة بنحو ١٠ آلاف مقعد يومياً 
من إجمالي الأعـــداد المسموح لهم 
بتأدية المناسك يومياً والمقدرة بـ٢٠ 

ألف معتمر.

الضوابط المقرة

مـــن الــضــوابــط الــتــي أقــرتــهــا 
الــــجــــهــــات المـــعـــنـــيـــة لـــفـــتـــح عـــمـــرة 
الخارج، تحديد أربعة مستويات 
يــجــري الاعــتــمــاد عــلــيــهــا لقياس 

مــــدى تــفــشــي الـــفـــيـــروس وقــيــاس 
مـــســـتـــوى المـــخـــاطـــر لــــــدى الــــــدول 
بشكل عام لاستقبال المعتمرين، 
فــــي حــــين ســيــخــضــع المــعــتــمــرون 
لـــحـــظـــة وصــــولــــهــــم لـــــعـــــزل طــبــي 
أيـــام قــبــل أداء مناسك  يستمر ٣ 

العمرة.
تـــخـــصـــيـــص ١٠ فــي  وجـــــــــرى 
المـــــائـــــة مـــــن الــــطــــاقــــة الــتــشــغــيــلــيــة 
للفنادق المؤهلة لإسكان المعتمرين 
لــوضــع حــــالات الـــعـــزل والاشــتــبــاه 
فــيــهــا وســـتـــقـــدم الـــســـعـــوديـــة وفــقــاً 
لــــســــيــــاســــتــــهــــا الـــــــعـــــــلاج لـــجـــمـــيـــع 
الموجودين من خلال خدمة التأمين 
الشامل، فيما حدد لكل فوج لأداء 
المــنــاســك قــرابــة ٣٣٠٠ معتمر لكل 
فوج، ويسمح لهذا الفوج بالوجود 
داخل الحرم قرابة ٣ ساعات لأداء 
الــعــمــرة لــضــمــان تطبيق  مــنــاســك 
الإجـــــــراءات، عــلــى أن تــكــون أعــمــار 
تــــتــــراوح بـــين ١٨ و٥٠  المــعــتــمــريــن 
عـــامـــا، كــمــا يــفــضــل خــلــو المــعــتــمــر 
أو الـــزائـــر مــن أي أمــــراض مــزمــنــة؛ 
حــفــاظــا عــلــى ســلامــتــه، مــع وجــود 
«بــي ســي آر» والـــذي يعد  كشف الـــ
مطلباً أساسياً لإصدار التأشيرات 
على أن تكون مدة صلاحية الكشف 
الـــ٧٢ ساعة من تاريخ  سارية قبل 

القدوم.

السعودية تطلق مبادرات تدعم أنشطة الحج والعمرة من التداعي جراء تأثيرات {كورونا} (الشرق الأوسط)
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ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA اقتصاد

«النقل» تؤكد المضي لقفزة كبرى في مجمع الملك سلمان العالمي للصناعات البحرية

«أونكتاد»: السعودية الأولى عربياً والعشرون عالمياً في النقل البحري
الرياض: «الشرق الأوسط»

أفــصــح مــؤتــمــر الأمـــم المتحدة 
الـــــســـــنـــــوي لــــلــــتــــجــــارة والـــتـــنـــمـــيـــة 
«أونــــكــــتــــاد» أن الـــســـعـــوديـــة حــلّــت 
الأولـــــى عــربــيــاً، والـــــــ٢٠ عــالمــيــاً في 
فـــــي وقــــت  لــــعــــام ٢٠٢٠،  تــــقــــريــــره 
أكدت فيه الهيئة العامة للنقل عن 
اعـــتـــزازهـــا بــحــصــول المــمــلــكــة على 
المرتبة الأولى عربياً للعام الثاني 
على التوالي وتقدمها ثلاث مراتب 
عالمياً في صناعة النقل البحري، 
مــوضــحــة أن تحقيق هـــذه المكانة 
جــــــاء مـــــن خــــــلال تـــــجـــــاوز الـــطـــاقـــة 
الاســتــيــعــابــيــة لــلــحــمــولــة الــطــنــيّــة 
للأسطول البحري السعودي ١٣٫٥ 

مليون طن. 
وأكدت «هيئة النقل» أن المملكة 
في إطار «رؤية ٢٠٣٠» تواصل العمل 
على أن تصبح نموذجاً إيجابياً في 

هـــذه الــصــنــاعــة الــحــيــويــة، مــشــيــرةً 
إلـــى أن هـــذا الإنــجــاز يــؤكــد المكانة 
المتميزة للسعودية في نقل الطاقة 
النفطية إلى العالم ونقل المنتجات 
الـــتـــجـــاريـــة عــلــى اخــتــلافــهــا بــحــراً، 
كــمــا جـــاء مــواكــبــاً لمــطــلــب الــتــوســع 
ســـواء عبر مــا تــصــدره إلــى العالم 
أو ما تستورده، في ظل ما يشهده 
العالم من ظروف استثنائية تتعلق 

بجائحة (كوفيد - ١٩). 
الـــعـــمـــل  الـــهـــيـــئـــة أن  وبــــيّــــنــــت 
المتواصل على تحقيق مستهدفات 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الـــوطـــنـــيـــة لــلــنــقــل 
والخدمات اللوجيستية يقتضي 
التكامل والمـــواءمـــة بــين القطاعين 
الــحــكــومــي والـــخـــاص عــبــر تفعيل 
الـــــخـــــطـــــط والمـــــــشـــــــاريـــــــع الــــقــــائــــمــــة 
والمـــســـتـــقـــبـــلـــيـــة، ورصــــــــد الــــفــــرص 
الاســــتــــثــــمــــاريــــة، ورفــــــــع مـــســـتـــوى 
الوعي بأهمية الاقتصاد البحري، 

الــقــوى الوطنية العاملة  وتطوير 
فــيــه، وتــعــزيــز التعليم والــتــدريــب 
المــــتــــخــــصــــص، وتــــحــــســــين الــبــنــيــة 
التحتية للقطاع البحري وخدماته 
فـــــي المـــمـــلـــكـــة الــــتــــي مـــنـــهـــا تـــزويـــد 
الــســفــن بــالــوقــود وبـــنـــاء وصــيــانــة 
الـــســـفـــن، مــســتــفــيــديــن مـــن الــفــرص 
الاســـتـــثـــمـــاريـــة الــهــائــلــة والــكــفــيــلــة 
بــــجــــذب الاســـــتـــــثـــــمـــــارات المــحــلــيــة 

والدولية.
واستطرد بيان صدر أمس عن 
«هيئة النقل»، بــأن المملكة مقبلة 
على نقلة كبرى عبر مجمع الملك 
سلمان العالمي للصناعات البحرية 
وإقــبــالــهــا على تطوير خدماتها، 
دعماً للسياحة البحرية، لافتاً إلى 
المــعــاهــدات  الــتــزام المملكة بجميع 
والمـــواثـــيـــق الــدولــيــة الـــصـــادرة عن 
المــنــظــمــة الــبــحــريــة الـــدولـــيـــة الـــذي 
ينعكس فــي تسهيل حــركــة مــرور 

السفن ودعمها للتحول الرقمي، 
ومـــا تــبــع ذلـــك مــن مـــبـــادرة الهيئة 
إلــــى تــدشــين مــنــصــات إلــكــتــرونــيــة 
لتسجيل السفن وإصدار الشهادات 
الـــخـــاصـــة بـــهـــا، مـــمـــا يــتــيــح لمـــلاك 
الـــســـفـــن الانـــتـــهـــاء مــــن الإجــــــــراءات 

بيسر وسهولة.
ومـــــع حــــلــــول الـــســـعـــوديـــة فــي 
المرتبة الأولى عربياً للعام الثاني 
عــلــى الـــتـــوالـــي، يــأتــي الــعــمــل على 
مضاعفة المنقول بحراً بين عامي 
٢٠١٩ و٢٠٢٠ مـــن بــضــائــع وســلــع 
على اختلافها من المملكة وإليها، 
مـــــــــــردوداً إلـــــــى قــــــــــدرات الأســــطــــول 
البحري السعودي الهائلة ليشمل 
نــشــاط الــنــقــل الــبــحــري الــســعــودي 
جميع السلع والبضائع بما يغطي 

٨٩٪ من احتياجات البلاد.
ومـــعـــه جـــــاء دور الــهــيــئــة فــي 
مـــراقـــبـــة كــــفــــاءة وجـــــــودة خـــدمـــات 

النقل البحري، واستمرار تسهيل 
مهمة ضم كبرى الناقلات والسفن 
الــتــجــاريــة الــعــمــلاقــة تــحــت الــعَــلــم 
الـــســـعـــودي، لــتــعــزيــز هــــذا الـــحـــراك 
التجاري الذي انعكس إيجاباً على 
تــنــويــع الاقــتــصــاد الــوطــنــي ورفـــع 

المحتوى المحلي.
ولفتت الهيئة إلى ما تتميز به 
السعودية من موقع استراتيجي 
يجعلها مهيأة للتحول إلى منصة 
لوجيستية عــالمــيــة تــربــط أوروبـــا 
وآسيا وأفريقيا، حيث تطل على 
شــواطــئ الــبــحــر الأحــمــر والخليج 
العربي، مفيدة بأن ١٣٪ من حركة 
الــتــجــارة العالمية تمر عبر البحر 
النقل البحري  الأحمر، كما يسهم 
السعودي في تعزيز استدامة ثقة 
الــعــالــم فــي مـــده بــالــطــاقــة النفطية 
الــلازمــة عبر ما يصدّر إلــى العالم 

السعودية تحقق المرتبة الأولى عربياً وتتقدم ٣ مراكز عالمياً في النقل البحري (الشرق الأوسط)من السواحل الشرقية.

الإمارات تصدر رخصة تشغيل الوحدة الثانية لمحطة «براكة» النووية
أبوظبي: «الشرق الأوسط»

أعــلــنــت الإمــــــارات، أمـــس، عن 
إصــــدار رخــصــة تشغيل الــوحــدة 
الــثــانــيــة لمــحــطــة «بـــراكـــة» للطاقة 
النووية السلمية لصالح شركة 
«نـــواة» للطاقة التابعة لمؤسسة 
الإمــارات للطاقة النووية، والتي 
تتولى بدورها مسؤولية تشغيل 
المحطة الواقعة في منطقة الظفرة 

بإمارة أبوظبي.
وبــــمــــوجــــب الــــرخــــصــــة الـــتـــي 
تــــصــــدرهــــا الـــهـــيـــئـــة الاتــــحــــاديــــة 
لــلــرقــابــة الـــنـــوويـــة، وهــــي الــجــهــة 
المـــســـؤولـــة عـــن تنظيم  الـــرقـــابـــيـــة 
الـــقـــطـــاع الـــــنـــــووي فــــي الإمــــــــارات 
أصــبــحــت شــركــة «نـــــواة» للطاقة 
مفوضة بتشغيل الوحدة الثانية 
من محطة «براكة» للطاقة النووية 
على مدى الأعوام الستين المقبلة.
وقــال حمد الكعبي، المندوب 

الــــــدائــــــم لـــــدولـــــة الإمـــــــــــــارات لــــدى 
الــوكــالــة الــدولــيــة لــلــطــاقــة الــذريــة 
نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة 
الاتــــحــــاديــــة لـــلـــرقـــابـــة الـــنـــوويـــة، 
خــلال الفعالية الافتراضية التي 
عـــقـــدتـــهـــا الـــهـــيـــئـــة أمــــــس «يـــأتـــي 
قـــرار إصـــدار الترخيص تتويجاً 
الــتــعــاون والعمل المكثف  لمسيرة 
بين مختلف الأطراف المعنية على 
الصعيدين الوطني والعالمي، مثل 
الــوكــالــة الــدولــيــة للطاقة الــذريــة، 
وكــــوريــــا وغـــيـــرهـــا مـــن الــهــيــئــات 

الرقابية الدولية».
وأضاف «بدأت حكومة دولة 
الإمارات عام ٢٠٠٨ بإرساء قواعد 
الـــبـــرنـــامـــج الـــــنـــــووي الإمـــــاراتـــــي 
السلمي، واعتماد سياسة دولة 
الإمارات المتبعة لتقييم وإمكانية 
تطوير برنامج للطاقة النووية 
الـــدولـــة، والمــعــروفــة  السلمية فــي 

باسم (السياسة النووية)».

وقال «يسرّنا الإعلان رسمياً 
عـــن اســتــكــمــال أعــمــالــنــا لمــراجــعــة 
طـــلـــب رخـــصـــة تــشــغــيــل الـــوحـــدة 
الــثــانــيــة بــعــد الــتــحــقــق مــن تلبية 
شـــركـــة (نـــــــــواة) لـــلـــطـــاقـــة لــجــمــيــع 
مـــتـــطـــلـــبـــات الــــهــــيــــئــــة الــــرقــــابــــيــــة 
فـــيـــمـــا يـــخـــص الــــرخــــصــــة، وفـــقـــاً 
لقوانين الإمــارات ولوائح الهيئة 
الاتحادية للرقابة النووية، وبما 
يــنــســجــم مـــع أفـــضـــل المـــمـــارســـات 
الــــدولــــيــــة، وقــــــد اعـــتـــمـــد مــجــلــس 
إدارة الهيئة الاتــحــاديــة للرقابة 
الـــنـــوويـــة مــوافــقــتــه عــلــى إصــــدار 
الــوحــدة الثانية  رخــصــة تشغيل 
مــن مــحــطــة الــطــاقــة الــنــوويــة إلــى 
شركة «نواة» للطاقة». ويعد بناء 
وتشغيل محطة للطاقة النووية 
في الإمارات ضمن أهداف تنويع 
مصادر الطاقة ودعم استراتيجية 
الطاقة ٢٠٥٠، وتوفير ٢٥ في المائة 
من احتياجات البلاد من الطاقة 

الكهربائية عــنــد تشغيل جميع 
الـــــوحـــــدات فــــي مــحــطــة «بــــراكــــة» 

بالكامل.
مــــن جـــانـــبـــهـــا، اســتــعــرضــت 

ســــــــارة الـــــســـــعـــــدي، مــــديــــر الأمـــــن 
الـــنـــووي والـــقـــائـــم بــأعــمــال مــديــر 
الأمان النووي بالهيئة الاتحادية 
للرقابة النووية، تفاصيل رخصة 

الثانية لمحطة  التشغيل للوحدة 
«بــراكــة» للطاقة النووية، وقالت 
«نــــود الــتــأكــيــد أن الــهــيــئــة أجـــرت 
كـــافـــة عــمــلــيــات الــتــحــقــق الـــلازمـــة 

لضمان جــهــوزيــة محطة الطاقة 
النووية للعمل».

وبموجب الرخصة، أصبحت 
شـــركـــة «نــــــواة» لــلــطــاقــة مــفــوّضــة 
تشغيل الوحدة الثانية من محطة 
«بــراكــة» للطاقة النووية لمــدة ٦٠ 
عــامــاً. وأشـــارت السعدي إلــى أنه 
وبــعــد إصـــــدار رخــصــة التشغيل 
الــــخــــاصــــة بـــــالـــــوحـــــدة الـــثـــانـــيـــة، 
ســـتـــبـــدأ شـــركـــة «نـــــــــواة» لــلــطــاقــة 
فـــتـــرة الاســـــتـــــعـــــدادات لــلــتــشــغــيــل 
الــتــجــاري، والــتــي ستجري فيها 
الهيئة الاتحادية للرقابة النووية 
عــــمــــلــــيــــات تـــفـــتـــيـــش عــــلــــى مــــــدار 
الساعة بالاعتماد على مفتشيها 
المـــقـــيـــمـــين فـــــي مـــحـــطـــة «بـــــراكـــــة» 
لـــلـــطـــاقـــة الـــــنـــــوويـــــة، ومـــفـــتـــشـــين 
آخرين لضمان استكمال عمليات 
تحميل الوقود والاختبارات وفقاً 

للمتطلبات الرقابية.
يــذكــر أن الــهــيــئــة الاتــحــاديــة 

لـــلـــرقـــابـــة الــــنــــوويــــة أصـــــــدرت فــي 
فـــبـــرايـــر (شــــبــــاط) ٢٠٢٠ رخــصــة 
التشغيل للوحدة الأولــى لمحطة 
«براكة» للطاقة النووية وواصلت 
مــهــامــهــا الــرقــابــيــة أثـــنـــاء مرحلة 
الاســـتـــعـــدادات لــلــتــشــغــيــل، حيث 
وصـــــلـــــت الــــــوحــــــدة الأولـــــــــــى إلــــى 
طاقتها الاستيعابية بنسبة ١٠٠ 
فــي المــائــة، ومـــن المــتــوقــع أن يبدأ 
التشغيل التجاري للوحدة الأولى 

في الربع الأول من عام ٢٠٢١.
ويذكر أن الإمارات تبني أربع 
وحدات في محطة «براكة» للطاقة 
النووية السلمية ووصلت نسبة 
إنجاز المشروع إلى ٩٥ في المائة، 
حيث إن المحطة الأولى تعمل، في 
حين تم استكمال عمليات البناء 
فــــي المـــحـــطـــة الـــثـــانـــيـــة، والمــحــطــة 
الثالثة وصــل نسبة الإنــجــاز ٩٤ 
الرابعة ٨٨ في  في المائة، المحطة 

المائة.

تستعد الوحدة الثانية في محطة «براكة» للتشغيل التجاري قريباً (وام)

تركيا: مقرّب من نجل إردوغان 
رئيساً تنفيذياً للصندوق السيادي

أنقرة: سعيد عبد الرازق

عـــينّ الــرئــيــس الــتــركــي رجــب 
طيب إردوغـــان، أمــس (الثلاثاء)، 
رئيساً تنفيذياً جديداً لصندوق 
الـــثـــروة الـــســـيـــادي بــعــد اســتــقــالــة 
رئــيــســه التنفيذي ظــفــر سونماز 
بعد يوم واحــد فقط من استقالة 
الــعــام لبورصة إسطنبول  المــديــر 
محمد هــاكــان أتــيــلا، الـــذي سبق 
مــحــاكــمــتــه فـــي أمــيــركــا فـــي إطـــار 
قــضــيــة انـــتـــهـــاك مـــصـــرف «خــلــق 
بنك» التركي العقوبات الأميركية 
على إيران والتي يتواصل نظرها 

خلال مارس (آذار) الحالي.
وتم تعيين سالم أردا أرموط 
بدلاً عن سونماز بحسب ما نشرت 
الجريدة الرسمية التركية أمس. 
ويعرف أرموط بأنه صديق مقرب 
مــن بــلال إردوغــــان نجل الرئيس 
التركي منذ مرحلة الدراسة معاً 
في ثانوية الأئمة والخطباء في 
إســطــنــبــول حــيــث تــخــرجــا منها 
معاً عام ١٩٩٩، قبل أن يتخرج في 
قسم العلوم السياسية والعلاقات 
الـــدولـــيـــة بــجــامــعــة بــوغــازيــتــشــي 
عــام ٢٠٠٤، ويــبــدأ حياته المهنية 
مستشاراً للصحافة والــعــلاقــات 
الــعــامــة فـــي رئـــاســـة الـــــــوزراء عــام 
٢٠٠٥، حيث كان إردوغان رئيساً 

للوزراء.
وكـــــــان أرمــــــــــوط، عــــضــــواً فــي 
الــجــويــة  الــخــطــوط  مــجــلــس إدارة 
التركية، بعد إشراف شركة والده 
«أردا أرموط» على إدارة الخطوط 
الجوية التركية. وشغل بالإضافة 
إلـــــــــى ذلـــــــــك مـــــنـــــاصـــــب مــــتــــعــــددة 
فــــي الــــشــــركــــة، مـــثـــل رئـــيـــس قــســم 
الجودة، ورئيس إدارة الإيرادات، 
ورئـــيـــس قــســم المــبــيــعــات، ومــديــر 
المـــشـــتـــريـــات، ومـــديـــر الــحــســابــات 
الـــخـــارجـــيـــة، ومــــديــــر الــتــســويــق، 
ومدير المقصورة، وكذلك رئيس 

قسم مبيعات البلقان الأوروبية.
وكــــــــــــــــان كــــــــــل مــــــــــن مـــــديـــــر 
البورصة والرئيس التنفيذي 
لـــصـــنـــدوق الــــثــــروة الـــســـيـــادي 
المستقيلين من المقربين لصهر 
إردوغان وزير الخزانة والمالية 
الــســابــق بــــرات الــبــيــراق، الــذي 
استقال من منصبه في نوفمبر 
(تشرين الثاني) الماضي وسط 
موجة انتقادات حادة للتدهور 
فــــي المــــــؤشــــــرات الاقـــتـــصـــاديـــة 
ونـــزيـــف الاحـــتـــيـــاطـــي الــنــقــدي 
وعـــجـــزه عـــن اتـــخـــاذ إجـــــراءات 
لـــعـــلاج المـــشـــاكـــل الاقــتــصــاديــة 

وانهيار الليرة التركية.

من ناحية أخــرى، استعادت 
الـــــلـــــيـــــرة الــــتــــركــــيــــة الــــقــــلــــيــــل مــن 
خـــســـائـــرهـــا، وســـجـــلـــت ارتـــفـــاعـــاً 
طفيفاً أمــام الــدولار في تعاملات 
بــــعــــد أن ســجــلــت  أمـــــــــس، وذلـــــــــك 
أضــعــف ســعــر لــهــا مــنــذ منتصف 
ديسمبر (كانون الأول) الماضي، 
وســـط تــوقــعــات بـــأن يــرفــع البنك 
المــــــركــــــزي أســــــعــــــار الـــــفـــــائـــــدة مــن 
مــســتــوهــا الــحــالــي الــبــالــغ ١٧ في 

المائة الأسبوع المقبل.
وكشفت إحصاءات رسمية، 
أمس، عن فقد الاحتياطي النقدي 
المــركــزي التركي  الأجــنــبــي للبنك 
نــحــو ٢٣ مــلــيــار دولار خـــلال عــام 
واحـــــد، ضــمــن مـــحـــاولاتـــه لإنــقــاذ 
الليرة المتراجعة. وتراجع صافي 
الاحـــتـــيـــاطـــي فــــي نـــهـــايـــة فــبــرايــر 
(شباط) الماضي إلى ٥٤٫٤ مليار 
دولار، مقابل ٧٧٫٤ مليار دولار 
في الفترة ذاتها من العام الماضي.

وتــــواجــــه تـــركـــيـــا احـــتـــمـــالات 
تصاعد أزمة شح النقد الأجنبي 
خلال الأشهر المقبلة، مع استمرار 
ضــــعــــف قـــــطـــــاع الــــــــصــــــــادرات مــن 
جــهــة، واســتــمــرار جــمــود القطاع 
السياحي من جهة أخرى؛ إذ تعد 
الــســيــاحــة والــــصــــادرات مـــن أبـــرز 

مقومات توفير الدولار محلياً.
المــركــزي التركي  وأقـــر البنك 
بأن النشاط في قطاعات الخدمات 
والقطاعات الإنتاجية، والشكوك 
المــدى  بــالــتــوقــعــات عــلــى  المحيطة 
القصير، يسيطر عليها السلبية 
والتباطؤ مقارنة مع الفترة التي 

سبقت تفشي وباء كورونا.
وتزايدت عمليات «الدولرة» 
فـــي الـــســـوق الــتــركــيــة مـــن جــانــب 
المتعاملين أفراداً وشركات، بفعل 
الــتــركــيــة،  بــالــلــيــرة  ضــعــف ثقتهم 
الــحــاد خلال  الــتــي أدى تراجعها 
الـــعـــام المـــاضـــي إلــــى تــآكــل ودائــــع 
المواطنين، مع التقلبات في أسعار 

الصرف.
وزادت حاجة تركيا إلى النقد 
الأجنبي خــلال الأشــهــر الماضية، 
خـــصـــوصـــاً مــــع الــــهــــبــــوط الـــحـــاد 
فــي ســعــر صـــرف الــعــمــلــة المحلية 
(الــلــيــرة) أمـــام الـــدولار لمستويات 
تـــاريـــخـــيـــة غـــيـــر مــســبــوقــة بــلــغــت 
٨٫٥٨ ليرة لــلــدولار. وخــلال العام 
الماضي شهدت تركيا نقصاً حاداً 
في وفــرة النقد الأجنبي لأسباب 
عدة، أبرزها تراجع النقد الأجنبي 
الــوافــد بسبب تــراجــع الــصــادرات 
ونــمــو طفيف فــي الــــــواردات، إلــى 
جانب جمود في صناعة السياحة 

الوافدة إلى البلاد.

شركة كرواتية تشتري حصة في امتياز بدلتا نهر النيل

{شل} تبيع أصولها البرية في مصر بـ٩٢٦ مليون دولار
القاهرة: «الشرق الأوسط»

قالت شل مصر أمس الثلاثاء، 
إنها وقعت اتفاقا لبيع أصولها 
البرية في صحراء مصر الغربية 
بمقابل إجمالي يصل إلى حوالي 

٩٢٦ مليون دولار.
أوضـــحـــت شـــل فـــي بـــيـــان أن 
ســـــــداد قـــيـــمـــة الـــصـــفـــقـــة ســيــكــون 
ابــــتــــدائــــيــــة ٦٤٦ مــلــيــون  بـــقـــيـــمـــة 
دولار ودفعات قد تصل إلى ٢٨٠ 
مــلــيــون دولار بــين ٢٠٢١ و٢٠٢٤ 
«بــنــاء على سعر النفط ونتائج 

الاستكشافات المقبلة».
تـــعـــمـــل شـــــل فـــــي مـــصـــر مــنــذ 
١٩١١، ويشمل نشاطها التنقيب 
عن النفط وإنتاجه وتسويق الغاز 

والمنتجات البترولية والتوزيع.
الــصــفــقــة  الــــبــــيــــان إن  وقــــــــال 
تــخــضــع لــلــمــوافــقــات الــحــكــومــيــة، 
ومـــن المــتــوقــع الانــتــهــاء مــنــهــا في 
النصف الثاني من العام الحالي.

تشمل أصــول شل البرية في 
مــصــر ١٣ امــتــيــازا وحــصــتــهــا في 

شركة بدر الدين للبترول.
وقال البيان، إن شركتي كيرن 

إنرجي، ومقرها إدنبره، وشيرون 
لــــلــــبــــتــــرول، ومــــقــــرهــــا الــــقــــاهــــرة، 
ستشتريان الأصـــول مقابل ٦٤٦ 
مـــلـــيـــون دولار، عـــلـــى أن تــقــومــا 
بــســداد مــدفــوعــات إضافية تصل 
إلى ٢٨٠ مليون دولار بحلول عام 
٢٠٢٤ «وفقا لأسعار النفط ونتائج 

المزيد من الاستكشافات».
وأشـــــــــــارت الــــشــــركــــة إلـــــــى أن 
الصفقة «ستمكنها مــن التركيز 
عـــــلـــــى الاســـــتـــــكـــــشـــــاف الــــبــــحــــري 
وســـلاســـل الــقــيــمــة المــتــكــامــلــة في 
مصر، بما في ذلك سبعة بلوكات 

جــــديــــدة فــــي دلـــتـــا الـــنـــيـــل وغــــرب 
البحر المتوسط والبحر الأحمر».

الــــصــــفــــقــــة  أن  وأضـــــــــــافـــــــــــت 
«ســـتـــســـاعـــد مـــصـــر عـــلـــى تــعــظــيــم 
إمكانات أصولها البرية من خلال 

استثمارات جديدة».
على صعيد مواز، قالت شركة 
آي.إن.إيه الكرواتية للنفط والغاز 
أمس الثلاثاء، إنها حصلت على 
موافقة من وزارة البترول والموارد 
المعدنية المصرية لشراء حصة في 
امتياز للتنقيب عن النفط والغاز 

في دلتا نهر النيل.

وذكــــــــرت الــــشــــركــــة فــــي بــيــان 
«حـــصـــلـــنـــا عـــلـــى مـــوافـــقـــة لإبــــــرام 
اتفاق مع فنترسال ديا التي تعمل 
امــتــيــاز شـــرق دمــنــهــور.  بمنطقة 
ستحصل آي.إن.إيـــــه على حصة 
٢٠ في المائة وفنترسال ديا على 
حصة ٤٠ في المائة وشيرون على 

الحصة الباقية ٤٠ في المائة».
وامـــــتـــــيـــــاز الـــتـــنـــقـــيـــب مـــدتـــه 
ثــلاثــة أعـــوام وفــي حــالــة اكتشاف 
احـــتـــيـــاطـــيـــات مـــجـــديـــة تـــجـــاريـــا 
ســيــجــري مــنــح تــرخــيــص إنــتــاج 

مدته ٢٠ عاما.

وتنشط آي.إن.إيــــه في مصر 
منذ نحو ٣٠ عاما وتعمل بالفعل 
كــــشــــريــــك فــــــي ثـــــلاثـــــة امــــتــــيــــازات 
وتــمــتــلــك امــتــيــازا بــالــكــامــل. ولها 
أنشطة أيضا في أنغولا إلى جانب 

كرواتيا ومصر.
ومــجــمــوعــة الــطــاقــة المــجــريــة 
أكــبــر مــســاهــم في  (إم.أو.إل) هــي 
آي.إن.إيه بحصة تبلغ حوالي ٥٠ 
في المائة بينما تسيطر الحكومة 
الكرواتية على حصة تــقــارب ٤٥ 

في المائة.

قفزة في الصادرات الألمانية بدعم الصين

برلين: «الشرق الأوسط»

ارتــفــعــت الـــصـــادرات الألمــانــيــة على 
الثاني)،  غير المتوقع في يناير (كانون 
مــــدعــــومــــة بــــتــــجــــارة قــــويــــة مـــــع الـــصـــين 
فــي اســتــهــلال إيــجــابــي لــلــعــام بالنسبة 

للمصنعين بأكبر اقتصاد أوروبي.
المــــعــــدلــــة فــي  الـــــــصـــــــادرات  وزادت 
الــعــوامــل الموسمية ١٫٤ فــي المائة  ضــوء 
مــقــارنــة مــع الــشــهــر الــســابــق بــعــد زيـــادة 
٠٫٤ في المائة في ديسمبر (كانون الأول) 
الماضي، حسبما ذكر مكتب الإحصاءات 
الاتحادي أمس الثلاثاء. وكانت القراءة 

السابقة لديسمبر أقل من ذلك.
وانخفضت الــواردات ٤٫٧ في المائة 
بــعــد اســـتـــقـــرارهـــا فـــي الــشــهــر الــســابــق، 
وليس صعودها كما في التقرير السابق 

أيضاً.
ولا يــزال الــوصــول إلــى مستوى ما 
قبل تفشي جائحة كــورونــا فــي ألمانيا 
بــعــيــد المــــنــــال: بــالمــقــارنــة بــيــنــايــر ٢٠٢٠ 
الــصــادرات فيه بنسبة ٨ في  انخفضت 

المائة والواردات بنسبة ٩٫٨ في المائة.
وأحـــــدثـــــت أزمـــــــة كـــــورونـــــا فـــجـــوات 
عميقة فــي مــيــزان الـــصـــادرات الألمــانــيــة 
الــــعــــام المــــاضــــي. ومـــقـــارنـــة بـــعـــام ٢٠١٩ 
تــراجــعــت صـــــادرات الــســلــع بــنــســبــة ٩٫٣ 
فـــي المـــائـــة إلــــى ١٢٠٤٫٧ مــلــيــار يـــــورو - 
وهــو أكبر انخفاض منذ الأزمـــة المالية 
العالمية في عــام ٢٠٠٩. توقع استطلاع 
أجـــرتـــه رويــــتــــرز انـــخـــفـــاض الــــصــــادرات 
١٫٢ في المائة وهبوط الـــواردات ٠٫٥ في 
المــائــة. وفــاق نمو صـــادرات يناير حتى 
أشد التوقعات تفاؤلا. واتسع الفائض 
التجاري إلى ٢٢٫٢ مليار يــورو. وزادت 
الــصــادرات المتجهة إلــى الصين ٣٫١ في 

المائة على أساس سنوي.
وأثـــــقـــــلـــــت أزمــــــــــة كـــــــورونـــــــا أعــــمــــال 
المـــــصـــــدريـــــن الألمـــــــــــان فــــــي أهـــــــم أســـــــواق 
المــنــتــجــات الألمــانــيــة، الـــولايـــات المــتــحــدة 
والـــصـــين، بـــدرجـــات مــتــفــاوتــة فــي الــعــام 

الماضي.
فقد أعلن مكتب الإحصاء الاتحادي 
بــمــقــره فـــي مــديــنــة فــيــســبــادن الأســبــوع 

المــــاضــــي، أن الـــــصـــــادرات الألمـــانـــيـــة إلــى 
الــعــام الماضي،  الــولايــات المتحدة خــلال 
الــــتــــي تــــضــــررت بــــشــــدة مــــن الـــجـــائـــحـــة، 
تراجعت بنسبة ١٢٫٥ في المائة إلى ١٠٣٫٨ 
مليار يـــورو، وهــو أكــبــر انــخــفــاض منذ 
الأزمــة المالية والاقتصادية العالمية في 
عام ٢٠٠٩، عندما انخفضت الصادرات 
الألمانية إلى هناك بنسبة ٢٣٫٩ في المائة.
وبحسب البيانات، صــدرت ألمانيا 
بــضــائــع بــقــيــمــة ٩٥٫٩ مــلــيــار يــــورو إلــى 
الـــصـــين الـــعـــام المــــاضــــي، بـــتـــراجـــع قـــدره 
٠٫١ في المائة مقارنة بعام ٢٠١٩. وعقب 
الـــركـــود فـــي بـــدايـــة عـــام ٢٠٢٠، ارتــفــعــت 
صادرات السلع الألمانية للصين مجددا 

في الربعين الثالث والرابع.
يُــــذكــــر أنــــــه تــــم اكــــتــــشــــاف فـــيـــروس 
كورونا لأول مرة في الصين، ثاني أكبر 
اقتصاد في العالم. وواجهت الحكومة 
الصينية الجائحة بفرض قيود صارمة، 
إلـــى حد  الــســيــطــرة عليها  وتمكنت مــن 
كــبــيــر مــنــذ الــصــيــف وعــــــادت الأنــشــطــة 

الاقتصادية إلى طبيعتها.

«النقد الدولي» يشيد بالسودان
ويدعو لإصلاح «الدولار الجمركي»

واشنطن: «الشرق الأوسط»

وافـــــقـــــت المـــــديـــــرة الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة لـــصـــنـــدوق 
الــنــقــد الـــدولـــي مــســاء الاثـــنـــين، عــلــى المــراجــعــة 
الــذي يراقبه خبراء  الأولــى لبرنامج السودان 
الـــصـــنـــدوق، لــكــنــهــا دعـــت إلـــى إصــــلاح «ســعــر 
الصرف الجمركي» وإلــى مزيد من الشفافية 

بشأن المشاريع المملوكة للدولة.
وقال بيان من صندوق النقد إن «السلطات 
الــــســــودانــــيــــة حـــقـــقـــت تـــقـــدمـــاً مـــلـــمـــوســـاً نــحــو 
وضــــع ســجــل أداء قـــويـــاً لــتــنــفــيــذ الــســيــاســات 
والإصـــــلاحـــــات، وهــــو شــــرط رئــيــســي لإعــفــاء 
الديون في نهاية المطاف»، مشيراً إلى خفض 
لقيمة الجنيه السوداني مؤخراً وإلــغــاء دعم 

الوقود.
وحذر الصندوق من أن الوضع الاقتصادي 
ما زال «هشاً للغاية» في ظل أزمة اقتصادية 
إلــى ٣٠٠ بالمائة  عميقة يصل فيها التضخم 
وسط نقص في السلع الأساسية. وقال البيان: 
«يجب على السلطات أن تنفذ إصلاح الدولار 
الـــجـــمـــركـــي فــــي إطــــــار زمـــنـــي مـــعـــقـــول لـــزيـــادة 
الإيـــــرادات والـــقـــدرة الــتــنــافــســيــة»، وأضــــاف أن 
«تــعــزيــز الشفافية وإدارة عمليات المــشــاريــع 
لــلــدولــة ضـــروري لتخفيف المخاطر  المملوكة 
على المالية العامة وجلب مزيد من الإيــرادات 
للميزانية». وقال صندوق النقد أيضاً إن تبني 
قانون البنك المركزي في الوقت المناسب وإنشاء 
لجنة مستقلة لمكافحة الفساد سيساعدان في 

تعزيز استقلال المؤسسات والحوكمة.
وفـــي غــضــون ذلـــك، بــحــث رئــيــس مجلس 
الــوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك، 
يوم الاثنين، مع وفد من بنك التنمية والتجارة 
بشرق أفريقيا برئاسة أدماسو تاديس مدير 
البنك، إعـــادة تأهيل عــدد مــن المــشــروعــات في 

السودان. 
الـــوزراء بالتعاون  وأشــاد رئيس مجلس 
المستمر بين البنك والحكومة السودانية، كما 

تطرق اللقاء للمجالات المختلفة التي يمكن 
الـــتـــعـــاون فــيــهــا مــســتــقــبــلاً بـــين بــنــك الــتــنــمــيــة 
والتجارة بشرق أفريقيا، والحكومة السودانية 
مـــن أجـــل دعـــم اقــتــصــاد الــــســــودان، والـــتـــي من 
بينها المشاريع المرتبطة بإعادة تأهيل مشروع 
الجزيرة، فضلاً عن تأسيس محافظ تمويلية 
لــتــمــويــل مــشــروعــات تــرتــبــط بــصــنــاعــة النفط 
وأنابيب النفط وصوامع الغلال، والمشروعات 

المتعلقة بمطار الخرطوم.
مــن جــانــبــه، أشــــاد مــديــر الــبــنــك بانفتاح 
الــســودان على الاقتصاد العالمي والتطورات 
الإيجابية المرتبطة بالسياسات الاقتصادية، 
المـــعـــادن  الــبــنــك يــعــمــل مـــع وزارة  مــضــيــفــاً أن 
لــتــوقــيــع مـــذكـــرة تــفــاهــم لــلــعــمــل المـــشـــتـــرك في 
مجال المعادن، بجانب دعم البنك للاستثمار 

والتجارة بالسودان. 
ومن جهة أخــرى، أشــادت الدكتورة مريم 
الصادق المهدي وزيرة الخارجية السودانية، 
الــذي تقوم بــه منظمة منطقة  بــالــدور الكبير 
الــتــجــارة الــحــرة الأفــريــقــيــة، مــؤكــدة اســتــعــداد 
الـــــســـــودان لــلــعــمــل مــعــهــا لــتــحــقــيــق الأهــــــداف 
المشتركة. وبحثت مريم الصادق المهدي، خلال 
لقائها مساء الاثنين، مع وامكيلي ميني الأمين 
العام لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، 
ســبــل تــعــزيــز الانـــدمـــاج والــتــكــامــل فـــي الــقــارة 
الأفريقية، والعمل على تنمية الاقتصاد في 
الــتــجــارة بينها،  الــــدول الأفــريــقــيــة، بتسهيل 
وفتح أسواق عمل جديدة تستوعب كل فئات 
المــســتــثــمــريــن، ودعـــــم الــصــنــاعــات الإنــتــاجــيــة 
والاستثمار بما يخدم المصلحة العامة وتوفير 

فرص عمل خاصة بالشباب والمرأة.
الـــعـــام للمنظمة  مـــن جــهــتــه، أكــــد الأمـــــين 
الاستعداد لتقديم الدعم الفني وإرسال خبراء 
أفـــارقـــة لــلــتــدريــب وبــنــاء قــــدرات الــعــامــلــين في 
المؤسسات المعنية بالسودان، وتوفير فرص 
عـــمـــل فــــي مــخــتــلــف المـــســـتـــويـــات بـــالـــوظـــائـــف 

التنافسية والمخصصة لكل دولة بالمنظمة.

أحد أرصفة ميناء هامبورغ (غيتي)



عينتها برتبة قائد في «فرسان الآداب والفنون» تزامناً مع ميلادها التسعين

فرنسا تمنح أرفع ألقابها الأدبية للروائية الآيرلندية إدنا أوبراين
لندن: ندى حطيط

تزامناً مع احتفال إدنا أوبراين، التي 
تعد على نطاق واسع أهم روائية آيرلندية 
عــلــى قــيــد الــحــيــاة الـــيـــوم، بــعــيــد مــيــلادهــا 
التسعين، والــذكــرى الستين لــصــدور أولــى 
رواياتها، قررت السلطات الفرنسية منحها 
أرفع الألقاب الثقافية في البلاد، وعينتها 
يوم الأحــد الماضي (٧ مــارس/ آذار) برتبة 
قــائــد فــي «فــرســان الآداب والــفــنــون»، وهو 
تــكــريــم يــمــنــح حـــصـــراً لــنــخــبــة الــنــخــبــة من 
أثـــرت فــي ثقافة العالم  الــتــي  الشخصيات 
الــــفــــرنــــكــــوفــــونــــي مــــنــــذ ١٩٥٧. ومـــــــن غــيــر 
الفرنسيين، حصل على اللقب ذاته كتابٌ من 
الدرجة الأولى كالبريطاني تي إس إليوت، 
والأرجنتيني خورخي لويس بورخيس، 
والآيرلندي شيموس هيني، والأميركي راي 
برادبري، كما عدد من الشخصيات الثقافية 
الأخرى مثل شون كونري وبروس ويليس 

وميريل ستريب.
وقــد تولت وزيــرة الثقافة الفرنسية، 
روزلين باشلوت - ناركوين، منح أوبراين 
التكريم في حفل افتراضي حضرته وزيرة 
الثقافة الآيرلندية، كاترين مارتن، والمؤلف 
الآيرلندي كولوم ماكان، والممثل الآيرلندي 
غـــابـــريـــيـــل بـــــيـــــرن، وكـــثـــيـــر مـــــن المــهــتــمــين 
بالثقافة في البلدين، فيما ألقت الروائية 
المكرّمة كلمة لها سجلت من مكان إقامتها 
الـــحـــالـــي فـــي حـــي تــشــيــلــســي بــالــعــاصــمــة 
الــبــريــطــانــيــة. وأشــــادت الـــوزيـــرة باشلوت 
- نـــاركـــويـــن بـــالـــروائـــيـــة عـــلـــى «الـــتـــزامـــهـــا 
الثابت بالحريات، ســواء في كتاباتك أو 
في حياتك» و«لإلــهــام عــدد لا يحصى من 

النساء بقوة كلماتك».
بــيــان للسفارة الفرنسية  وقــد وصــف 
فـــــي دبـــــلـــــن، أوبـــــــرايـــــــن، بـــأنـــهـــا «مـــنـــاضـــلـــة 
نــســويــة منحت صــوتــاً لــلــنــســاء فــي جميع 
أنحاء العالم»، و«واحــدة من أعظم الكتاب 
فـــي الـــقـــرن الــعــشــريــن»، وبــــأن «ثــمــة رابــطــة 
خاصة نشأت لها مــع فرنسا وجمهورها 
من خلال نوعية كتابتها، وكذلك من أجل 
نضالاتها العالمية التي طالما لقيت صدى 
هناك». وكانت أوبراين قد افتتحت مهرجان 
أفــيــنــيــون المــســرحــي الــفــرنــســي الأهـــم الــعــام 

الماضي بقراءة من روايتها الأخيرة «فتاة» 
(٢٠١٩) التي قال عنها بيان السفارة إنها 
«حكاية مؤثرة عن العنف ضد المرأة، وهو 

أحد شواغلها مدى الحياة».
وكانت أوبراين أول كاتبة غير فرنسية 
المــرمــوقــة   «Prix Femina» تحظى بــجــائــزة
أيضاً عام ٢٠١٩ على مجمل أعمالها الأدبية، 
وحصلت بطبيعة الحال على كل الجوائز 

الأدبية الرئيسية في بلادها.
وبعكس المألوف للسيدات في عمرها 
وهنّ يدلفن إلى العقد العاشر، فإن أوبراين 
مــا زالـــت تنبض بالحياة فتكتب وتجري 
مــقــابــلات مــطــوّلــة مـــع الــصــحــافــيــين. وهــي 
كــانــت قـــد ألــقــت قــبــل أســبــوعــين مــحــاضــرة 
تي سي إليوت التكريمية لهذا العام التي 
ســجــلــت فـــي الـــســـفـــارة الآيـــرلـــنـــديـــة بــلــنــدن 
وسيتم بثها تلفزيونياً في عيد ميلادها. 
وقــد وصفت تجربة تقديم تلك المحاضرة 
«المضيئة»، قائلة في لقاء صحافي: «لقد  بـ
أردت أن أعطي في ١٥ دقيقة شعوراً بالرّجل 
الذي كانه إليوت: الإنسان والشعر والسّحر 
الغامض المختلط بالقسوة أحياناً دون أن 
ي انتهيت بعد أن 

ّ
أقع في فخ الثرثرة، لكن

تحدّثت لـ١٥٠ دقيقة».
ولـــدت أوبــرايــن فــي آيــرلــنــدا عــام ١٩٣٠ 
لعائلة كاثوليكية متزمتة تعمل بالزراعة. 
وقـــد أدمـــنـــت فـــي مــراهــقــتــهــا عــلــى الــكــحــول 
وكانت تهرب من واقعها إلى الكتابة التي 
طــالمــا اعــتــبــرتــهــا والــدتــهــا - ومــعــهــا قــطــاع 
عريض مــن المجتمع الآيــرلــنــدي المحافظ - 
إثــمــاً صنو الخطيئة، ولا تليق بالفتيات 
المُــحــتــرمــات، وكـــانـــت تــخــجــل مـــن مــواجــهــة 
سكان القرية كلّما صــدرت لابنتها روايــة 
جديدة. باكورتها «بنات الريف» - كتبتها 
خــــلال ثـــلاثـــة أســابــيــع عــــام ١٩٥٨ ونــشــرت 
١٩٦٠ بعد انتقالها إلى لندن مع زوجها - 
حكت فيها عذابات امرأة شابة تغرق داخل 
مجتمع آيرلندي محافظ قمعي في أجواء 
ما بعد الحرب العالمية الثانية، لكن الرقيب 
الآيـــرلـــنـــدي مــنــع تـــداولـــهـــا، وتـــداعـــى كهنة 
حرقت 

ُ
الأبرشيات لحرق المطبوع منها، وأ

بالفعل نسخ من قبل رعية إحدى الأبرشيات، 
وكسرت شيئاً بعلاقتها بأمّها للأبد. لكنّ 
ذلك لم يردعها، واحترفت من يومها مقاربة 

المسائل المثيرة للجدل كالأعمال الإرهابية 
وقـــصـــص ضــحــايــا الاغـــتـــصـــاب وســعــيــهــن 
للإجهاض - المحرّم بشدة في آيرلندا تلك 
الأزمــنــة - ومختلف أشــكــال أزمـــات النساء 
الاجــتــمــاعــيــة ومــعــانــاتــهــن مــن البطركيات 
والــكــبــت والــســجــن فــي الــعــلاقــات الــزوجــيــة 
الـــفـــاشـــلـــة، ولـــــــذا تــــكــــرر حـــظـــر روايــــاتــــهــــا، 
وهاجمتها الصحافة المحلية فــي بلادها 
بـــلا رحـــمـــة. فـــي روايــتــهــا الأخـــيـــرة رســمــت 
صورة مؤثرة مثيرة للعواطف نقلت فيها 
أجواء صدمة التلميذات النيجيريات اللاتي 
اختطفهن مقاتلو الجماعة الدينية المتطرفة 

«بوكو حرام». 
تمتاز أوبراين بدقة صياغتها فكأنها 
تنسج أعــمــالــهــا قطبة قــطــبــة، وهـــي دقـــة لا 
بــد متأتية مــن الــبــحــث الـــذي تــلــزم نفسها 
الــقــيــام بــه تحضيراً لكتابة أعمالها. فمن 
أجـــل «فـــتـــاة» ســافــرت بنفسها مــرتــين إلــى 
نيجيريا وهــي فــي أواخـــر الثمانينات من 
الــعــمــر، والــتــقــت هــنــاك عــشــرات الأشــخــاص 
لـــ٢٧٦  المعنيين بحادثة الاختطاف المروعة 

المـــدارس: الفتيات الناجيات  مــن تلميذات 
الـــــهـــــاربـــــات مـــــن الاحـــــتـــــجـــــاز، وأمـــهـــاتـــهـــن 
وشــقــيــقــاتــهــن، واخـــتـــصـــاصـــي الــصــدمــات 
اليونيسيف  النفسية والأطـــبـــاء وممثلي 
قبل أن تشرع في كتابة حرف واحد. لكنها 
ــهــا خطّت 

ّ
عــنــدمــا كتبت الــحــادثــة بـــدت كــأن

مأساة إغريقية معاصرة.
تـــقـــول أوبـــــرايـــــن إن فـــكـــرة «الـــــروايـــــة» 
كـــانـــت مـــن تــقــريــر صــحــافــي اطــلــعــت عليه 
صــدفــة عــن فــتــاة وُجــــدت تــتــجــول فــي غابة 
ســامــبــيــســا بــنــيــجــيــريــا. كــانــت تــلــك إحـــدى 
التلميذات المخطوفات وقد فرّت من قبضة 
مــحــتــجــزيــهــا، لكنها فــقــدت عقلها وكــانــت 
حاملاً بطفل. «لقد أصابتني كمية العنف 
والـــظـــلـــم الــــتــــي تـــعـــرضـــت لـــهـــا فــــي صــمــيــم 
روحـــي». وقــد اعترفت لاحقاً بأنها هرّبت 
١٥ ألــف جنيه إسترليني إلــى لاجــوس في 
أكمامها وملابسها الداخلية كي تقدر على 
ها تشعر اليوم بشيء 

ّ
مدّ العون للناس. لكن

من الصدمة، إذ منحها الفرنسيون جائزة 
على «فتاة»، واحتفى بها القرّاء في ألمانيا، 

فيما بدا العالم الأنغلوفوني، لا سيما في 
الولايات المتحدة غير معني كثيراً بمأساة 
التلميذات - إذا قسنا ذلك على الأقلّ بعدد 
النسخ المباعة من الرواية مقارنة بأرقام بيع 

الترجمات إلى اللغات الأوروبية الحية.
عــاشــت أوبـــرايـــن شــبــابــهــا فـــي صخب 
تــام، وكــان منزلها دائماً زوبعة اجتماعية 
لا تــهــدأ، وقــضــت أوقــاتــاً كــثــيــرة مــع بعض 
مـــن الـــرجـــال الأكـــثـــر بــريــقــاً فـــي الــعــالــم، من 
مــــارلــــون بــــرانــــدو إلــــى ريـــتـــشـــارد بــيــرتــون 
وروبـــــــرت مــيــتــشــوم، لـــدرجـــة أن وصــفــتــهــا 
الــلــعــوب. لكنها  بــالــفــتــاة  مــجــلات النميمة 
تــقــول الآن إنــهــا قــد تــكــون ارتــكــبــت أخــطــاء 
في شبابها لكن كثيراً مما قيل عنها كان 
أساطير متخيلة، مشيرة إلى أنها في معظم 
المناسبات الاجتماعية «كانت تقوم بالطبخ 
وخدمة الضيوف، وهي أيضاً ربت طفلين، 
ونشرت ١٨ رواية و١٠ مسرحيات وغيرها 

من الأشياء».
طــبــعــاً تــغــيــرات الأجــــــواء الاجــتــمــاعــيــة 
بشكل كبير فــي مــوطــنــهــا خـــلال السبعين 
عاماً المــاضــيــة، ولــذا فــإن آيــرلــنــدا الرمادية 
الــتــي حــاصــرت أوبــرايــن أصبحت  القاتمة 
اليوم من أكثر المجتمعات الأوروبية حداثة 
وأقــــــل خـــجـــلاً بـــمـــا لا يــــقــــاس، وهـــــي الـــيـــوم 
تحتضنها بحنوّ كرائدة للتحرر النسائي 

وأفضل كاتباتها الأحياء.
الــروائــيــة التسعينية: «الكتابة  تــقــول 
حــيــاتــي، إنــنــي أتــنــفــس كـــتـــابـــة»، ولا تـــزال 
تطمح اليوم إلى رواية أخيرة، لكنها ليست 
زق الذي 

ّ
متأكدة من قدرتها على تحمّل الن

تحتاجه والذي ما زال نابضاً في روحها، 
لكنّ جسدها النحيل والمتعب قد لا يطاوعها 
لمزيد من الاشتعال والتحليق. على الرغم 
ها 

ّ
من أنها لا تخطط للعودة إلى آيرلندا، فإن

جهّزت «قبراً جميلاً جــداً» هناك يقع على 
جزيرة مقدسة على نهر شانون إلى جوار 
مقابر عائلة أمها، رغــم أن الأخيرة ليست 
مــدفــونــة هـــنـــاك، لأنـــهـــا أوصـــــت بــــأن يــكــون 
قبرها في القرية بين الناس، حيث العابرين 
يصلون صلاة عاجلة من أجل روحها. أما 
أنا، تقول أوبراين، «فأريد أن أضّجع حيث 
الــطــيــور وبــقــايــا الأديــــرة الــقــديــمــة، وصــوت 

البحيرة وأغاني الطبيعة».

١٨
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ميرزا الخويلدي

وزارة الثقافة والمثقفون... امتدادٌ لا أنداد!
الــســعــوديــة... المثقف شريك في  أخــيــراً قالتها وزارة الثقافة 
صنع الثقافة وليس نداً. وأن أي نهضة ثقافية لا يمكنها إغفال 

المبادرات الأهلية والمجتمعية.
أطلقت وزارة الثقافة السعودية (الاثنين الماضي) استراتيجية 
مهمة ومنتظرة للقطاع الثقافي غير الربحي، بنحوٍ يعزز نطاق 
الممارسة الأهلية للثقافة والفنون، ويعزز فرص مساهمة القطاع 

غير الربحي في تنمية المجالات الثقافية.
الوزارة قالت إنها عكفت على مدى عام ونصف العام تقريباً 
على دراسة تحليلية للقطاع الثقافي غير الربحي في المملكة وعدد 
مــن دول الــعــالــم، وخلصت إلــى جملة مــن الـــدروس التي اعتمدت 
عليها في بلورة خطتها للنشاط الثقافي غير الربحي، لكن أهم 
تلك الدروس - بنظري - تتلخص في أن «الثقافة في جوهرها فعل 

أهلي منتظم بتشريع حكومي، ومدعوم من القطاع الخاص».
إقرار الوزارة بأن الثقافة فعل أهلي، مهم للغاية، لأنه الطريق 
الثقافة عن نفسها باعتبارها روحــاً تصنع  الصحيح لكي تعبر 
التغيير نحو الأفضل، وليست مجرد أنشطة وفعاليات... كانت 
الثقافة على الدوام صناعة أهلية مدنية، تعبر عن وعي المجتمع 
وحسه الإنساني وطريقته في التفاعل مع الطبيعة والتعبير عن 

شعوره بالجمال من حوله.
ومهما بالغنا بقوة المؤسسات وشمولية أجهزتها، هناك 
مثقفون لا تقوى المؤسسات الثقافية على احتضانهم، بعضهم 
لديه حساسية من الانخراط في أي «مؤسسة»، لمجرد أنها تنظيم 
هرمي، هذه الحساسية لا تختص بمكان أو زمان، حتى إن بعض 
المثقفين الغربيين حملوا على «المــؤســســات» باعتبارها «جهازاً 
لتخريب الثقافة»!، يقول الفيلسوف الألماني، تيودور أدرنو، بأن 
«الثقافة تعاني ضرراً عندما يتم التخطيط لها وإدارتها»... هذا 
رأي ربــمــا يفسر عـــزوف الآلاف مــن المثقفين عــن الانـــخـــراط تحت 
مظلة الأندية والجمعيات وعموم المؤسسات الثقافية، هل ننسى 
الحضور الباهت للمثقفين ضمن عضوية الأندية الأدبية مثلاً، 
نتذكر أن نادي الرياض الأدبي (وهو من أفضل الأندية الأدبية)، 
الذي يقع في أكبر مدينة سعودية يتجاوز عدد سكانها خمسة 
ملايين نسمة، سجل في جمعيته العمومية قبيل آخر انتخابات 
أقيمت أبريل (نيسان) ٢٠١٧ نحو ١٥٥ عضواً لا غير، حضر منهم 

يوم الانتخابات ١١٢ عضواً فقط.
الثقافة السعودية تقوم حالياً بدور نهضوي كبير...  وزارة 
هــذه الـــوزارة ولــدت قبل نحو ثــلاث ســنــوات، (٢ يونيو/ حزيران 
٢٠١٨)، من رحم أهم مشروع للتغيير في المملكة، وهي رؤية ٢٠٣٠، 
التي أصبحت الثقافة تحت مظلتها أهم محركات التحول والتغيير 
والتنمية البشرية، وتحسين جودة الحياة، وخلق مجتمع منفتح، 

ومتسامح، وعاشق للحياة.
هل يمكن لوزارة بهذا الطموح أن تحبس نفسها وأنشطتها 
ضمن النخبة الثقافية الضيقة، دون استنهاض المجتمع ليصبح 

شريكاً وصانعاً للثقافة كأداة للتحول والتغيير...؟
الوزارة في استراتيجتها الجديدة، قالت إنها ستطلق خلال 
هذا العام (٢٠٢١) بالتعاون مع برنامج جودة الحياة ووزارة الموارد 
البشرية والتنمية الاجتماعية ١٦ جمعية مهنية في ١٣ قطاعاً 
ثقافياً، وستكون هذه المنظمات الروابط المهنية للمثقفين والفنانين 
الــفــرص للمحترفين فــي هـــذه القطاعات  الــســعــوديــين، وستتيح 
لتنمية مهاراتهم، وبناء مبادراتهم، وتطوير الوعي، وتكوين آليات 
الدعم، وتشكيل نموذج اجتماعي جاذب لاحتراف الثقافة والفنون.

ووجهت وزارة الثقافة الدعوة للمهتمين لإنشاء مؤسساتهم 
الأهــلــيــة، وجمعياتهم الأهــلــيــة، والــتــعــاونــيــة، فــي حــقــول: الأدب، 
والــنــشــر، والــتــرجــمــة، والمــكــتــبــات، والـــتـــراث، والمــتــاحــف، والمــســرح 
والـــفـــنـــون الأدائــــيــــة، والمــوســيــقــى، والأفـــــــلام، والأزيـــــــاء، والــطــهــي، 

والعمارة والتصميم، والفنون البصرية.
ما نطمح إليه أن تزدهر في كل مدينة وحارة المكتبات الأهلية، 
وأندية الشعر، ورابطة القلم، وفرق الموسيقى، والمسرح والفنون 
إلــى منتج  الأدائـــيـــة، والــفــنــون التشكيلية... أن يتحول المجتمع 
للثقافة دون أن يجهد نفسه في السعي الحثيث للبحث عن مظلة 
الــروتــين  رسمية أو استحصال مــوافــقــات مــضــنــيــة... بعض هــذا 
الصعب أدى فيما مضى إلى وأد المبادرات الفردية والمجتمعية... 
وخسرنا رواداً للفن والأدب والمتعة البصرية تــواروا خلف الظل 

لأنه لا طاقة لهم للمتابعات.
ما تقوم به وزارة الثقافة يضخ الحياة في شرايين الثقافة 
والمثقفين وأهل الإبداع... أصبحت الثقافة قريبة جداً من الناس، 
ومعبرة عــن أحــوالــهــم، وعــن تطلعاتهم، وليست منهجاً مقرراً 

عليهم.

 «ميريت الثقافية» الإلكترونية:
 الازدواجية اللغوية وأزمة العربية

القاهرة: «الشرق الأوسط»

صـــــدر عـــــدد جـــديـــد مــــن مــجــلــة 
«مـــــيـــــريـــــت الــــثــــقــــافــــيــــة» الـــشـــهـــريـــة 
الإلــــــكــــــتــــــرونــــــيــــــة، وتـــــضـــــمـــــن عـــــدة 
موضوعات متنوعة. في باب «إبداع 
ومبدعون» نقرأ ٥ مقالات؛ «المنظور 
الـــنـــســـوي لـــتـــأثـــيـــث المـــتـــحـــف الــحــي 
الــعــراقــيــة» للناقد العراقي  لــلــذاكــرة 
فــاضــل ثـــامـــر، و«مــشــكــلات الــكــتــابــة 
السردية بالعامية المصرية» لمحمد 
داود، و«التماهي بين الذات والآخر، 
وهيمنة الأنا الفنية» لعمرو الشيخ، 
و«نمط الاغتراب المكاني في الشعر 
الصوفي بالأندلس» للدكتور علي 
كـــــرزازي (مـــن المـــغـــرب)، و«تــوظــيــف 
الجنس في صراع الهويات» لدينا 

نبيل.
وتــــــضــــــمــــــن مــــــلــــــف «الــــــشــــــعــــــر» 
١٤ قـــصـــيـــدة لـــشـــعـــراء مــــن الــــعــــراق 
وســوريــا وليبيا والمــغــرب ومــصــر، 
بــيــنــمــا نـــشـــرت المــجــلــة ضــمــن ملف 
«القصة» ٧ قصص لكتاب من مصر 
والعالم العربي. وناقش باب «نون 
الـــنـــســـوة» مــجــمــوعــة «شــــــال أحــمــر 
لــســعــاد سليمان،  يــحــمــل خــطــيــئــة» 
بالإضافة إلى قصة لم تنشر من قبل 

لها بعنوان «غرفة بحجم سرير».
أما في باب «تجديد الخطاب» 
فـــنـــقـــرأ مـــقـــالـــتـــين؛ «حـــــــول المـــعـــجـــزة 
الــيــونــانــيــة» لمـــــروة نــبــيــل، و«المــــــرأة 

المـــصـــريـــة والــــطــــاعــــون بــــين الــتــبــرج 
والتصوف» لأماني الصيفي. وفي 
باب «حول العالم» ٣ ترجمات؛ فصل 
مــن روايــــة «مـــن الأرض إلـــى القمر» 
للكاتب الفرنسي جول فيرن، ترجمة 
إســــلام نــبــيــل مــنــســي، و«مــوســيــقــى 
الــصــور والأفـــكـــار» للشاعر المجري 
جــابــور جوكيتش، ترجمة د. عبد 
الله عبد العاطي النجار، و«قصائد 
مفردة لشعراء من الشرق والغرب»، 
تـــرجـــمـــة إبــــراهــــيــــم درغــــــوثــــــي (مـــن 

تونس).
وفــــي بــــاب «ثـــقـــافـــات وفـــنـــون»؛ 
مــلــف عـــن شــاعــر الــعــامــيــة المــصــري 
يسري زكي، بعنوان «تحت الضوء»، 
وحـــــوار أجـــرتـــه مــعــه رشــــا حــســنــي. 
بـــــــاب «رأي» مـــقـــالـــتـــين؛  وتــــضــــمــــن 
«الازدواجـــيـــة اللغوية وأزمـــة اللغة 

الــعــربــيــة» لــلــدكــتــور خـــالـــد طــلــعــت، 
و«تــــأمــــلات فـــي الـــخـــيـــال الــعــلــمــي»، 
و«على حواشي الجائحة» للدكتور 
فيصل الأحمر (مــن الجزائر). وفي 
ملف «شــخــصــيــات» مــقــال للدكتور 
عــــصــــام الــــديــــن عـــــــارف فــــتــــوح، عــن 
صــالــون مــي زيــــادة. وتــضــمــن ملف 
«كــتــب» مــقــالــتــين؛ «لــعــبــة الضمائر 
والإيــهــام بــالــذات» لــلــدكــتــورة ناهد 
راحـــــيـــــل، و«ســـيـــمـــيـــائـــيـــة الأنــــســــاق 
الــصــوفــيــة والــتــجــلــيــات العرفانية» 
لأمجد مجدوب رشيد (من المغرب). 
وفــــــي «نــــــص ونـــــقـــــد» مــــقــــال نـــاجـــح 
المعموري (من العراق) عن قصيدة 
«نـــبـــع يـــتـــدفـــق» لــلــشــاعــر الـــعـــراقـــي 

الراحل «جعفر هجول».
وتــتــكــون هــيــئــة تــحــريــر مجلة 
«ميريت الثقافية» من المدير العام 
الــــنــــاشــــر مـــحـــمـــد هـــــاشـــــم، وســمــيــر 
درويـــــش رئــيــس الــتــحــريــر، وعــــادل 
سميح نائب رئيس التحرير، وسارة 
الإسكافي مديرة التحرير، وإسلام 
يــــونــــس المـــنـــفـــذ الــــفــــنــــي، والمـــاكـــيـــت 
الــرئــيــســي إهـــــداء مـــن الــفــنــان أحــمــد 

اللباد.
وكانت لوحة الغلاف والرسوم 
الــــداخــــلــــيــــة المـــصـــاحـــبـــة لمـــــــواد بـــاب 
«إبــداع ومبدعون» للفنان السوري 
اللبناني ســمــعــان خــــوام، والــصــور 
الـــفـــوتـــوغـــرافـــيـــة لـــلـــفـــنـــان المـــصـــري 

محمود عبد الرازق.

«مثل برق خبا» للأنباري 
تجربة في الكتابة

بغداد: «الشرق الأوسط»

صـــدر حــديــثــاً عــن دار «تـــأويـــل» في 
بـــغـــداد كــتــاب «مــثــل بـــرق خــبــا» لــلأديــب 

الـــــعـــــراقـــــي شـــاكـــر 
الأنـــــــبـــــــاري. وهــــو 
كـــــتـــــاب «يـــلـــخـــص 
تـــــجـــــربـــــتـــــي حــــــداً 
مــــــــــــــا، تـــــجـــــربـــــتـــــي 
فــــــــــي الــــــكــــــتــــــابــــــة، 
ومــــــا رافــــقــــهــــا مــن 
انــتــقــالات حياتية 
في الزمان والمكان، 
ومــــا أنــتــجــت تلك 
الــــــــتــــــــجــــــــربــــــــة مــــن 
روايات، وقصص، 
ومـــــــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــــــالات، 
وعــــمــــل تـــحـــريـــري 
وإعــــــــــــــــــــــلامــــــــــــــــــــــي، 
ووجهات نظر في 

الأحداث التي عاصرتها، أو كنت شاهداً 
عــلــيــهــا، أو مــشــاركــاً فــيــهــا، عــلــى امــتــداد 
أربــعــين سنة تقريباً. إنها سيرة مثقف 
عـــراقـــي جـــــوال عــــاش فـــي أكـــثـــر مـــن بــلــد، 
وتمثل أكثر من لغة وثقافة، وظل الكتاب 
رفيقاً دائماً في تلك الرحلة الشاقة، رحلة 

الحياة، قراءة وتأليفاً ونقداً وترجمة».
ويـــتـــحـــدث الـــكـــتـــاب «عــــــن الــــقــــراءة 

وأنــــواعــــهــــا، وجـــــــذوة الـــتـــمـــرد الأولــــــى، 
والابــتــداء كل مرة من الصفر، والمنطقة 
الخضراء، وشــارع المتنبي، والمشاهير 
في إصداراتهم؛ عن الأحلام المتغيرة بين 
عقد وعقد، وكيف استحالت إلى أوهام؛ 
عــن الــبــدايــات الأولــــى، والمــســيــر المتعثر 
ـــــروحـــــي، وصـــيـــاغـــة  ـــــتـــــوازن ال لـــبـــلـــوغ ال
رؤيــــــة فــــرديــــة حـــــول الــــســــرد وأنـــمـــاطـــه، 
الــروايــة». ويضيف الكاتب: «لكل  ومنه 
القارئ، يتابع  ذلــك، يجد 
الــــكــــاتــــب، مــــن خـــــلال تــلــك 
الخلطة السردية الحرة، 
رؤيــــــــــة عـــــامـــــة حــكــمــتــنــي 
وتــبــعــتــهــا فــــي مــســيــرتــي 
الإبــداعــيــة خــاصــة، حتى 
بلغت خمس مجموعات 
قـــــــصـــــــصـــــــيـــــــة، وإحـــــــــــــــدى 
عـــشـــرة روايـــــــة مـــنـــشـــورة. 
قـــــــصـــــــص، وحـــــــكـــــــايـــــــات، 
ومتون، وهوامش، وآراء، 
وشــــــــــروحــــــــــات، وكـــــــــل مـــا 
يصوغ الجوهر الروحي 
للفرد منذ ولادتــه وحتى 
مــــــمــــــاتــــــه. وأعــــــتــــــقــــــد مـــن 
جــانــبــي، أن هـــذه السيرة 
تهم الأجيال الجديدة في العراق، وهي 
لم تعش تجربة مماثلة، ولن تعيش، لأن 
التاريخ لا يكرر نفسه، وقد جرت مياه 
الرافدين خلال العقود  كثيرة في أرض 
الماضية. تغيرت وجوه، وانمحت مدن، 
وتـــحـــطـــمـــت أحـــــــــلام، وغـــــــــادر الــصــحــب 
والـــخـــلان، ومـــا زال المــرجــل يــغــلــي، كما 
عــهــدنــاه، مــنــذ أن فتحنا عــيــونــنــا على 

شمس هذا المكان».
ولشاكر الأنــبــاري حــوالــي ١٥ كتاباً 
مــطــبــوعــاً فـــي الــقــصــة والـــــروايـــــة. لـــه في 
الــقــصــة، مــجــمــوعــات: «ثـــمـــار الــبــلــوط»، 
و«شجرة العائلة»، و«أنا والمجنون». وفي 
الرواية: «الكلمات الساحرات»، و«ألواح»، 
و«كــتــاب يــاســمــين»، و«مــســامــرات جسر 
بـــزيـــبـــز»، و«لـــيـــالـــي الــــكــــاكــــا»، و«نــجــمــة 
الـــبـــتـــاويـــن»، و«أنـــــــا ونــــامــــق ســبــنــســر»، 
و«الراقصة»، و«بلاد سعيدة»، و«أقسى 

الشهور».

«حرائق حلم» 
للأردنية انتصار عباس

عمان: «الشرق الأوسط»

الـــثـــقـــافـــة  صـــــــدر حــــديــــثــــاً عـــــن وزارة 
الأردنـــيـــة، ضــمــن سلسلة «ســـرد وشــعــر»، 
كــتــاب «حـــرائـــق حـــلـــم»، لــلــقــاصــة انــتــصــار 
عــبــاس. جــاء الــكــتــاب فــي ١٢٨ صفحة من 
القطع المتوسط، وضم نصوصاً تراوحت 
بــين القصة القصيرة، والقصة القصيرة 

جداً، والخاطرة.
يقول الناشر: «إن التنقل في هذا الكتاب، 
وهو الثامن لانتصار لعباس، بعد سبعة 
كــتــب تــنــوعــت بـــين الــقــصــص والــنــصــوص 
المــســرحــيــة والـــــدراســـــات، لا يــقــتــصــر على 
الشكل والتجْنيس الأدبــي فقط، بل يمتد 
ليشمل المحتوى، وَمــوضــوعــات القصص 
والنصوص، والعوالم التي جابتها خلال 

كتابتها لها، من دون إغفال أنها انضوت 
جميعها تحت عناوين عريضة مشتركة: 
بــــالأب، البعد  الــعــلاقــة  الــفــقــد، خصوصية 
الإنساني، التعلق بِرومانسية تكاد تغيب 
وي وتذبل وتضيع في سراديب أحوال 

ْ
وتذ

الزمان المتعين والمُعاش. وهو تعلق تعبر 
عنه القاصة مــن خــلال الاحــتــفــاء بــالــورود 
عــلــى اخـــتـــلاف أنـــواعـــهـــا والـــعـــبـــق الــطــالــع 
منها، وبالزهور على تباين تجلياتها في 

الطبيعة».
وكــــان قـــد صــــدر لــلــكــاتــبــة «للشمس 
جنون آخر» (١٩٩٨) عن المؤسسة العربية 
للدراسات والنشر، و«حلوى الماء» (٢٠٠٦) 
عـــن دار الــــيــــازوري فـــي عـــمـــان، و«عــــرش 
الــــنــــار» (٢٠١١) نـــص مــســرحــي عـــن دار 
يافا، و«ظل يباب» (٢٠١٤) عن دار الأفق، 

وإصدارات أخرى.

الروائية الآيرلندية إدنا أوبراين

المقدمات المعرفية الكبرى لمفهوم التسامح
بيروت: «الشرق الأوسط»

يــــــصــــــدر عـــــــن دار «ثـــــقـــــافـــــة» 
لــلــنــشــر والــــتــــوزيــــع، قـــريـــبـــاً، كــتــاب 
«ســـــــؤال الـــتـــســـامـــح: مـــدخـــل لــبــنــاء 
نسق إنساني حــضــاري» للدكتور 
مــحــمــد بــــشــــاري، وهـــــو مـــكـــون مــن 
الــبــنــاء المفاهيمي  ســبــعــة فــصــول: 
والدلالي، التسامح بمنظور أعلام 
وفلاسفة المسلمين، التسامح بين 
المـــــــدارس الــفــلــســفــيــة والمــرجــعــيــات 
الـــديـــنـــيـــة، الــتــســامــح فـــي المــواثــيــق 
الــدولــي، تعزيز  الأممية والــقــانــون 
قــيــم الــتــســامــح «مـــــبـــــادرات عــربــيــة 
وإسلامية»، والأخلاق مادة الإنسان 

الأولى، و«نحو عالم متسامح».
وهــــــــذا الــــنــــســــق يــســتــخــرجــه 
المــــؤلــــف مــــن المــــقــــدمــــات المــعــرفــيــة 
الكبرى لمفهوم التسامح وينطلق 
مــنــهــا لـــبـــنـــاء مـــقـــاربـــتـــه الــقــيــمــيــة 
لمــــبــــادئ الـــتـــســـامـــح والـــتـــعـــايـــش، 
والــفــلــســفــات والــتــشــريــعــات الــتــي 

تناولتهما على مر العصور؛ ثم 
يقوم برفدها بأفكار حية ومبتكرة 
سوف تشكل قيمة مضافة على ما 

سبق أن تناوله المفكرون.
كــــتــــب مــــقــــدمــــة الـــــكـــــتـــــاب د. 
الــدكــتــور رضــــوان الــســيــد، وجــاء 
فــــيــــهــــا: «الــــســــمــــاحــــة فــــــي الـــلـــغـــة 
والــتــقــالــيــد الــعــربــيــة والإســلامــيــة 
تــعــنــي كــــرم الــنــفــس وكـــــرم الــيــد، 
والــتــعــامــل الــحــســن والمــنــفــتــح مع 
الــــنــــاس. وفـــــي الـــســـيـــرة الــنــبــويــة 
 له عليه الصلاة والسلام 

ٌ
وصــف

أنه كان سمحاً إذا باعَ، سمحاً إذا 
اشترى. بل إن الدين الإبراهيمي 
أنــه حنيفية سمحاء،  كله سمتُه 
ـــسْـــرٌ لا عُـــسْـــر فــيــه، وقــد  أي أنــــه يُ
قــال صــلــوات الــلــه وســلامــه عليه: 
الدين يُسْر ولن يُشاد الدينَ أحدٌ 
إلا غلبه. ونصح الأئمة والدعاة 
تُــــعــــســــروا،  يـــــســـــروا ولا  بــــقــــولــــه: 

وبشروا ولا تنفروا.
التسامح في  بيد أن مقولة 

خرى، 
ُ
صول أ

ُ
الأزمنة الحديثة لها أ

تتعلق بالصراع الديني الأوروبي 
بين الكاثوليك والبروتستانت في 
القرنين السادس عشر، والسابع 
عشر. ولهذا وبعد منتصف القرن 
الـــســـابـــع عـــشـــر ظـــهـــرت كـــتـــابـــاتٌ 
كــثــيــرة تــدعــو إلـــى الــتــســامــح في 
الدين، وإلى مدنية الحكم. وأشهر 
من كتب في ذلك الفيلسوف جون 
لوك (١٦٣٢ - ١٧٠٤)، كتب رسالة 
في التسامح (١٦٨٩) ورسالتين 

في الحكم المدني (١٦٨٩).
ــــــقــــــرن  فـــــــــي ســـــبـــــعـــــيـــــنـــــات ال
الـــتـــاســـع عـــشـــر عـــــرف المــثــقــفــون 
الـــــــعـــــــرب كـــــتـــــابـــــات جـــــــــون لـــــوك 
مــتــرجَــمــة إلــــى الــفــرنــســيــة. وقــد 
اســتــخــدمــوا مــصــطــلــح «الــحــكــم 
الفارابي  المــدنــي»، (Civil)، لأن 
(٣٣٩هـ/٩٥٠م) كان قد استخدمه 

فـــي مــؤلــفــاتــه مـــــراراً (فـــصـــول في 
المدني، والسياسة المدنية). لكنهم 
ما استخدموا مفرد التسامح في 

الترجمة لمصطلح 
كــــانــــوا  أنـــــهـــــم  مــــــع   Tolerance
يــعــرفــون مــعــنــاه جــيــداً أو لأنــهــم 

كــانــوا يــعــرفــون، بل 
اســـتـــخـــدمـــوا مــفــرد 
الــــتــــســــاهــــل (أديــــــــب 
 .(١٨٧٤ إســـــــحـــــــاق: 
فــالمــعــنــى الـــدقـــيـــق لـــ
يــعــنــي   Tolerance
الــتــحــمــل عــلــى مشقة 
ومـــــــــعـــــــــانـــــــــاة. فـــــأنـــــت 
أيــهــا الــكــاثــولــيــكــي أو 
البروتستانتي يمكن 
أن تكون على حقٍ في 
الدين أو الاعتقاد، لكن 
لــيــس مـــن حــقــك إثــــارة 
حـــــــربٍ عـــلـــى المــخــتــلــف 
مـــــعـــــك فـــــــي الـــــــديـــــــن أو 
فـــــي الاعــــتــــقــــاد بـــداعـــي 
حصرية الحقيقة التي 
بـــــد أن  بــــهــــا. لا  تــــؤمــــن 
تتحمل الاختلاف حتى 
لو كان ذلك شاقاً عليك، 
أو ستظل الحروب الدينية ناشبة 
ــــنــــاس، ويــهــلــك  حـــتـــى يــتــفــانــى ال

الدين المسيحي كله!
أربــــــعــــــين أو خــمــســين  بــــعــــد 
ســنــة مـــن مــعــرفــة كـــتـــابـــاَي جــون 
خـــــرى، بــدأ 

ُ
لـــوك وكــتــب فــرنــســيــة أ

المـــثـــقـــفـــون الــــعــــرب يــســتــخــدمــون 
مفرد التسامح بدلاً من التساهل 
(ضـــد الــتــشــدد والــتــعــصــب). وقــد 
 

ٌ
لُق

ُ
كــان ذلــك أمــراً صائباً، لأنــه خ

عـــربـــي أصــــيــــل، ولا مــشــقــة لـــدى 
الـــعـــربـــي والمـــســـلـــم فـــي الاعـــتـــراف 
بالاختلاف الديني أو الاجتماعي 
أو السياسي، كما يطلب الدين، 
ــــلُــــق الـــعـــربـــي 

ُ
وكــــمــــا يـــطـــلـــب الــــخ

الأصيل. وبخاصة أنه في أواخر 
القرن التاسع عشر تطورت مقولة 
الــتــســامــح فـــي الـــغـــرب الأوروبـــــي 
والأميركي لتصبح مقولة شاملة 
في الاختلاف والاعتراف وسواء 
أكان الاختلاف دينياً أو سياسياً 
أو ثــقــافــيــاً. لــقــد صــــار الــتــســامــح 
جــــــزءاً مــــن ثـــقـــافـــة الــديــمــقــراطــيــة 

الليبرالية».
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طالب لاعبيه بإبطال مفعول «بانيغا ومارتينيز وجوانكا»

كاريلي يرسم خطة «إسقاط» المتصدر
جدة: إبراهيم القرشي

ألـــزم الــبــرازيــلــي فــابــيــو كــاريــلــي مــدرب 
الاتــحــاد يــوم أمــس عــددا من لاعبي الفريق 
بمركزي الدفاع ووسط الميدان بتنفيذ عدد 
فـــرض رقــابــة  المــهــام التكتيكية تــشــمــل  مــن 
لصيقة بالتناوب على عناصر قــوة فريق 
الشباب الذي سيستضيفه الليلة على ملعب 
مدينة الملك عبد العزيز الرياضية بالشرائع 
بمكة المكرمة ضمن منافسات الجولة الثالثة 
لـــدوري كــأس الأمــيــر محمد بن  والعشرين 

سلمان للمحترفين.
ووجه كاريلي الرباعي حجازي وزياد 
المــولــد وكــريــم الأحــمــدي وعبد الإلــه المالكي 
لـــفـــرض بـــالـــتـــنـــاوب تــغــطــيــة إيـــفـــر بــانــيــغــا 
وفابيو مارتينز وكريستيان جوانكا إلى 
جانب إيفالو، في الوقت الذي وجه عناصر 
الأطراف لمساندة الهجمة والتراجع المباشر 

في حال فقدان الكرة لتغطية مراكزهم.
وركـــــز مـــــدرب الاتــــحــــاد خــــلال الــحــصــة 
التدريبية يــوم أمــس على وضــع اللمسات 
الأخيرة للمنهجية التكتيكية التي سيدخل 
بها للمواجهة مــع تــوزيــع المــهــام لــعــدد من 
الــلاعــبــين فـــي الـــوقـــت الـــــذي كــــان قـــد فــرض 
تدريبات إضافية لعدد من اللاعبين لتعزيز 
حـــضـــورهـــم الـــقـــوي فـــي المــــبــــاراة يـــأتـــي في 

مقدمتهم فهد المولد.
وحــــــث مـــــــدرب الاتـــــحـــــاد لاعـــبـــيـــه عــلــى 
التركيز العالي والحضور الذهني الكبير 
أثــنــاء المــواجــهــة، والـــتـــزام كــل لاعـــب بالمهام 
المـــنـــوطـــة بـــه واســـتـــثـــمـــار أنـــصـــاف الــفــرص 
للتسجيل لتعزيز تفوقهم في المباراة على 
اعــتــبــار أن منافسهم ســيــحــرص عــلــى عــدم 
ارتكاب الأخطاء، وأن الفرص التي ستتهيأ 

لهم لن تتكرر.
ورصــدت إدارة الاتحاد مكافأة خاصة 
المــتــواصــل لهم  للاعبين فــي إطـــار التحفيز 
لتحقيق النتائج المرضية لجماهير الفريق، 
وحرصت على حث اللاعبين لتقديم جل ما 
المــبــاراة للخروج بمستوى فني  لديهم في 

ونتيجة مرضية جماهيرية.
وتأتي مواجهة الاتحاد والشباب اليوم 
هي الرابعة بين الفريقين بعد مواجهتين في 
نصف نهائي كأس محمد السادس للأندية 
الأبطال تعادل بها الفريقان ذهاباً ٢ - ٢ وفاز 
الاتــحــاد إيــابــاً ٢ - ١ فيما تــعــادل الفريقان 
في مواجهات الدور الأول للدوري ١ - ١ في 

الوقت الذي ستحدد المباراة ملامح منطقة 
الصدارة بشكل كبير قبل ٧ جولات من نهاية 

الدوري.
واســـــتـــــعـــــاد الاتــــــحــــــاد خــــــدمــــــات حــمــد 
الـــشـــمـــرانـــي، بـــعـــدمـــا شــــــارك فــــي تـــدريـــبـــات 
الفريق الجماعية، مقدماً مستويات فنية 
جيدة يجعله متاحاً للمشاركة في المباراة، 
الــذي كــان الشمراني يعاني من  في الوقت 
إصــابــة قــويــة بــتــمــدد فــي الــربــاط الجانبي 
لــلــركــبــة الــيــمــنــى خـــضـــع إثــــرهــــا لــبــرنــامــج 

علاجي وتأهيلي لثلاثة أسابيع.
في الوقت الذي فضل الجهاز الفني عدم 
الاستعانة باللاعب غاري رودريغيز لحين 
تأكد تجاوزه الإصابة بشكل كامل وإظهاره 
جاهزية فنية جيدة للمباريات الرسمية، 
حيث حــرص على تجهيز اللاعب لمواجهة 
ربـــع نــهــائــي كـــأس المــلــك أمـــام الــفــتــح والــتــي 

ستجمع الفريقين الاثنين المقبل.
ووعد رودريغيز الجماهير الاتحادية 
الــهــجــومــيــة مع  الــقــويــة لثنائيته  بــالــعــودة 
الــبــرازيــلــي رومــاريــنــهــو فــي الــفــتــرة المقبلة، 
حـــــيـــــث كـــــتـــــب عـــــبـــــر حـــــســـــابـــــه الـــشـــخـــصـــي 
«إنــســتــغــرام» بعد إرفــاقــه صـــورة تجمعه  بـــ
بــزمــيــلــه رومــاريــنــهــو «ســنــعــود قــريــبــاً إلــى 

أرض الملعب». 
وواصل رودريغيز أداء تدريبات لياقية 
وبــدنــيــة لــرفــع مــعــدلــه الــلــيــاقــي وجــاهــزيــتــه 
الفنية للوصول للجاهزية الكاملة والعودة 
لــلــمــشــاركــة مـــع الــفــريــق فـــي المـــبـــاريـــات. في 
الـــوقـــت الــــذي يــتــصــدر رومــاريــنــيــو ترتيب 
الــفــريــق برصيد ١٤ هــدفــا، ويحتل  هــدافــي 
المركز الثالث على جدول الهدافين بالدوري 
الــســعــودي للمحترفين، وبــفــارق هــدف عن 

فابيو أبرو وبافيتيمبي غوميز.
ويبحث الاتحاد عن تعزيز تفوقه الليلة 
أمام الشباب وانفراده بالمركز الثالث الذي 
يحتله بـ٣٥ نقطة، بعد رفع جماهير الفريق 
ســقــف الــطــمــوحــات عــقــب الــنــتــائــج المــمــيــزة 
التي بات يقدمها الفريق، وتقلص الفارق 
بينه وبــين المــتــصــدر الــشــبــاب إلــى ٧ نقاط، 
الأمر الذي يعني أن الفوز بالمباراة سيقلص 

الفارق لـ٤ نقاط.
في الجهة المقابلة، يدرك الشباب أهمية 
 ٤٥) الفوز، إذا ما أراد الاحتفاظ بالصدارة بـ
نــقــطــة)، فــي ظــل مـــطـــاردة الـــهـــلال. وتــتــزايــد 
الضغوط على الشباب لا سيما أنه لم يفز 

إلا في مباراة واحدة من آخر ٣ مواجهات.

عبد الله بن مساعد قال إنه لا يهتم بمركز النادي في الدرجة الثانية

«يونايتد وورلد» تستحوذ رسمياً على شاتورو الفرنسي
الرياض: «الشرق الأوسط»

أعــلــن نــــادي شـــاتـــورو، متذيل 
الثانية لكرة  ترتيب دوري الدرجة 
القدم في فرنسا، أمــس (الثلاثاء)، 
انــــتــــقــــال مـــلـــكـــيـــتـــه إلـــــــى مـــجـــمـــوعـــة 
الـــتـــي يملكها  «يـــونـــايـــتـــد وورلـــــــد» 
الأمـــــيـــــر الــــســــعــــودي عـــبـــد الــــلــــه بــن 
مـــســـاعـــد، فــــي مــســعــى لــجــعــلــه مــن 
النخبة وعنصراً من استراتيجيتهم 

للتضافر بين الأندية.
وقــالــت المــجــمــوعــة الــتــي تتخذ 
مـــن ســويــســرا مــقــراً لــهــا، فـــي بــيــان 
نــــشــــره الـــــنـــــادي «تـــفـــخـــر يــونــايــتــد 
وورلد بالإعلان عن الاستحواذ على 
النادي. قرار الاستثمار في فرنسا 
جــــاء نــظــراً لمــســتــوى الــتــطــور الـــذي 
وصــلــت إلــيــه كــرة الــقــدم فــي فرنسا 
على مدار العقد الماضي، حيث يُعدّ 
الــــــــدوري الـــفـــرنـــســـي ضـــمـــن أكـــبـــر ٥ 
دوريات في أوروبا، ويحظى بنسب 

مشاهدات عالية». 

فقبل عــشــرة أعــــوام، اتــخــذ ابن 
الــورق  قـــراراً بترك صناعة  مساعد 
وخوض غمار مهنة يحبّها، فأنشأ 
مجموعة «يــونــايــتــد وورلــــد» التي 
بــــدأت بــاســتــحــواذ أنـــديـــة كــــرة قــدم 
في قارات مختلفة، وليس شاتورو 
الــفــرنــســي إلا جـــــزءاً مـــن تشكيلته 
المـــتـــنـــوعـــة. وتـــضـــم مــجــمــوعــة ابـــن 
مساعد (٥٦ عاماً)، الذي كان وزيراً 
للرياضة في السعودية بين ٢٠١٤ 
أنـــديـــة شــيــفــيــلــد يــونــايــتــد  و٢٠١٧، 
المـــنـــافـــس فـــي الـــــــدوري الإنــجــلــيــزي 
المـــمـــتـــاز، بـــيـــرشـــكـــوت الــبــلــجــيــكــي، 
كـــيـــرالا يــونــايــتــد الــهــنــدي والــهــلال 

يونايتد الإماراتي. 
وفـــــي حــــين لــــم يــــؤكــــد الــــنــــادي 
رســـمـــيـــاً بـــعـــد الـــــــــدور المــســتــقــبــلــي 
لميشال دينيسو، فقد نشر صــورة 
لــلــرئــيــس الــســابــق لـــشـــاتـــورو رفــقــة 
المــــديــــر الـــســـابـــق لـــلـــنـــادي بـــاتـــريـــك 
تــروتــيــنــيــون والــرئــيــس الــتــنــفــيــذي 
الله  لمجموعة يونايتد وورلــد عبد 

الــغــامــدي. وبــحــســب وســائــل إعــلام 
الــنــادي إلى  عــدة، قد تُعهد مقاليد 
دينيسو، بينما يتولى تروتينيون 
الــعــامــة، على غـــرار سنوات  الإدارة 
الـــــــــنـــــــــادي المــــــجــــــيــــــدة فــــــــي نــــهــــايــــة 

التسعينات. 
وقــالــت المجموعة فــي بيانها، 
إن «نـــادي شــاتــورو يحظى بقيمة 
تـــاريـــخـــيـــة عـــظـــيـــمـــة تـــتـــنـــاســـب مــع 
يــحــتــفــل  المـــــجـــــمـــــوعـــــة؛ إذ  أنــــــديــــــة 
هــــذا الـــعـــام بـــالـــذكـــرى الــــــــ١٠٥ على 
لــديــه واحـــدة من  تأسيسه، كما أن 
أقدم وأفضل أكاديميات كرة القدم 

في البلاد». 
وفــــي حـــين تــحــدثــت الــصــحــف 
الــفــرنــســيــة عـــن ٢٫٨ مــلــيــون يـــورو 
كــقــيــمــة لاســـتـــحـــواذ شــــاتــــورو، قــال 
ابــن مساعد في مقابلة مع «وكالة 
الصحافة الفرنسية» السبت «أعتقد 
أن المــبــلــغ يــفــوق هـــذا الــرقــم، لــكــن لا 
أريـــد الكشف عــنــه». وشـــرح الرجل 
الـــذي يــحــبّ «الــريــاضــة والمـــال» كما 

يقول استراتيجيته لدى الاستحواذ 
عــلــى أي نــــاد «نــمــتــلــك الأنـــديـــة إمــا 
لأســبــاب كـــرويـــة، وهــــذا مــا ينطبق 
عــلــى الــــدول الــعــريــقــة مــتــل إنجلترا 
وفرنسا وبلجيكا، أو للدخول في 
أســـــواق غــيــر مــشــبّــعــة مــثــل الــهــنــد، 
الــتــجــارة مثل  أو دول تنشط فيها 
الإمارات». وأبدى تفاؤله بمستقبل 
شـــاتـــورو «فـــي كــل بــطــولــة ندخلها 

نهدف الصعود إلى الدرجة الأولى. 
هذا ما حصل في شيفيلد يونايتد 
وفي بيرشكوت، وهذا ما سيحصل 

في شاتورو». 
عــنــدمــا اســتــثــمــر فـــي إنــجــلــتــرا 
وبلجيكا كــان سعيداً «لكن فرنسا 
لها شعور خاص؛ لأنها البلد الذي 
يذكرني بالطفولة. ذكرياتي كثيرة 
وشــقــيــقــي (الأمــــيــــر) عــبــد الــرحــمــن 

(رئــــيــــس الــــهــــلال الـــســـابـــق) مـــولـــود 
هناك».

تابع «أعرف أن شاتورو ليست 
بعيدة كثيراً عن باريس (نحو ٢٧٠ 
كلم)؛ ما يعني أن سبباً آخر للمتعة 
ســـيـــرافـــقـــنـــي عـــنـــدمـــا أتـــــواجـــــد فــي 
فرنسا، فضلاً عن المطاعم والمقاهي 
ومــــــمــــــارســــــة المـــــشـــــي فــــــي بــــاريــــس 
الجميلة». وبحسب البيان الصادر 

أمـــــس عــــن المـــجـــمـــوعـــة الـــســـعـــوديـــة، 
فإن ابن مساعد أعــرب عن «تفاؤله 
بمستقبل النادي الفرنسي، متمنياً 
أن تـــنـــجـــح المـــجـــمـــوعـــة فـــــي إعــــــادة 
الفريق إلى مكانته الطبيعية، وأن 
يساهم في صناعة مجتمع حيوي 

في منطقة شاتورو». 
وأضــــــاف «لـــديـــنـــا الـــعـــديـــد من 
الأهـــــــــداف قـــريـــبـــة وبـــعـــيـــدة المـــــدى، 
لكننا ملتزمون بالارتقاء بالمستوى 
والمـــنـــشـــآت الـــرئـــيـــســـيـــة، بـــمـــا فــيــهــا 
أكاديمية النادي التي شهدت مولد 
العديد من نجوم الكرة الفرنسية. 
وضــع الفريق الآن مهدد بالهبوط 
مــــع بــــقــــاء ١٠ جــــــــولات، لـــكـــن نــحــن 
ســنــعــمــل عــلــى المـــوســـم المــقــبــل، ولا 
نهتم حالياً بمكان الفريق في سلم 
الترتيب؛ لأن مشروعنا طويل جداً، 
وســيــكــون مــشــابــهــاً لــتــجــربــتــنــا في 

شيفيلد يونايتد وبيرشكوت».
ومـــــــــن طـــــفـــــولـــــة بـــــــين بـــــيـــــروت 
وباريس والرياض، نشأ ابن مساعد 

على حبّ نادي الهلال فترأسه لاحقاً 
مــولــعــاً  وأصـــبـــح   .(٢٠٠٤  -  ٢٠٠٢)
بــنــادي ســـان فــرانــســيــســكــو فــورتــي 
نــايــنــرز فـــي كــــرة الـــقـــدم الأمــيــركــيــة 
ومعجباً بطريقة الإدارة الرياضية 
فـــي بــــلاد الـــعـــام ســـــام، مــشــيــراً إلــى 
«حلم» شراء ذلك النادي «لكن الكلفة 

ستكون باهظة نظراً لإمكاناتي».
قد تكون مجموعته أقل جاذبية 
من تشكيلة «سيتي فوتبول غروب» 
الإماراتية العملاقة، وفي مقدمتها 
نــــادي مانشستر ســيــتــي، المنطلق 
بــــســــرعــــة صـــــاروخـــــيـــــة نــــحــــو لــقــب 
الثالثة  الــــدوري الإنــجــلــيــزي للمرة 

في أربعة مواسم. 
لــكــنــه شــــرح الــــفــــارق مـــع بــاقــي 
الاستثمارات الخليجية، خصوصاً 
الــقــطــري فــي بــاريــس ســـان جــرمــان 
الــفــرنــســي، والإمــــاراتــــي فــي سيتي 
«التجربتان ناجحتان ونحن كعرب 
فخورون بها، خصوصاً أنها تغيّر 

النظرة النمطية عن العرب».

«يونايتد وورلد» أثناء توقيع عقد انضمام نادي شاتورو الفرنسي إلى مجموعتها (الشرق الأوسط)

اتصالات مكثفة مع أعضاء الجمعية لبحث أوضاع النادي

الأهلي: عقد غريب ليس للنقاش والتجديد معه مسألة وقت
جدة: إبراهيم القرشي

أكــــــد مــــصــــدر مـــطـــلـــع فـــــي الــــنــــادي 
«الشرق الأوسط» تمسك إدارة  الأهلي لـ
الــنــادي بجميع نجوم الفريق، مؤكداً 
أن تجديد العقود المشارفة على دخول 
الــتــي تتيح لأصحابها  الــحــرة  الــفــتــرة 
الانتقال دون الرجوع لإدارة النادي، من 
الأولويات التي ستعمل الإدارة عليها 
خلال الفترة المقبلة لحسمها بصورة 
تتابعية. وشـــدد المــصــدر عــلــى تمسك 
صناع القرار في الأهلي بجميع نجوم 
الفريق؛ وفي مقدمتهم الثنائي محمد 
آل فتيل وعبد الرحمن غريب، مبيناً أن 
التمسك بهما لن يكون محل نقاش، وأن 
حسم استمرارهما مسألة وقت، وسط 
أنباء تدوولت عن وجود رغبة لأندية 
في الغربية والعاصمة في استقطاب 
الثنائي لضمهما خلال فترة الانتقالات 

الصيفية.
وفي سياق آخر، كشف المصدر عن 
اتصالات مكثفة تجريها إدارة الأهلي 
للنادي  العمومية  الجمعية  بأعضاء 
والـــداعـــمـــين لــبــحــث مــرئــيــاتــهــم حــيــال 
الأوضــاع الحالية للنادي والاستفادة 

مــن خــبــراتــهــم لــتــجــاوز كــبــوة النتائج 
الــســلــبــيــة لـــلـــفـــريـــق، فــــي الــــوقــــت الــــذي 
أوضـــح فيه المــصــدر أن هــنــاك تــواصــلاً 
لعقد اجتماع موسع لمناقشة كل الأمور 

المتعلقة بالكيان.
وبــحــســب المــصــدر؛ فـــإن أمـــر إقــالــة 
المــــــدرب فــــــلادان مــيــلــويــفــيــتــش مـــا زال 
مطروحاً على طاولة الأهــلاويــين بعد 
تـــعـــثـــر الـــتـــوصـــل لـــتـــســـويـــة مـــالـــيـــة مــع 
الــشــرط الجزائي  الجهاز الفني بشأن 
لفسخ العقد بالتراضي بين الجانبين، 
مشيراً إلى أن المدرب وعد صناع القرار 
بالنادي خــلال الاجتماع بهم بالعمل 
الــفــريــق والعمل  عــلــى تصحيح مــســار 
على تجاوز اللاعبين الأخطاء المتكررة 
المرتكبة في المباريات الماضية انطلاقاً 

من مواجهة الفريق المقبلة.
وكـــــانـــــت إدارة الأهـــــلـــــي واجـــهـــت 
صـــعـــوبـــة فــــي الـــتـــخـــلـــص مــــن خـــدمـــات 
الصربي ميلويفيتش وإقالته بسبب 
قيمة الشرط الجزائي المنصوص عليها 
فـــي عـــقـــده، وذلــــك بــعــد إصـــــرار المــــدرب 
على تسلم مستحقاته كاملة والشرط 
الــذي كشفت  الجزائي خــلال الاجتماع 
عــنــه «الـــشـــرق الأوســـــط» لبحث إقالته 

والــــخــــروج بــتــســويــة مـــع المــــــدرب دون 
الإضرار بخزينة النادي.

ويـــــنـــــتـــــهـــــي ارتـــــــــبـــــــــاط الـــــصـــــربـــــي 
ميلويفيتش بالنادي الأهلي في يونيو 
(حزيران) المقبل، في الوقت الذي ينص 
فيه العقد على شــرط جزائي في حال 
إلــى مليون ونصف  فسخ العقد يصل 
المليون يورو، في الوقت الذي رجحت 
«الشرق الأوسط» أن تكون  فيه مصادر لـ
الــنــصــر مفصلية لاســتــمــرار  مــواجــهــة 
المدرب أو رحيله مع وضع صناع القرار 
بدائل عدة لخلافة ميلويفيتش؛ يأتي 
في مقدمتها المدربان الوطنيان يوسف 

عنبر وصالح المحمدي.
الـــ٥٠  وكــان ميلويفيتش؛ صاحب 
عاماً، قد تولى تدريب فريق الأهلي في 
فــبــرايــر (شــبــاط) الــعــام المــاضــي، وقــاد 
الأهلي في ٣٩ مــبــاراة، انتصر في ١٧، 

وتعادل في ٦، وخسر في ١٦.
إلـــــــــــى ذلـــــــــــــك، واصـــــــــــــل الـــــصـــــربـــــي 
ميلويفيتش الإشراف على تحضيرات 
فريق الأهلي استعداداً لمواجهة النصر 
غـــداً ضــمــن مــنــافــســات الــجــولــة الثالثة 
لــدوري كأس الأمير محمد  والعشرين 

بن سلمان للمحترفين.

عودة حسن العمري تنعش الفريق

مدرب القادسية يحذر لاعبيه من العين
الدمام: علي القطان

حــــــذر يــــوســــف المــــنــــاعــــي مـــــــدرب فـــريـــق 
القادسية الأول لكرة القدم لاعبي فريقه من 
التساهل في مباراة اليوم ضد فريق العين 
فــي المــواجــهــة الــتــي تــجــمــع الــفــريــقــين ضمن 
مباريات الجولة «٢٣» من بطولة دوري كاس 

الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وأكد المناعي أن وقوع العين في المركز 
الأخير في جدول الترتيب لا يعني أنه سيسلم 
راية التسلم والعودة إلى دوري الأولى بل إنه 
سيبحث عن الاحتفاظ بحظوظه في البقاء 
وسيبذل لاعبوه كل الجهود الممكنة من أجل 

الفوز في المباراة.
وبين المناعي أن الفريق المنافس يضم 
لاعبين على مستوى فني مميز ويمكن أن 
يظهروا فريقهم بــصــورة مختلفة فــي بقية 
الجولات الحاسمة مما يتوجب اللعب بقوة 

وجدية من أجل الظفر بالنقاط الثلاث.
وسيستفيد القادسية اليوم من عودة 
الــبــارز حسن العمري بعد أن انتهت  لاعبه 
فترة إيقافه في المباراة الماضية ضد الشباب 
والتي خرج فيها القادسية بنقطة التعادل 
أمام المتصدر على أرضه حيث وصف المدرب 
الــتــعــادل بــالإيــجــابــي قياسا بالظروف  هــذا 

التي كانت عليها المباراة وإن كان المستضيف 
سجل هدف التعديل في الوقت بدل الضائع 

من المباراة التي انتهت ١ - ١.
وبين المناعي في مؤتمر صحافي عقده 
أمس أن عودة العمري ستمثل إضافة مهمة 
لــلــفــريــق مــتــمــنــيــا أن يــكــون الــعــمــري وبــقــيــة 
اللاعبين على مستوى التطلعات ويقدموا 
الأداء المطلوب منهم، مبينا أن اللاعب يمثل 

قوة في صفوف الفريق.
وحـــــول الانــــتــــقــــادات تـــجـــاه الــنــيــجــيــري 
ليك جيمس الــذي تم التعاقد معه في فترة 
الــتــســجــيــل الــشــتــويــة إلا أنــــه لـــم يــنــجــح في 
المــنــاعــي  قـــال  تسجيل أي هـــدف حــتــى الآن، 
«جيمس يشكل إضافة في صفوف الفريق 
ويقوم بعدة مهام أساسية وإن لم يوفق في 
تسجيل الأهداف ومن بينها فتح المساحات 
إلــى تسجيل  لزملائه، وحقيقة هــو يحتاج 

هدف ليفتح شهيته التهديفية».
وعن حديثه الدائم عن ضغط المباريات 
قال المناعي «ليس القادسية وحده من يعاني 
مـــن ضــغــط المـــبـــاريـــات وهـــــذا الـــشـــيء جعل 
التكهن في النتائج صعب، وفــي القادسية 
نـــحـــاول أن نــعــالــج الأمـــــور بــســرعــة وتــقــديــم 
الــلاعــبــين أفــضــل مـــا لــديــهــم فـــي كـــل مــبــاراة 
وإن زادت عليهم الأحمال التدريبية لتقديم 

الأفضل دائما».
وشــــــدد عـــلـــى أن فـــريـــقـــه عــانــى 

على مدار مبارياته في دوري هذا 
المــوســم مــن النقص الكبير في 

صــفــوفــه حــيــث كــانــت جميع 
المــــبــــاريــــات مـــــؤثـــــرة، حــيــث 

غــاب إسبريا ومنصور 
الــنــجــار كــثــيــرا، حيث 
كــان وجــودهــم الدائم 
سيمثل نقلة واضحة 

لــــــلــــــفــــــريــــــق فـــــــــي جـــــــــدول 
الــتــرتــيــب وهـــــذا لــيــس تــقــلــيــلا مـــن الـــبـــدلاء 
الذين حلوا مكانهما. وعن إمكانية التدوير 
للاعبين في المباريات السهلة قال المناعي «لا 
توجد مباريات سهلة بل إن جميع المباريات 
صــعــبــة ولـــكـــن ذلــــك لـــم يــمــنــع مــنــح الــفــرص 
للعديد مــن الأســمــاء الشابة للمشاركة في 
الثقة وتــقــديــم الشيء  المــبــاريــات واكــتــســاب 

الإضافي لصالح الفريق».
بقيت الإشــــارة إلـــى أن الــقــادســيــة بــات 
يملك «٣٠» نقطة وهو معدل نقطي يعتبر 
الأفضل منذ عقد من الزمن أثناء مشاركاته 

في دوري المحترفين، إلا أنه لا يعد 
كـــافـــيـــا لـــضـــمـــان تـــحـــقـــيـــق هـــدف 

البقاء.

يوسف 
المناعي 
(الشرق 
الأوسط)

٤ مواجهات أخرى تجرى اليوم ضمن الجولة الـ٢٣

الدوري السعودي: الشباب في اختبار تأكيد الصدارة أمام الاتحاد
الرياض: فهد العيسى

يــخــوض فــريــق الــشــبــاب اخــتــبــاراً 
صــــعــــبــــاً خــــــــــارج أرضــــــــــه أمــــــــــام فـــريـــق 
الاتحاد اليوم الأربعاء، وذلــك لتأكيد 
القبض على صدارة دوري المحترفين 

السعودي ضمن جولته الـ٢٣.
وتنطلق اليوم الأربعاء منافسات 
الــجــولــة الثالثة والــعــشــريــن بــإقــامــة ٥ 
مباريات، حيث تبرز قمة هذه المواجهة 
بمباراة الاتحاد وضيفه الشباب، في 
الـــوقـــت الـــــذي يـــواجـــه فــيــه الــفــيــصــلــي 
نظيره الرائد، ويلاقي التعاون نظيره 
فريق أبها، ويستقبل القادسية ضيفه 
الــعــين، فيما يحل فــريــق الفتح  فــريــق 

ضيفاً على نظيره الباطن...
عــلــى أن تــخــتــتــم مــنــافــســات هــذه 
الــــجــــولــــة بــــإقــــامــــة ٣ مـــــبـــــاريـــــات يــــوم 
الـــخـــمـــيـــس، حـــيـــث يـــحـــتـــدم الــتــنــافــس 
بــين الأهــلــي الجريح وضيفه النصر، 
فيما يتطلع الهلال لمواصلة بحثه عن 
استعادة الصدارة عندما يلاقي نظيره 
فريق الوحدة، في الوقت الذي يواجه 

فيه فريق ضمك نظيره الاتفاق.
وعلى «ملعب الملك عبد العزيز» 
بـــمـــكـــة المـــــكـــــرمـــــة، يــــحــــتــــدم الـــتـــنـــافـــس 
الــشــبــاب ومستضيفه  المــتــصــدر  بـــين 
الاتحاد، حيث يبحث الليث الشبابي 
عن استعادة نغمة انتصاراته والبقاء 
في صدارة لائحة الترتيب، خصوصاً 
بعد تقلص الفارق النقطي بينه وبين 
وصيفه الهلال من ٥ إلى ٣ نقاط بعد 
أمــام القادسية الجولة  تعادل الفريق 

الماضية.
وينتعش الشباب بعودة الثنائي؛ 
المــــدافــــع الــتــشــيــلــي إيــــغــــور، والمــهــاجــم 
الــبــرازيــلــي ســيــبــا، بــعــد غــيــابــهــمــا في 
الجولتين الماضيتين بداعي الإيقاف، 
حــيــث تــمــنــح عــودتــهــمــا قـــوة إضــافــيــة 
لــلــفــريــق، خــصــوصــاً الــتــشــيــلــي إيــغــور 
الذي سيمنح فريقه أماناً أكثر لمواجهة 

هجوم الاتحاد الضارب.
من جانبه، يدخل فريق الاتحاد 
اللقاء باحثاً عن مواصلة انتصاراته 
والاســتــمــرار فــي الــتــقــدم بــجــديــة نحو 
منافسة الشباب والهلال على صدارة 
لائــحــة الــتــرتــيــب، وذلـــك بــعــدمــا صعد 

فريق الاتحاد إلى المركز الثالث بفارق 
٤ نقاط عن الوصيف الهلال، وبفارق 

٧ نقاط عن المتصدر الشباب.
ويــــعــــيــــش الاتــــــحــــــاد فــــتــــرة فــنــيــة 
إيجابية بعدما كرر انتصاراته بنتائج 
كــبــيــرة لــجــولــتــين عــلــى الــتــوالــي وذلــك 
أمام القادسية، ثم الوحدة في الجولة 
الماضية بمباراة كان بطلها البرازيلي 
رومارينهو الذي سجل ثلاثية رفعت 
إلــى ١٤ هــدفــاً هذا  رصــيــده التهديفي 

الموسم.
ويــحــتــدم الــتــنــافــس بــين الــشــبــاب 
الـــبـــاحـــث عـــن مـــواصـــلـــة حـــضـــوره في 
الصدارة ورد اعتباره والاتحاد الذي 
كسب آخر مباراة جمعت بينهما على 
صعيد «كأس محمد السادس للأندية 
الأبطال» في «البطولة العربية»، فيما 
يسعى الاتحاد لمواصلة تألقه وتحقيق 
انتصاره الثالث على التوالي وإحكام 
قبضته على المركز الثالث بفارق نقطي 

مريح عن غريمه التقليدي الأهلي.
بـــريـــدة، يستضيف  وفـــي مــديــنــة 
التعاون نظيره فريق أبها في مواجهة 
إلــى نغمة  يتطلع من خلالها للعودة 
الانــتــصــارات بعد تعادله المحبط في 
الجولة الماضية أمــام الباطن بعد أن 
كان قريباً من الفوز قبل صحوة فنية 
لفريق الباطن فــي اللحظات الأخيرة 
المــواجــهــة لتنتهي بالتعادل  مــن عمر 

الإيجابي بهدفين لكل منهما.
ويــــدخــــل صـــاحـــب الأرض فــريــق 
الــــتــــعــــاون المــــــبــــــاراة وهــــــو فـــــي المـــركـــز 
الـــخـــامـــس بـــرصـــيـــد ٣٢ نـــقـــطـــة، فــيــمــا 
يتطلع فريق أبها إلى مواصلة نغمة 
انتصاراته بعد فــوزه الثمين الجولة 
المــاضــيــة أمـــام الــفــتــح؛ وهــو الانتصار 
الرابع  الــذي انتشل الفريق من المركز 
عشر إلــى المركز الــحــادي عشر بعدما 
رفـــــع رصــــيــــده إلـــــى الــنــقــطــة ٢٨ حــيــث 
يــســعــى لــتــكــرار تــفــوقــه لــلابــتــعــاد عن 

المراكز الأخيرة.
وفي مدينة الدمام، يسعى فريق 
القادسية لاستعادة نغمة انتصاراته 
عندما يستقبل ضيفه فريق العين في 
الوقت الذي يحاول فيه الفريق الضيف 
إحـــيـــاء آمـــالـــه بــالــبــقــاء وكـــســـب نــقــاط 
المواجهة، حيث يحتل القادسية المركز 
الــثــامــن برصيد ٣٠ نقطة فيما يقبع 
العين بالمركز الأخير برصيد ١٦ نقطة.

وفـــــي مـــديـــنـــة المـــجـــمـــعـــة، يــحــتــدم 
التنافس بين الفيصلي وضيفه فريق 
الــرائــد، حيث يتطلع صــاحــب الأرض 
لمواصلة كسب النقاط بعد الصحوة 
الفنية التي قــادت الفريق لتحقيق ٣ 
انتصارات متتالية قبل تعادله الأخير 
أمـــــام الـــعـــين، حــيــث يــحــتــل الــفــيــصــلــي 
حالياً المركز التاسع برصيد ٣٠ نقطة.

فيما يحاول فريق الرائد استعادة 
نغمة انتصاراته بعد خسارته الأخيرة 
أمام الهلال والتي جاءت في اللحظات 

الأخيرة من عمر المواجهة التي جمعت 
بينهما وكــانــت فــي طريقها للتعادل 
الإيــجــابــي بــهــدف لمثله قبل أن ينجح 
الـــهـــلال فـــي تــســجــيــل هـــدف الـــفـــوز في 
الوقت بدل الضائع، حيث يملك الرائد 
حالياً في رصيده ٢٥ نقطة في المركز 

الثالث عشر.
وفي مدينة حفر الباطن، يتطلع 
صاحب الأرض فريق الباطن لمواصلة 
حـــضـــوره الــفــنــي الــجــيــد الــــذي ســاهــم 
فـــي رفــــع رصــيــد الــفــريــق إلــــى النقطة 
٢٨ متقدماً نحو المركز العاشر، وذلك 
عــنــدمــا يـــخـــوض اخـــتـــبـــاراً قـــويـــاً أمـــام 
نــظــيــره فـــريـــق الــفــتــح صـــاحـــب المــركــز 
الــرابــع عشر والــذي يملك في رصيده 
٢٥ نقطة، وسيقاتل الفريق النموذجي 
من أجل انتزاع النقاط الثلاث وتحسين 
مــركــزه فــي لائحة الترتيب والابتعاد 
عــن مــراكــز الخطر، خصوصاً فــي ظل 

التقارب النقطي الكبير جداً.

رومارينهو (الشرق الأوسط) بانيغا (الشرق الأوسط)
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كأس «أمم أوروبا» نهاية مسيرة لوف مع منتخب ألمانيا
برلين: «الشرق الأوسط»

سيضع الألماني يواكيم لوف 
نــهــايــة حــقــبــة اســتــمــرت ١٥ عــامــاً 
على رأس الجهاز الفني للمنتخب 
الــوطــنــي لــكــرة الــقــدم، عــقــب كــأس 
أوروبا الصيف المقبل، بعد قيادته 
إلـــى المــجــد الــكــروي فــي مــونــديــال 
تــتــوالــى  قــبــل أن  الــبــرازيــل ٢٠١٤، 

الخيبات في السنوات اللاحقة.
وأعلن الاتحاد الألماني للعبة، 
أمس، أن لوف سيتخلى عن مهامه 
مــــع نـــهـــايـــة كـــــأس أوروبــــــــا ٢٠٢٠ 
المؤجلة إلــى صيف ٢٠٢١ بسبب 

جائحة فيروس «كورونا».
وجـــــــــاء فــــــي بـــــيـــــان الاتـــــحـــــاد 
الألمــانــي: «لــوف طلب إنهاء عقده 
الذي كان يمتد حتى كأس العالم 
٢٠٢٢، مع نهاية كأس أوروبا. وقد 
وافق الاتحاد الألماني على طلبه».

ويتولى لوف تدريب المنتخب 
الألماني منذ أغسطس (آب) ٢٠٠٦، 
وقــــــــاده إلــــــى المــــجــــد الـــــكـــــروي فــي 
مــونــديــال الـــبـــرازيـــل، إلا إنـــه كــان 
عرضة للانتقادات، لا سيما بعد 
خروج المنتخب المدوي والمذل من 
الــعــالــم  لـــكـــأس  المـــجـــمـــوعـــات  دور 

٢٠١٨ في روسيا.
وقــال لــوف؛ البالغ من العمر 

٦١ عـــامـــاً: «أتـــخـــذ هــــذه الــخــطــوة 
بــوعــي شــديــد، وأنـــا أشــعــر بفخر 
وامتنان كبيرين، ولكن في الوقت 
ذاتـــــه مـــا زلــــت مــتــحــمــســاً لــلــغــايــة 

لكأس أوروبا المقبلة».
وتـــــــابـــــــع لـــــــــــوف؛ الـــــــــــذي كـــــان 
مساعداً ليورغان كلينزمان بين 
٢٠٠٤ و٢٠٠٦، قبل أن يصبح المدرب 
الأول: «عــمــلــت مــع أفــضــل لاعبي 
كــــرة الـــقـــدم فـــي الـــبـــلاد مــنــذ نحو 
١٧ عاماً، ودعمتهم في تطورهم. 
انــتــصــارات جميلة معهم  حققت 
وهــــزائــــم ألـــيـــمـــة، ولـــكـــن فـــــوق كــل 
شيء، كثيراً من اللحظات الرائعة 
والساحرة؛ ليس فقط الفوز بكأس 
العالم ٢٠١٤ في البرازيل». وحقق 
المــنــتــخــب الألمـــانـــي المـــركـــز الــثــالــث 
فــي مــونــديــال ٢٠٠٦ عــلــى أرضـــه، 
أمـــام  ثـــم وصـــيـــف «يــــــورو ٢٠٠٨» 
إسبانيا، ونــصــف نهائي كأسي 
والمـــربـــع  و٢٠١٦،   ٢٠١٢ أوروبــــــــا 
الأخـــــيـــــر فـــــي مـــــونـــــديـــــال جـــنـــوب 
انــتــكــاســة  قـــبـــل  أفـــريـــقـــيـــا ٢٠١٠، 

روسيا.
إلا إن الإنجاز الأكبر سيبقى 
حتماً الفوز في نهائي مونديال 
البرازيل أمام الأرجنتيني ليونيل 
مــيــســي وزمـــــلائـــــه بـــهـــدف وحــيــد 
لماريو غوتزه بعد وقــت إضافي. 

من جهته، قال فريتز كيلر، رئيس 
الاتحاد الألماني: «لقد ساهم لوف 
فــي إعــــادة هيكلة الــكــرة الألمــانــيــة 
عـــلـــى مـــــدى ســــنــــوات، لـــيـــس فــقــط 

بسبب إنجازاته الرياضية؛ ولكن 
أيضاً لتعاطفه وإنسانيته».

وأثــنــى كيلر على قـــرار لــوف، 
وقـــــال: «إبـــلاغـــنـــا بـــقـــراره فـــي هــذه 

المرحلة الباكرة هــو تصرف لائق 
لــلــغــايــة. يــمــنــح الاتــــحــــاد الألمـــانـــي 
الوقت اللازم لتعيين خلفه بهدوء».

وســبــق أن أشـــــارت الــتــقــاريــر 

الـــــذي  كـــــلـــــوب؛  يـــــورغـــــن  إلـــــــى أن 
قــــاد لــيــفــربــول إلــــى لــقــب الـــــدوري 
الإنجليزي الموسم الماضي للمرة 
الأولى منذ ٣٠ عاماً، وهانزي فليك 

مدرب بايرن ميونيخ بطل أوروبا، 
أبــرز المرشحين لخلافته. إلا  هما 
إن مهمة بطل أوروبــا ٣ مــرات لن 
تكون سهلة أبداً في اليورو بعدما 
أوقعته القرعة في مجموعة الموت 
إلى جانب البرتغال حاملة اللقب، 
وفرنسا بطلة العالم، والمجر. لكن 
لـــوف أكـــد: «مـــا زلـــت أمــلــك الرغبة 
والــطــاقــة والـــطـــمـــوح. ســـأبـــذل كل 
ما في وسعي لأجعل جماهيرنا 
ســعــداء ونحقق النجاح فــي هذه 
الـــبـــطـــولـــة». ويــمــلــك لــــوف ســجــلاً 
ألمــانــيــا؛ حيث  مميزاً مــع منتخب 
قـــاده إلـــى ١٢٠ انــتــصــاراً فــي ١٨٩ 
مـــبـــاراة، مــقــابــل ٣٨ تـــعـــادلاً، و٣١ 
خــســارة. وعـــدّ أولــيــفــر بــيــرهــوف، 
مـــديـــر المــنــتــخــبــات فــــي الاتــــحــــاد، 
أنه «بإشراف لوف؛ عاد المنتخب 
ليلعب كرة قدم جذابة وهجومية، 
وقــــد تـــطـــور الـــفـــريـــق والـــلاعـــبـــون 

كثيراً معه». 
الــذي سبق  وتابع بيرهوف؛ 
لــــه الـــتـــتـــويـــج مــــع ألمـــانـــيـــا بــكــأس 
أوروبـــا ١٩٩٦: «أنــا متأكد مــن أن 
لــــوف سينصبان  تــركــيــز وطـــاقـــة 
فـــي الأســـابـــيـــع والأشــــهــــر المــقــبــلــة 
عــلــى الــتــحــضــيــر لـــكـــأس أوروبـــــا. 
سيكون لدينا هدف مشترك كبير 

في الصيف».

وتــعــالــت الأصـــــوات المطالبة 
برحيل لوف بعد الخسارة المذلة 
بسداسية نظيفة أمام إسبانيا في 
نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي 
ضـــمـــن مـــنـــافـــســـات دوري الأمــــم 
الأوروبـــيـــة، كــانــت الأقــســى لبطل 
العالم ٤ مرات منذ عام ١٩٣١. إلا 
إن الاتحاد الألماني لم يردّ حينها 
على تلك المطالبات، وجــدد ثقته 
بـــلـــوف؛ حــيــث أصـــــدر بــيــانــاً أكــد 
فــيــه دعــــم المـــــدرب بـــالإجـــمـــاع؛ بل 
والتواصل معه لتجديد تعاقده.

وكـــــان لــــوف فــتــح مــنــذ نحو 
١٠ أيـــــــام الــــبــــاب أمـــــــام إمــكــانــيــة 
عـــــــــــودة المـــــخـــــضـــــرمـــــين تـــــومـــــاس 
مولر وجــيــروم بواتينغ وماتس 
هــومــلــز إلــــى صـــفـــوف المــاكــيــنــات 
بعد أن انهالت عليه الانتقادات 
لاستبعادهم عقب قــراره الرهان 
عــلــى الــجــيــل الــجــديــد. واســتُــبــعــد 
هــــذا الـــثـــلاثـــي مـــن قــبــل لــــوف في 
مـــارس (آذار) ٢٠١٩. وتضاعفت 
الــــدعــــوات لـــعـــودة نــجــمــي بــايــرن 
مـــيـــونـــيـــخ الـــلـــذيـــن تـــألـــقـــا بــشــكــل 
لافت وقادا فريقهما إلى التتويج 
أبــــــطــــــال أوروبــــــــــا  بــــلــــقــــب دوري 
الموسم الماضي. وقال لوف: «باب 
المنتخب مفتوح أمامهم. لا توجد 

أي مشكلة».

لوف وسط لاعبي منتخب ألمانيا حيث باتت مهمته في «كأس الأمم» الأخيرة له (أ.ف.ب)

ممثلا إسبانيا وألمانيا يتطلعان إلى ريمونتادا خيالية لتفادي الخروج من «الأبطال»

ليفربول وسان جيرمان للعبور إلى ربع النهائي... وبرشلونة ولايبزيغ يتمسكان بالأمل
لندن: «الشرق الأوسط»

يــدخــل لــيــفــربــول الإنــجــلــيــزي 
وبــاريــس ســان جيرمان الفرنسي 
إيـــــــاب الــــــــدور ثـــمـــن الـــنـــهـــائـــي مــن 
دوري أبــطــال أوروبـــــا لــكــرة الــقــدم 
الـــيـــوم، بــعــدمــا وضــــع كـــل منهما 
قــدمــاً فــي ربــع النهائي، إلا إن أي 
تعثر أو هفوة أمام لايبزيغ الألماني 
المتألق راهناً وبرشلونة الإسباني 
المنتشي بعودة خوان لابورتا إلى 
الـــرئـــاســـة ونــتــائــجــه المــحــلــيــة، قد 

يغير المعادلة.
وألحق سان جيرمان خسارة 
فـــي عقر  بــبــرشــلــونــة  مـــذلـــة ٤ - ١ 
داره ذهاباً على ملعب «كامب نو» 
بقيادة نجمه الشاب كيليان مبابي 
صـــاحـــب الـــهـــاتـــريـــك، فــيــمــا حــقــق 
لــيــفــربــول انــتــصــاراً عــلــى مضيفه 
لايــبــزيــغ عــلــى مــلــعــب «بــوشــكــاش 
أريــــــــنــــــــا» بــــالــــعــــاصــــمــــة المــــجــــريــــة 

بودابست ٢ - صفر ذهاباً.
يــــفــــرط ســـان  يـــتـــوقـــع أن  ولا 
جيرمان بقيادة مدربه الأرجنتيني 
ماوريسيو بوكيتينو في الفرصة 
الــكــبــيــرة وهـــو يــلــعــب عــلــى أرضـــه 
وفــــي مــوقــف مــثــالــي لــلــعــبــور إلــى 

ربع النهائي.
الــــعــــاصــــمــــة  فـــــــريـــــــق  إن  إلا 
الفرنسية مُني بانتكاسة محلية 
صغيرة بعد التألق القاري عندما 
سقط بهدفين نظيفين أمام موناكو 

في الدوري المحلي.
لكن منذ ذلــك الحين عــاد إلى 
الــســكــة الــصــحــيــحــة بــانــتــصــاريــن 
على ديجون وبــوردو ليبقى على 
بعد نقطتين من المتصدر ليل، قبل 
الـــدور ثمن النهائي  إلــى  أن يعبر 
من الكأس الفرنسية على حساب 
بريست. إلا إن على سان جيرمان 
إلــى ذكــريــات الريمونتادا  التنبه 
أمــــام  فــــي عـــــام ٢٠١٧  الـــتـــاريـــخـــيـــة 
المـــنـــافـــس ذاتـــــه وفــــي الــــــدور ذاتــــه، 
عندما فاز برباعية نظيفة ذهاباً 
قبل أن يسقط ٦ - ١ في برشلونة، 
لــكــن المـــفـــارقـــة هــــذه المـــــرة أن لــقــاء 

الـــــعـــــودة ســـيـــقـــام فــي 
«بـــــــــــــــــــــــــــــارك دي 
بــــرانــــس». لكن 
تـــــــــبـــــــــقـــــــــى كـــــل 

الــــــســــــيــــــنــــــاريــــــوهــــــات مــــفــــتــــوحــــة، 
خــصــوصــاً مــع تــأكــيــد غــيــاب نجم 
ســــان جــيــرمــان الــبــرازيــلــي نــيــمــار 
لــــعــــدم جـــهـــوزيـــتـــه وتـــعـــافـــيـــه مــن 
الإصابة، رغم معاودته التدريبات 

مؤخراً.
وقـــــال الــــنــــادي الــفــرنــســي في 
نشرته الطبية: «نيمار سيواصل 
التدريب الفردي، وسيكون هناك 
تقرير جديد عن حالته في الأيام 

المقبلة».
ويــغــيــب عــن بــطــل فــرنــســا في 
المواسم الثلاثة الماضية، أيضاً كل 
من: الإيطالي مويز كين لإصابته 
«كــوفــيــد١٩»، والإســبــانــي خــوان  بـــ

برنات لإصابة في ركبته.
أما من جانب برشلونة، ورغم 
المــهــمــة تتطلب  الـــنـــادي أن  إدراك 
مــعــجــزة كــبــيــرة، فـــإن الأمــــل يبقى 

مـــوجـــوداً، لا ســيــمــا بــعــد أن حقق 
الفريق «ريمونتادا» صغيرة أخرى 
بتعويض تأخره ٢ - صفر ذهاباً 
فــي نــصــف نــهــائــي كـــأس إسبانيا 
فـــوز ٣ - صفر  إلـــى  أمـــام إشبيلية 
إيــابــاً بعد وقــت إضــافــي الأسبوع 
المــاضــي. وقـــال الهولندي رونــالــد 
كومان مــدرب برشلونة: «العودة 
مـــن تــأخــر ١ - ٤ مــهــمــة صــعــبــة... 
إضافة إلى أن سان جيرمان يملك 
فريقاً كبيراً. خلال المباراة، سنرى 
ما إذا كانت هناك فرصة للعبور».
وســـتـــكـــون هـــــذه أول مـــبـــاراة 
لـــبـــرشـــلـــونـــة أمــــــام أعـــــين الــرئــيــس 
الــجــديــد - الــقــديــم خــــوان لابــورتــا 
الذي أعيد انتخابه الأحد الماضي، 
وهــــو الـــــذي تـــــرأس مــجــلــس إدارة 
النادي بين ٢٠٠٣ و٢٠١٠ وهندس 
التشكيلة الرائعة في حقبة المدرب 

السابق جوسيب غوارديولا.
ويحقق برشلونة نتائج رائعة 
محلياً مع ١٠ انتصارات في آخر 
١١ مباراة في الدوري، وحافظ على 
سجله خالياً من الهزائم في الليغا 
للمباراة السادسة عشرة توالياً، 
وهو لم يخسر محلياً منذ ديسمبر 
(كانون الأول) الماضي ســوى مرة 
واحدة خلال ١٧ مباراة، كانت أمام 

إشبيلية في ذهاب الكأس.
ويـــــتـــــوجـــــه نــــجــــم بـــرشـــلـــونـــة 
الأرجــنــتــيــنــي لــيــونــيــل ميسي إلــى 
بــاريــس وســـط تـــســـاؤلات عــمــا إذا 
كــــان ســيــنــتــقــل إلــــى صـــفـــوف ســان 

جيرمان الموسم المقبل.
سيكون هــذا الأمـــر لــو تحقق 
كابوساً لأنصار الفريق الكتالوني 
رغــــم أن رئــيــســه الــجــديــد لابــورتــا 
أعلن إثر فوزه في الانتخابات بأنه 

مقتنع بــأن ميسي «يــريــد البقاء» 
في صفوف النادي الذي حقق معه 
ألقاباً وحصد كؤوساً لا تعد ولا 

تحصى.
ولــخــص المــديــر الــريــاضــي في 
سان جيرمان، البرازيلي ليوناردو، 
اهـــتـــمـــام فــريــقــه بــالــحــصــول على 
خدمات ميسي، بالقول في يناير 
(كانون الثاني) الماضي: «اللاعبون 
العظماء، أمثال ميسي، يوجدون 
دائـــمـــاً عــلــى لائـــحـــة بـــاريـــس ســان 
جيرمان». ولن يتوجب على سان 
جـــيـــرمـــان دفــــــع أي مـــبـــلـــغ مــقــابــل 
انتقال ميسي الذي سيبلغ الرابعة 
والثلاثين من عمره، إلى صفوفه، 
كما أن الأرجنتيني سينضم إلى 
ناد مهيأ؛ أقله في الوقت الحالي، 
أكــثــر مــن فريقه  الـــقـــاري  للتتويج 
إلــــى أن ميسي  الـــحـــالـــي، إضـــافـــة 

المــدرب  سيلعب بــإشــراف مواطنه 
ماوريسيو بوكيتينو.

بـــالـــتـــأكـــيـــد أن مــيــســي  لــــكــــن 
العاشق لبرشلونة يريد أن يقود 
فــريــقــه لــريــمــونــتــادا جـــديـــدة أمـــام 
سان جيرمان حتى لو كان الأخير 

يسعى للتعاقد معه.
وفي المباراة الثانية؛ سيتجدد 
الــلــقــاء بـــين لــيــفــربــول الإنــجــلــيــزي 
وضـــيـــفـــه لايـــبـــزيـــغ الألمـــــانـــــي مـــرة 
أخـــــــرى عـــلـــى مـــلـــعـــب «بـــوشـــكـــاش 
أريـــــنـــــا» فــــي الـــعـــاصـــمـــة المـــجـــريـــة 
بـــودابـــســـت، بــســبــب قـــيـــود الــســفــر 
المــفــروضــة مـــن الــبــلــديــن لاحــتــواء 

فيروس «كورونا».
إلا إن بــطــل إنــجــلــتــرا يعاني 
بــشــكــل غــيــر مــســبــوق محلياً بعد 
أمــام فولهام  هزيمته على أرضــه 
الأحد، كانت السادسة توالياً على 

ملعب «آنفيلد» في الدوري الممتاز 
إلــى المركز  المــوســم، ليتراجع  هــذا 
الـــثـــامـــن الـــــذي قـــد يــخــســره أيــضــاً 
لأن آســتــون فــيــلا يملك مــبــاراتــين 

مؤجلتين.
وتأثر ليفربول؛ بطل أوروبا 
بـــعـــض مــن  بـــغـــيـــاب  عــــــام ٢٠١٩، 
عناصره، لا سيما في خط الدفاع، 
ولــكــن أيــضــاً بــمــشــكــلــة ثــقــة وعــقــم 
هـــجـــومـــي، فــــي الـــفـــتـــرة الأخــــيــــرة، 
لــذا يــأمــل الفريق الأحــمــر أن يجد 

ضالته في دوري الأبطال.
وقــال المـــدرب الألمــانــي يورغن 
كـــلـــوب: «إذا نــجــحــنــا فـــي الــتــأهــل 
لــربــع الــنــهــائــي، فــقــد تــعــود الثقة 
إلينا مــجــدداً. لكن علينا القتال؛ 
لأن الــــفــــوز ذهــــابــــاً لـــيـــس ضــمــانــاً 

للتأهل».
أما لايبزيغ، فلن يستسلم أبداً 

بعد أن حقق ٦ انتصارات متتالية 
في الــدوري؛ ٤ منها بعد سقوطه 
قارياً، وبات على بعد نقطتين فقط 
من بايرن ميونيخ المتصدر وبطل 
المواسم الثمانية الماضية مشعلاً 
المــنــافــســة عــلــى الـــلـــقـــب. كــمــا بلغ 
المــــدرب يــولــيــان ناغلسمان  فــريــق 
الــــــدور نــصــف الــنــهــائــي لمــســابــقــة 
الــكــأس المحلية عقب تغلبه على 
فــولــفــســبــورغ ٢ - صــفــر الأربـــعـــاء 

الماضي.
ثــقــه  نــــاغــــلــــســــمــــان إن  وقـــــــــال 
مـــهـــاجـــمـــيـــه قــــــد تـــــكـــــون حـــاســـمـــة 
لـــتـــعـــويـــض هـــزيـــمـــتـــه ذهـــــابـــــاً فــي 
مـــــبـــــاراة الإيـــــــــاب ضـــــد لـــيـــفـــربـــول. 
ويقدم المهاجمان يوسف بولسن 
وألــكــســنــدر شـــورلـــوت مــســتــويــات 
رائعة في الأسابيع الأخيرة بجانب 
كــريــســتــوفــر نــكــونــكــو؛ حــيــث فــاز 
لايبزيغ في ٧ من مبارياته الثماني 
الأخـــــيـــــرة فــــي الــــــــــدوري الألمــــانــــي. 
وقـــــــــال نـــاغـــلـــســـمـــان قــــبــــل الـــســـفـــر 
إلــــى بـــودابـــســـت: «أنــــا ســعــيــد بــأن 
هجومنا في الأشهر الماضية كان 
لــه تأثير كبير على انتصاراتنا، 
علينا تعويض تأخرنا ٢ - صفر. 
يجب أن نقوم ببعض المخاطر، من 
الــجــيــد وجـــود خــيــارات لمهاجمين 
يــــمــــلــــكــــون ثـــــقـــــة. الـــــــجـــــــودة كـــانـــت 
مــوجــودة قــبــل أســابــيــع عـــدة، لكن 
الثقة مختلفة الآن». وتــابــع: «لن 
تكون المهمة سهلة، لكن علينا أن 
نؤمن بأنفسنا، وأن نكون مفعمين 

بالثقة».
لــنــتــائــج ليفربول  وبــالــنــســبــة 
المتراجعة مؤخراً، أشار ناغلسمان 
إلى أن ذلك ليس ميزة لفريقه؛ «لأن 
المناسف يتطلع لانتفاضة تعيده 
للمسار الصحيح»، وقال: «بالطبع 
كانوا مفعمين بالثقة في الماضي 
أكــثــر مــن الآن. إنــهــا فــتــرة صعبة، 
لكنه ما زال فريقاً من طراز عالمي. 
لـــديـــهـــم مــــــــدرب عــــالمــــي نـــجـــح فــي 
الـــخـــروج مـــن أزمـــــات فـــي المــاضــي. 
لا تهمنا هــذه النتائج كــثــيــراً. ما 
زلنا متأخرين بنتيجة ٢ - صفر، 

ونرغب في الفوز».

صراع ليفربول ولايبزيغ يتجدد اليوم على ملعب «بوشكاش» في بودابست (إ.ب.أ) مبابي نجم سان جيرمان سجل هاتريك في مرمى برشلونة وينتظر الحسم إياباً اليوم (رويترز)

ثلاثي هجوم ليفربول «الناري» يتطلع للتوهج مجدداً في دوري الأبطال
لندن: «الشرق الأوسط»

بعد أن كان ثلاثياً نارياً تهابه 
جــمــيــع الـــفـــرق، انــطــفــأت شـــرارة 
الـــــتـــــهـــــديـــــف لـــــــــدى المـــــصـــــري 
محمد صلاح والسنغالي 
ساديو ماني والبرازيلي 
روبــــرتــــو فــيــرمــيــنــو فــي 
الآونة الأخيرة، وكانت 
أحـــــــــد أســـــــبـــــــاب تـــلـــقـــي 
لـــيـــفـــربـــول الإنــجــلــيــزي 
٦ هــــزائــــم تـــوالـــيـــاً عــلــى 
أرضــــــــــــــه، وهـــــــــو مـــــــا لـــم 
لــلــنــادي منذ أن  يحصل 
أبصر النور قبل ١٢٩ 

عاماً.
وخـــلال الهزائم 
الــســت، ســجــل الــثــلاثــي 
هـــدفـــاً واحــــــداً مـــن ركـــلـــة جـــزاء 
لـــصـــلاح فـــي المــــبــــاراة الــتــي 
تكبد فيها فريقه خسارة 
مـــدويـــة أمـــــام مــانــشــســتــر 
فـــي   .(١-٤) ســـــيـــــتـــــي 

المقابل، سقط ليفربول خلال هذه السلسلة 
٤ مرات بنتيجة (صفر-١)، بينها ٣ ضد فرق 
متواضعة جداً تحتل أسفل الترتيب، وهي 

بيرنلي وبرايتون وفولهام.
بــالــطــبــع، يــتــحــمــل دفــــاع الــفــريــق أيــضــاً 
تبعات هذه الهزائم، لا سيما أنه يفتقد إلى 
ركائز أساسية في مركز قلب الدفاع، حيث 
يغيب العملاق الهولندي فيرجيل فان دايك 
وجــو غوميز والــكــامــيــرونــي جــويــل ماتيب. 
وهــــــذا الأمــــــر يــقــلــق أنــــصــــار الــــنــــادي عــشــيــة 
مواجهة لايبزيغ الألماني في إياب الدور ثمن 
النهائي من دوري أبطال أوروبا على ملعب 
«بوشكاش أرينا» المحايد في بودابست، كما 
حــصــل ذهــابــاً عــلــى الأرضــيــة ذاتــهــا، عندما 
تــقــدم الــفــريــق الإنــجــلــيــزي بــهــدفــين نظيفين، 
لـــيـــخـــطـــو خــــطــــوة كـــبـــيـــرة نـــحـــو بــــلــــوغ ربـــع 
النقاد ما يحصل للثلاثي  النهائي. ويشبه 
الخطير بمثلث برمودا، حيث ضاعت أحلام 
لــيــفــربــول بــالــدفــاع عــن لقبه بــطــلاً لإنجلترا 
بــفــارق شــاســع يبلغ ١٨ نقطة  لأنــه يتخلف 
عـــن مــانــشــســتــر ســيــتــي المــتــصــدر. وإذا كــان 
صــلاح فــوق المساءلة، كونه سجل ٢٤ هدفاً 
في مختلف المسابقات حتى الآن، فإن ماني 

بــــ١١، وفيرمينو ٦ أهـــداف. ولــم يعد  اكتفى 
هذا الثلاثي يتمتع بالسلاسة والتكامل فيما 
بينهم كما كــان سابقاً، لا سيما منذ مطلع 
العام الحالي، لكن ما أسباب هــذا التراجع 

التهديفي؟
الـــكـــبـــيـــرة الــبــدنــيــة  لا شــــك أن الـــجـــهـــود 
والــــذهــــنــــيــــة الــــتــــي بــــذلــــهــــا الــــثــــلاثــــي بـــــدأت 
بالظهور على مــردود كل واحــد منهم، فمن 
دون احتساب المباريات الدولية في صفوف 
منتخباتهم الوطنية، ومشقات السفر التي 
تكمن خلالها، خاض صلاح على سبيل المثال 
١٩٠ مــبــاراة فــي آخــر ٣ ســنــوات ونــصــف مع 
ليفربول، وماني ٢٠٥ مباريات في السنوات 
الأربع الأخيرة، في حين خاض فيرمينو ما لا 
يقل عن ٢٨١ مباراة في ٥ سنوات ونصف مع 
فريقه. ونظراً لأسلوب المدرب الألماني يورغن 
الــذي يعتمد على الضغط المتواصل  كلوب 
على الخصم، وبعد البقاء في القمة على مدى 
السنوات الثلاث الأخيرة التي شهدت تتويج 
الــفــريــق بـــــدوري أبـــطـــال أوروبـــــا عـــام ٢٠١٩، 
وكأس العالم للأندية، ثم إحراز لقب الدوري 
الإنجليزي الممتاز العام الماضي للمرة الأولى 
منذ عام ١٩٩٠، يبدو أن الفريق ككل بدأ يدفع 

ثمن هذه الجهود. كما أن الفريق لم يبادر إلى 
تعزيز صفوفه كما يجب في سوق الانتقالات 
الصيفية أو الشتوية، باستثناء تعاقده مع 
الجناح البرتغالي ديوغو جوتا، ومدافعين 
متواضعين بسبب الضرورة نظراً للإصابات 

الكثيرة التي طالت هذا الخط.
ويبدو أن النتائج السلبية التي حققها 
الــفــريــق فــي الآونـــة الأخــيــرة جعلت الشكوك 
تــتــســلــل إلــــى عـــقـــول الـــلاعـــبـــين الـــذيـــن بــاتــوا 
يـــواجـــهـــون خــطــر عــــدم المـــشـــاركـــة فـــي دوري 
أبطال أوروبا الموسم المقبل لأن فريقهم يحتل 
المــركــز السابع، وســط منافسة ضــاريــة على 
المراكز الأربعة الأولى، وربما سيتعين عليه 
الــقــاري ليضمن ذلــك. وقد  التتويج باللقب 
شخص كلوب مشكلة فريقه بالقول: «الأمر 
لا يتعلق بعدم قدرتنا على صنع الفرص، بل 
اتخاذ القرار هو المشكلة»، وأضاف: «الفارق 
بين لاعب جيد ولاعب ممتاز هو في اتخاذ 
القرارات». وإذا كان ما يقوله كلوب صحيحاً، 
فـــإن لــيــفــربــول يــصــبــح فــريــقــاً عــاديــاً إذا فقد 
ثلاثي المقدمة نجاعته الهجومية، وبالتالي 
الــقــاري مرتبط باستعادة هذا  فــإن مصيره 

الثلاثي فاعليته أمام المرمى.

الـــــعـــــودة ســـيـــقـــام فــي
«بـــــــــــــــــــــــــــــارك دي 
بــــرانــــس». لكن 
تـــــــــبـــــــــقـــــــــى كـــــل 

لندن: «الشر
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ثلاثي هجوم ليفربول (غيتي)
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ترشح الفريق لاحتلال أحد مراكز المربع الذهبي لم يكن متوقعاً لكن ما حدث قبل ٣٥ عاماً كان أكثر غرابة

وستهام في موسم ١٩٨٤ ـ ١٩٨٥... من فريق مرشح للهبوط إلى المنافسة على لقب الدوري
لندن: ستيفن باي

لــم يــفُــز وســتــهــام يــونــايــتــد بــأي 
بطولة في موسم ١٩٨٥ - ١٩٨٦، لكن 
الــنــادي لا يـــزال يحتفل بــالإنــجــازات 
الــتــي حــقــقــهــا فـــي ذلـــك المـــوســـم تحت 
قــيــادة المــديــر الــفــنــي جـــون لــيــال رغــم 
مـــــــرور ٣٥ عـــــامـــــاً. وفــــــي بـــــدايـــــة ذلـــك 
المــوســم، لــم يكن هــنــاك مــا يشير إلى 
أن النادي سينافس على الفوز بلقب 
الـــدوري الإنجليزي الممتاز. صحيح 
أن وستهام حقق نتائج جــيــدة بعد 
صـــعـــوده مـــن دوري الـــدرجـــة الأولــــى 
عــام ١٩٨١، لكنه تــراجــع بشكل مثير 
الثاني من موسم  للقلق في النصف 
البقاء  ١٩٨٤ - ١٩٨٥، ولــم يتمكن من 
فـــي الــــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز إلا 
بفضل تحقيق الفوز في مبارتين من 

آخر ثلاث مباريات بالموسم.
وكتب ديفيد لاسي في صحيفة 
«الــــغــــارديــــان» قــبــل انـــطـــلاق المــوســم 
فــــــي صــــيــــف عــــــــام ١٩٨٥:  الـــــجـــــديـــــد 
«وستهام، وكوفنتري سيتي، وكوينز 
بارك رينجرز، وليستر سيتي كانوا 
يواجهون جميعاً خطر الهبوط من 
المــرة  الـــدوري الإنجليزي الممتاز فــي 
الأخيرة، وسيكونون محظوظين إذا 
نــجــوا مــن الــهــبــوط مــرة أخــــرى». ولم 
يكن لاسي هو الوحيد الذي كان لديه 

مثل هذه التوقعات لوستهام.
وبـــعـــد رحـــيـــل كـــل مـــن بــــول ألــين 
وديـــــــف ســـويـــنـــدلـــيـــهـــرســـت فـــــي ذلـــك 
الـــصـــيـــف، تـــعـــاقـــد لــــيــــال مــــع لاعــبــين 
جـــديـــديـــن، وهـــمـــا الـــجـــنـــاح المـــوهـــوب 
مــــارك وارد مـــن أولــــدهــــام، والمــهــاجــم 
الاســكــوتــلــنــدي فــرانــك ماكافيني من 
سانت ميرين. لقد أثار ليال إعجاب 
ماكافيني، حيث قابله في الساعات 
الأولى من الصباح في محطة خدمات 
تودينغتون، كما سافر إلى غلاسكو 

خصيصاً للتعاقد مــعــه، وهــو 
الــلاعــب يشعر بأن  مــا جعل 

المـــــديـــــر الـــفـــنـــي لـــوســـتـــهـــام 
حريص كل الحرص على 

التعاقد معه. وقد أثبت 
لـــيـــال أنــــه كــــان محقاً 

تماماً في الإصرار 
عـــلـــى الــتــعــاقــد 

مــــــــــــــــــع هــــــــــــذا 
المــــــهــــــاجــــــم 

الرائع.

لـــقـــد انـــضـــم مــاكــافــيــنــي 
إلــى فــريــق يضم كثيراً  وورد 
من المواهب بالفعل، حيث كان 
حــارس المرمى فيل باركس يقدم 
مستويات رائعة في ذلك الموسم، 
وينطبق الأمـــر نفسه أيــضــاً على 
راي ستيوارت في مركز الظهير 
الأيــمــن، كما كــون توني جيل 
والــقــائــد ألفين مــارتــن شراكة 
قوية للغاية في قلب الدفاع، 
في حين كان ستيف ولفورد 
وجورج باريس يتقاسمان 
المهام بشكل رائع في مركز 

الظهير الأيسر. 
لــكــن قــــوة الــفــريــق 
الحقيقية كانت تتمثل 
في الشراكة بين كوتي 
ومـــاكـــافـــيـــنـــي. ومــــرة 
أخــرى، ســارت الأمور 
على ما يرام بالنسبة 
لليال، فبعد أن تعاقد 
فــي الأســـاس مــع ماكافيني 
ليلعب خلف المهاجمين كوتي وبول 
غــودارد، اضطر المدير الفني لتغيير 
طريقة اللعب بعدما تعرض غودارد 
لخلع في الكتف في الجولة الافتتاحية 
لــلــمــوســم فـــي المـــبـــاراة الــتــي خسرها 
الفريق أمام برمنغهام سيتي. وبعد 
خروج غودارد، دفع ليال بماكافيني 
في مركز رأس الحربة، وعــاد ديكنز 

إلى خط الوسط.

لــيــال محظوظاً للغاية  لقد كــان 
بهذه الخطة، على الرغم من أن الأمور 
البداية. لقد بدأ  لم تكن واضحة في 
وستهام الموسم بشكل سيئ للغاية، 
حـــيـــث لــــم يـــحـــقـــق الــــفــــوز ســـــوى مـــرة 
وحيدة فقط في أول سبع مباريات. 
الــلاعــبــون مــن دون علم ليال  والتقى 
وتـــبـــادلـــوا الآراء بــكــل صـــراحـــة فيما 
بــيــنــهــم، وتــــم تــذكــيــر كـــوتـــي بــأهــمــيــة 
الـــقـــيـــام بـــواجـــبـــاتـــه الـــدفـــاعـــيـــة، حيث 
وصــفــه مــاكــافــيــنــي بــأنــه «كـــان أحمق 
كسولاً». وبدأ الفريق يتعافى ببطء، 

قبل أن يحقق رقماً قياسياً في تاريخ 
الــنــادي مــن خـــلال خـــوض ١٨ مــبــاراة 
دون هزيمة في الدوري. وبعد أن كان 
الفريق مرشحاً للهبوط، أصبح الآن 

ينافس على اللقب.
لــقــد تـــوهـــج مــاكــافــيــنــي فـــي أول 
مــوســم لــه فــي إنــجــلــتــرا، حــيــث سجل 
١٧ هدفاً في الــدوري قبل فترة أعياد 
المـــيـــلاد، لــيــنــهــي المـــوســـم بــرصــيــد ٢٦ 
هدفاً ويحتل المركز الثاني في سباق 
الــذي  الــهــدافــين خلف غـــاري لينيكر، 

فـــاز بــالــحــذاء الــذهــبــي. ولــلأســف، لم 
يتمكن الجمهور من رؤية ماكافيني 
وهو يتألق بهذا الشكل خلال الأشهر 
الأولــى من الموسم، نظراً لأن الخلاف 
بـــين الأنـــديـــة ومـــســـؤولـــي الــتــلــفــزيــون 
أدى إلـــى عـــدم إذاعــــة المــبــاريــات على 
شاشات التلفزيون. لكن لم يكن من 
الممكن التشكيك في التزام ماكافيني، 
الذي غاب عن مباراة واحدة فقط في 
الدوري طوال الموسم، وكان ذلك بسبب 
مشاركته مع منتخب اسكوتلندا في 
التصفيات المــؤهــلــة لنهائيات كأس 

العالم في أستراليا. وبعد أن ساعد 
منتخب بلاده في التأهل للمونديال، 
عــاد إلــى إنجلترا فــي صــبــاح مــبــاراة 
أمــــام كوينز  وســتــهــام خــــارج ملعبه 
بــارك رينجرز، واتصل بليال وطلب 
منه أن يلعب المباراة. وعلى الرغم من 
وصوله متأخراً ومعاناته من الإرهاق 
بسبب السفر، فإنه شارك في المباراة 

وسجل هدف الفوز.
وكــــان الـــفـــوز عــلــى كــويــنــز بـــارك 
رينجرز واحــداً من تسعة انتصارات 

مـــــن دون  مـــــبـــــاراة  فـــــي ١٨  مـــتـــتـــالـــيـــة 
هــــزيــــمــــة خـــــــلال الــــفــــتــــرة بـــــين نـــهـــايـــة 
أغسطس (آب) والسادس والعشرين 
لــم يكن  مــن ديسمبر (كــانــون الأول). 
كــوتــي ومــاكــافــيــنــي يــتــوقــفــان عــن هز 
شــبــاك المــنــافــســين، كــمــا كــــان الــفــريــق 
يمتلك خــط دفــاع قوياً للغاية، وهو 
مـــا ســاعــد الــفــريــق فـــي الــحــفــاظ على 
نظافة شباكه لمدة ٥٥٩ دقيقة متتالية. 
وانتهت مسيرة المباريات دون خسارة 
على ملعب توتنهام، عندما استقبل 
الـــفـــريـــق هــــدفــــاً مـــتـــأخـــراً مــــن تــوقــيــع 

ستيف بيريمان.
وكـــان وســتــهــام لا يـــزال ينافس 
مــانــشــســتــر يـــونـــايـــتـــد عـــلـــى صـــــدارة 
جــــدول الــتــرتــيــب حــتــى مــطــلــع الــعــام، 
قــبــل أن يــتــم تــأجــيــل عــــدد كــبــيــر من 
المباريات خلال شتاء عام ١٩٨٦. ولم 
يلعب وستهام سوى ثلاث مباريات 
فقط في الــدوري خلال شهري يناير 
(كـــانـــون الــثــانــي) وفــبــرايــر (شــبــاط)، 
أمـــام إبسويتش تــاون  قبل أن يلعب 

في كأس الاتحاد الإنجليزي.
وبــــــدءاً مـــن شــهــر مـــــارس (آذار) 
فصاعداً، كــان يتعين على الفريق أن 
يـــخـــوض عـــــدداً كــبــيــراً مـــن المــبــاريــات 
فـــــي فـــــتـــــرات قــــصــــيــــرة. وبــــعــــد الـــفـــوز 
على مانشستر يونايتد في الجولة 
الخامسة لكأس الاتــحــاد الإنجليزي 
(بـــعـــد إعـــــادة أخــــــرى)، خــســر الــفــريــق 
بشكل مخيب للآمال في دور الثمانية 

أمام شيفيلد وينزداي، وهو ما قضى 
على آمال الفريق في الفوز بلقب كأس 
الاتــحــاد الإنــجــلــيــزي. واكــتــمــلــت هــذه 
الــصــعــبــة بهزيمتين  الــســبــعــة  الأيـــــام 
أمــام آرسنال  الـــدوري  متتاليتين فــي 
وأستون فيلا. ورغم أن وستهام كانت 
لديه أربع مباريات مؤجلة بالمقارنة 
بالمتصدر آنذاك إيفرتون، فإنه كان من 
الصعب للغاية تعويض فارق النقاط 

الذي وصل إلى ١٥ نقطة.
لكن وستهام لم يستسلم، وحقق 
ثمانية انتصارات من تسع مباريات 
- بــمــا فــي ذلـــك الــفــوز المــثــيــر بثمانية 
أهـــــــــداف مـــقـــابـــل هــــــدف وحــــيــــد عــلــى 
نيوكاسل، وهي المباراة التي شهدت 
تــســجــيــل مـــارتـــن لــثــلاثــة أهــــــداف في 
مرمى ثلاثة حراس مرمى مختلفين، 
وهو ما كان يعني أن الفريق سيدخل 
الــجــولــة الأخـــيـــرة مـــن المـــوســـم ولــديــه 
الـــدوري  أمــل فــي الحصول على لقب 
لــلــمــرة الأولــــى فــي تــاريــخــه. لــقــد كــان 
وستهام يأمل في أن يخسر ليفربول 
آخر مباراة له هذا الموسم، وأن يفوز 
هو على وست بروميتش ألبيون يوم 
السبت، ثم إيفرتون - الذي كان أيضاً 
لا يزال في المنافسة على اللقب - مساء 
الاثـــنـــين. ولـــلأســـف، لـــم تـــسِـــر الأمــــور 
كــمــا كـــان يتمنى وســتــهــام. ورغـــم أن 
فــاز على وســت بروميتش  وســتــهــام 
ألبيون بثلاثة أهــداف مقابل هدفين، 
فــقــد حــســم لــيــفــربــول الــلــقــب لصالحه 
بعد الفوز على تشيلسي بهدف دون 
رد. وانــتــشــرت شــائــعــات بـــأن مــبــاراة 
ليفربول انتهت من دون أهداف، لكن 
كان يتعين على ليال أن يخبر لاعبيه 
بـــــأن مــــا ســـمـــعـــوه غـــيـــر صــحــيــح وأن 
أحلامهم في الفوز باللقب قد انتهت. 
وقـــال مــاكــافــيــنــي عــن ذلـــك: «لــقــد كــان 
أرَ فــي حياتي هذا  لــم  الأمـــر مفجعاً. 
العدد الكبير من الرجال وهم يبكون».

وخــســر وســتــهــام أمـــام إيــفــرتــون 
على ملعب «غوديسون بارك» بثلاثة 
أهداف مقابل هدف وحيد مساء يوم 
الاثنين، وبالتالي فقد المركز الثاني 
في جدول الترتيب. لقد خسر الفريق 
هــــذه المــــبــــاراة لأن الـــلاعـــبـــين لـــم يكن 
لــديــهــم الــحــافــز نــفــســه بــعــدمــا علموا 
بأن ليفربول قد حسم اللقب لصالحه. 
وقـــال مــاكــافــيــنــي: «لـــم أكـــن أرغـــب في 
الـــلـــعـــب يـــــوم الاثــــنــــين بــســبــب الـــحـــزن 
الــشــديــد الـــذي كــنــت أشــعــر بـــه، وكــان 

الأمر نفسه ينطبق على كثير منا».
لكن الأمور لم تعد إلى ما كانت 
عليه مرة أخرى، سواء بالنسبة لليال 
لــقــد أدى عــــدم تــدعــيــم  أو وســـتـــهـــام. 
صفوف الفريق إلى تراجع النتائج في 
التالي، قبل أن يهبط الفريق  الموسم 
لدوري الدرجة الأولى في عام ١٩٨٩. 
وأقيل ليال من منصبه بعد ذلك بوقت 
قصير، في نهاية حزينة لمسيرته التي 
استمرت مع النادي لمدة ١٥ عاماً. لكن 
الوقت الذي قضاه في النادي ما زال 
الجمهور يتذكره بكل فخر واعتزاز، 
أنــه بعد تعيين ١٣ مديراً  خصوصاً 
فنياً مختلفاً، لم يتمكن أي منهم في 
الــنــادي لاحتلال المركز الثالث  قيادة 

الذي حققه ليال قبل ٣٥ عاماً.

توهج ماكافيني في أول موسم له بإنجلترا حيث سجل ١٧ هدفاً في الدوري قبل نهاية العام (الشرق الأوسط)

بلغ ٧٣ عاماً... والبعض في بالاس يعتبر كرة القدم التي يقدمها مملة

هل حان وقت اعتزال روي هودجسون التدريب؟
لندن: جوناثان ويلسون

قــال روي هودجسون مدرب 
كــريــســتــال بـــــالاس إنــــه لـــم يــحــدد 
مستقبله مع النادي الذي ينتهي 
عقده معه بنهاية الموسم الحالي. 
ومـــــنـــــذ تـــــولـــــي مـــــــــدرب إنـــجـــلـــتـــرا 
وليفربول السابق، البالغ عمره 
٧٣ عاماً، تدريب بالاس في ٢٠١٧ 
قـــاد الــفــريــق لاحـــتـــلال المـــراكـــز ١١ 

و١٢ و١٤ على الترتيب.
ويـــحـــتـــل بـــــــالاس المــــركــــز ١٣ 
هـــذا المــوســم قــبــل مــواجــهــة ليدز 
يــونــايــتــد يـــوم الاثـــنـــين. وأوضـــح 
هودجسون: «أعمل في كرة القدم 
مــنــذ فـــتـــرة طــويــلــة واســتــمــتــعــت 
بــكــل دقــيــقــة ومــــا زلــــت أســتــمــتــع 
بكل دقيقة من عملي مع بالاس 
وهــذه المجموعة من اللاعبين. لا 
أريد أن أكون في موقف يرغمني 
على الحديث بشكل مستمر حول 
مستقبلي لأن الإنــســان يجب أن 
يكون واقعياً». وأضاف: «لم أحدد 
مستقبلي بعد لكني سعيد جداً 
بالعمل كل يوم وأتــرك المستقبل 
يــعــتــنــي بـــــالأمـــــر. ربــــمــــا تــتــضــح 
الــعــديــد مــن الأمــــور بالنسبة لي 

مع مرور الموسم».
هـــــــــذا هـــــــو المـــــــوســـــــم الــــــرابــــــع 
لهودجسون مع كريستال بالاس، 
وربما يكون الأخير، حيث ينتهي 
عــقــد المــديــر الــفــنــي المــخــضــرم في 
الصيف القادم، وقد تم الوصول 
إلـــى تــلــك الــنــقــطــة المــحــرجــة الــتــي 
بــدأ عندها المشجعون يشعرون 
بــالمــلــل والـــرغـــبـــة فـــي الــنــظــر إلــى 
مــــا هــــو أكـــثـــر مــــن مـــجـــرد الــبــقــاء 
فــي الــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز. 

لــقــد حـــذر هــودجــســون الأســبــوع 
المـــاضـــي مـــن مــخــاطــر الــرغــبــة في 
تــحــقــيــق المـــزيـــد، مــســتــشــهــداً بما 
لــتــشــارلــتــون أثليتيك بعد  حـــدث 
رحـــيـــل آلان كـــوربـــيـــشـــلـــي، وهـــي 
الحالة التي بدت مناسبة تماماً، 
المــغــالاة في  حيث يمكن أن تقود 
الطموح والشعور بالإحباط من 
عـــدم تــحــقــيــق نــتــائــج أفــضــل إلــى 

تدمير النادي.
لا يمكن إنكار أن هودجسون 
بـــات طــاعــنــاً فــي الــســن، فــقــد ولــد 
يـــتـــولـــى ٢٢ مــــن أســـلافـــه  قـــبـــل أن 
بــالاس، كما أنه  قيادة كريستال 
أكـــبـــر بــقــلــيــل مـــن زمــيــلــه الــســابــق 
فــــــي المــــــدرســــــة ســـتـــيـــف كـــيـــمـــبـــر، 
الــــــــذي تــــولــــى قـــــيـــــادة كـــريـــســـتـــال 
بـــالاس للمرة الأولـــى عــام ١٩٨١. 
لــقــد شــعــر هــودجــســون أن قــيــادة 
كريستال بــالاس، الــذي فشل في 
التألق معه كلاعب منذ أكثر من 
نـــصـــف قــــــرن، قــــد ســـاعـــدتـــه عــلــى 
الـــعـــودة إلـــى مــنــزلــه لــكــي يتوقف 
عــــن حـــيـــاة الـــتـــرحـــال والـــتـــجـــول. 
وعــنــدمــا تــوقــف الــنــشــاط الــكــروي 
الـــــعـــــام المـــــاضـــــي بـــســـبـــب تــفــشــي 
فيروس كورونا، بدأ هودجسون 
يشعر بطعم التقاعد، وبدا وكأنه 
يستمتع بذلك، حيث كان يجلس 
بــجــوار زوجــتــه فــي الشرفة ليقرأ 
كل صباح، قبل أن يقوم ببعض 

التمرينات الرياضية.
ربما لا يزال لدى هودجسون 
بعض الطاقة والدافع للاستمرار، 
لكن بالنظر إلى الصعوبات التي 
تــواجــه مــن يعمل فــي مــجــال كــرة 
القدم، فإننا نتمنى أن يكون لديه 
الوعي الذاتي لمعرفة متى يجب أن 

يقرر الاعتزال. لقد انتهى الموسم 
الماضي بانهيار كريستال بالاس، 
كــمــا أن بــعــض الــنــتــائــج المــهــيــنــة 
والــســيــئــة هـــذا المـــوســـم قـــد أثـــارت 
مخاوف من احتمال حدوث شيء 
مــمــاثــل هـــذا الــعــام. فــي الحقيقة، 
يستحق هودجسون أفضل من أن 
يتم تذكره من خلال بعض النتائج 
الــتــي يحققها كريستال  السيئة 

بالاس في الآونة الأخيرة!

ويــــــجــــــب الإشـــــــــــــــارة إلـــــــــى أن 
هودجسون ليس مجرد مدير فني 
محنك يعمل فــي مجال التدريب 
منذ سنوات طويلة - تولى تدريب 
١٦ نادياً في ثماني دول مختلفة 
وأربــعــة منتخبات وطنية - لكنه 
الــســابــق لكرة  يــعــد رمـــزا للعصر 
القدم الإنجليزية. ولد هودجسون 
لأم تعمل خبازة وأب يعمل سائق 
حـــافـــلـــة، وكــــــان تــلــمــيــذاً مــجــتــهــداً 

يــســعــى دائـــمـــاً لــتــطــويــر قـــدراتـــه، 
وهـــــذه هـــي الــطــريــقــة الـــتـــي تعلم 
مــن خــلالــهــا الــعــديــد مــن الــلــغــات. 
وعندما قام برحلة القارب سيئة 
الـــســـمـــعـــة فــــي نـــهـــر الـــســـين خـــلال 
نهائيات كأس الأمم الأوروبية عام 
٢٠١٦ بفرنسا، تعرض لانتقادات 
لاذعة خاصة بعد خسارة إنجلترا 
أمــام آيسلندا، لكنه لم يكن يهتم 
كثيراً بالعلاقات العامة! وخــلال 

نــهــائــيــات كـــأس الأمــــم الأوروبـــيـــة 
بــفــرنــســا، كـــان هــودجــســون يريد 
تحقيق أقــصــى اســتــفــادة ممكنة 
من خلال رؤية المعالم السياحية 
وكـــأنـــه ســـائـــح إنــجــلــيــزي ولــيــس 

مديراً فنياً.
أثناء كتابة روايته «أسبوع 
فــــي ديـــســـمـــبـــر»، أمـــضـــى الــكــاتــب 
البريطاني سيباستيان فولكس 
يوماً مع هودجسون أثناء تدريبه 

لــــنــــادي فـــولـــهـــام، وقــــــال فــولــكــس 
عــن ذلـــك: «لــقــد كــان حريصاً على 
الحديث عن الكتب. لقد قرأ الكثير 
من الروايات المعاصرة، ولم يكن 
اهــتــمــامــه بــهــا طــائــشــاً، فــقــد كــان 
ببساطة متحمساً وحريصاً على 
التوصيات التي تقدم له. واستمر 
التواصل بيننا بعد ذلك من خلال 

الرسائل النصية».
لــــقــــد كــــــــان هـــــودجـــــســـــون قــد 
بـــلـــغ لــــتــــوه مــــن الـــعـــمـــر ١٦ عــامــاً 
عــنــدمــا ألـــقـــى هــــارولــــد ويــلــســون 
خطابه حــول «الــحــرارة البيضاء 
لــلــتــكــنــولــوجــيــا»، وبــالــتــالــي نشأ 
في بريطانيا القائمة على التقدم 
العلمي، وكـــان مستعداً للتخلي 
عن التقاليد القديمة. وينطبق هذا 
أيضاً على كرة القدم الإنجليزية، 
التي اهتزت بشدة بعد الخسائر 
الــثــقــيــلــة أمــــام المــجــر عــامــي ١٩٥٣ 
بـــأنـــه  اقـــتـــنـــعـــت  و١٩٥٤، والـــــتـــــي 
الــلــعــب بعد  يــجــب تغيير طــريــقــة 
نجاح البرازيل في تغيير خطتها 
والاعتماد على أربعة لاعبين في 
الخط الخلفي في نهائيات كأس 

العالم ١٩٥٨. 
لقد ساعدت هذه الروح على 
فـــوز المنتخب الإنــجــلــيــزي بكأس 
العالم عام ١٩٦٦، لكنها ساهمت 
أيـــضـــاً فـــي تــطــويــر فـــكـــرة الـــــدورة 
التدريبية التي أنشأها ألين ويد، 
الذي أصبح المدير التقني للاتحاد 
الإنجليزي لكرة القدم عام ١٩٦٤.

لقد كان ويد يؤمن بأن المدير 
الفني يجب أن يتعرض للعديد من 
المواقف المختلفة أثناء المباريات، 
وكــــان مــهــووســاً بــأهــمــيــة الــشــكــل 
الـــــذي يــلــعــب بـــه الــفــريــق وكــيــفــيــة 

عـــمـــل الـــلاعـــبـــين كــــوحــــدة واحـــــدة 
داخل الملعب. ونتيجة لذلك، كان 
من أوائل الذين ساعدوا في تغيير 
شكل كرة القدم في الستينيات من 
القرن الماضي، وهــي الفترة التي 
كانت بمثابة علامة فارقة بين كرة 

القدم القديمة والحديثة.
وكـــان هــودجــســون مــن أوائـــل 
الـــدورة التدريبية  الخريجين مــن 
التي نظمها ويــد، والتي وضعت 
الأســــــس الـــتـــدريـــبـــيـــة لـــكـــرة الـــقـــدم 
الإنـــجـــلـــيـــزيـــة عـــلـــى مــــــدار الــعــقــود 
الـــثـــلاثـــة الـــتـــالـــيـــة وســـاهـــمـــت فــي 
ظــــهــــور مـــديـــريـــن فـــنـــيـــين عــظــمــاء 
مثل بوبي روبسون، ودون هاو، 
وديــــــف ســيــكــســتــون. لـــقـــد تــكــيــف 
هودجسون بالطبع مع التغييرات 
التي طرأت على عالم التدريب بعد 
ذلــك. لا يمكن لمدير فني أن يعمل 
لمـــدة أربـــعـــة عــقــود ونــصــف بـــدون 
أن يــكــون قــــادراً عــلــى الــتــكــيــف مع 

التغيرات الجديدة.
إلـــى  الــــســــؤال الآن هـــــو:  لـــكـــن 
مــتــى ســيــســتــمــر هـــودجـــســـون في 
الــعــمــل فـــي مـــجـــال الـــتـــدريـــب؟ هل 
بــالاس أن يواجه  يريد كريستال 
مــصــيــر تــشــارلــتــون أثليتيك بعد 
رحيل آلان كوربيشلي؟ وبالنسبة 
لهودجسون، هل ما زالت اللقطات 
المــضــيــئــة الــقــلــيــلــة مــثــل الـــفـــوز في 
بعض المواجهات الصعبة كافية 
لتبرير الجهد الكبير الذي يبذله 
ومــواجــهــة الاحــتــجــاجــات مــن قبل 
الـــذيـــن يــــرون أن كــــرة الـــقـــدم الــتــي 
يقدمها أصبحت مملة، أم يتعين 
يـــعـــتـــزل الآن ويــكــتــفــي  عـــلـــيـــه أن 
بالجلوس في شرفة منزله لقراءة 

المزيد من الكتب؟

هل لا يزال لدى هودجسون الطاقة والدافع لمواصلة مسيرته؟ (أ.ب)

بعد تعيين ١٣ مدرباً لم يتمكن 
أي منهم من قيادة وستهام لاحتلال المركز 

الثالث الذي حققه ليال قبل ٣٥ عاماً

قوة وستهام 
الحقيقية كانت 

تتمثل في الشراكة 
بين كوتي (يمين) 
وماكافيني (غيتي)
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الإعلام البريطاني يتفاعل بين الهجوم والدفاع

مباحثات عاجلة في القصر الملكي 
بعد مقابلة ميغان وهاري

لندن: «الشرق الأوسط»

خلال المقابلة التي أجرتها دوقة ساسيكس 
ميغان ماركل، وزوجها الأمير هــاري، مع أوبرا 
ويـــنـــفـــري، قــــال هـــــاري إنــــه طــلــب مـــن الــصــحــافــة 
البريطانية أن تحترم خصوصيه وزوجته أكثر 
مـــن مــــرة، ولــكــن ذلـــك لـــم يـــحـــدث. ومـــع أن الــلــقــاء 
أثار كثيراً من النقاط الخاصة بالعائلة المالكة، 
فإن أهم النقاط تعلقت بالصحافة البريطانية، 
خاصة صحف «التابلويد» التي اتخذت موقفاً 
سلبياً مــن ميغان منذ بــدايــة علاقتها بالأمير 

هاري.
وبالطبع، لم تضيع تلك الصحف الفرصة 
لتكثيف هجومها على ميغان وهاري بعد اللقاء، 
وهو ما يبدو ردة فعل انتقامية، إذ اتهمت الدوق 
والدوقة بإهانة الملكة، وتشويه صــورة العائلة 
المالكة في العالم، ولجأ بعضها إلى المقارنات مع 
إدوارد الثامن، وتخليه عن العرش بسبب زواجه 
من المطلقة الأميركية واليس سيمبسون، وقال 
أحد كتاب الرأي في صحيفة «ديلي تلغراف» إن 
الأمير إدوارد وزوجته واليس سيمبسون قدما 
خــدمــات للوطن، وأثبتا وطنيتهما، أمــا هــاري 
ومــيــغــان فــقــد فــعــلا الــعــكــس، وهـــو أمـــر رد عليه 
كثيرون مؤكدين أنه يحمل مغالطات تاريخية 

كبيرة.
وكتبت صحيفة «ديلي ميرور» عنواناً على 
صفحتها الأولى يقول: «أسوأ أزمة ملكية منذ ٨٥ 
عاماً». أما «ديلي ميل»، فتساءلت على غلافها: 
«مـــاذا فــعــلــوا؟». وتــســاءل تريفور كافانا، كاتب 
العمود في صحيفة «صن» عما إذا كانت المقابلة 
تعني النهاية للعائلة المالكة، بحسب ما ذكرته 

«رويترز».
وفي مقال رئيسي بعنوان «هجوم ملكي»، 
قــالــت «الــتــايــمــز»: «لا يمكن أن يــكــون الأمـــر أكثر 
ضــــرراً بــالــعــائــلــة المــالــكــة، خــاصــة أنـــه لا يسعها 
فعل شيء يذكر للدفاع عن نفسها». وأضافت: 
«مفتاح بقاء الملكية على مر القرون كان قدرتها 
على التكيف مع متطلبات العصور؛ يتعين عليها 

التكيف مرة أخرى».
أما الصحافي بيرس مورغان الذي دأب على 
مهاجمة ميغان ماركل، ســواء من خلال مقالات 
في الصحف أو من خلال برنامجه اليومي على 
محطة «آي تي في»، فقد كثف هجومه عليها، وقال 
إنه لا يصدق أنها فكرت بالانتحار أو أنها طلبت 
الــعــون مــن العائلة المالكة، وأضـــاف فــي تغريدة 
عــلــى «تــويــتــر» أنـــه «لا يــصــدق أي شـــيء تقوله 
قــراءة للحالة الجوية  ميغان حتى لو كــان ذلــك 
اليومية». غير أن مورغان تعرض للانتقاد من 
عـــدة جــهــات، إحـــداهـــا جمعية صــحــيــة للمرض 
الــعــقــلــي (بــريــتــان غــيــت تــالــكــيــنــغ) انــتــقــدتــه على 
«تويتر» مؤكدة أن تعليقاته كانت مخيبة للآمال، 
وأن الجمعية تشعر بالقلق بشأن تصريحاته، 
مــشــيــرة إلـــى أنـــه «مـــن المــهــم أنـــه فــي حــالــة حــاول 
الناس التواصل مع غيرهم لمشاركتهم تجاربهم 
مع الصحة العقلية أن يعاملوا بكرامة واحترام 
وتعاطف؛ نجري المحادثات مع محطة (آي تي 

في) حالياً حول ذلك».
ومن جانب آخر، عبر مذيع مشارك لبيرس 

مــورغــان فــي برنامجه الصباحي عــن استيائه 
مــن أســلــوب مــورغــان فــي الــهــجــوم المستمر على 
ميغان وهاري، وقال إنه يتفهم أن هاري تحديداً 
عانى من صدمة وفاة والدته الأميرة ديانا بشكل 
حــاد، مضيفاً أن «الأشقاء يتعاملون مع الحزن 
والفقد بأشكال مختلفة، وأن أحــدهــم (ويليام) 
قد يستطيع المرور من الأزمة بقوة، ولكن ذلك لا 
يعني أن الآخر (هاري) يستطيع ذلك». وأضاف 
المـــذيـــع أن مــيــغــان لـــم تـــرد ولا مـــرة عــلــى هــجــوم 
مـــورغـــان المــســتــمــر، وهـــو مـــا أدى إلـــى اعــتــراض 

مورغان ومغادرته للاستوديو.
ولــــكــــن عـــلـــى الــــجــــانــــب الآخــــــــر مـــــن الإعــــــلام 
والـــصـــحـــف المــعــنــيــة بـــالـــفـــضـــائـــح، انــــبــــرى أكــثــر 
مــن كــاتــب فــي صحف مثل «الــغــارديــان»، وعلى 
«تويتر»، للتعامل مع قضية العرق والعنصرية 

من جانب تاريخي واجتماعي.
وكـــــان هـــــاري قـــد قــــال إن أيــــاً مـــن أقـــاربـــه لم 
يتحدث لدعم ميغان ضد «النغمات الاستعمارية» 
لعناوين الأخبار والمقالات، مضيفاً: «لم يقل أحد 
من عائلتي شيئاً على الإطلاق خلال تلك السنوات 
الــثــلاث؛ هــذا مــؤلــم». وأضـــاف فــي مقطع فيديو 
غير مدرج في المقابلة الأصلية أن العنصرية من 
الصحافة المحلية (التابلويد) التي تسربت إلى 
بقية المجتمع كانت «سبباً جوهرياً» في مغادرته 

هو وزوجته للمملكة المتحدة.
ومن جانب العائلة المالكة التي لم تعلق على 
الحديث حتى الآن، أشار موقع «بي بي سي» إلى 
أن كبار أفراد العائلة قد عقدوا اجتماع أزمة عقب 
مقابلة دوق ودوقة ساسيكس مع أوبرا وينفري. 
وقــالــت دانــيــيــلا ريــلــف، مــراســلــة شـــؤون العائلة 
المــلــكــيــة فــي «بـــي بــي ســـي»، إن قــصــر باكنغهام 
«لا يــرغــب فـــي الانـــدفـــاع لــقــول شـــيء مـــا» بــشــأن 
مزاعم الأمير هاري وميغان. وقال مصدر ملكي 
«رويترز» إن الملكة إليزابيث البالغة من العمر  لـ
٩٤ عاماً التي تتولى العرش منذ ٦٩ عاماً تريد 

بعض الوقت قبل أن يصدر القصر رداً.
وخــــــلال المـــقـــابـــلـــة، تـــحـــدث الـــــزوجـــــان حـــول 
العنصرية، والصحة العقلية، والإعلام، وأعضاء 
آخرين في العائلة المالكة. وقد شاهد ١١٫١ مليون 
شخص في المملكة المتحدة المقابلة ليلة أول من 

أمس.
وقال زعيم حزب العمال، السير كير ستارمر، 
إن مــزاعــم ميغان حــول العنصرية ونــقــص دعم 
الــصــحــة العقلية يــجــب أن تــؤخــذ «عــلــى محمل 
الجد». وامتنع رئيس الوزراء بوريس جونسون 
إنـــه «كـــان دائــمــاً يتمتع  قـــال  عــن التعليق، لكنه 
بأعلى درجات الإعجاب بالملكة، ودورها الجامع 

للشمل الذي تحرص على أدائه».
أبـــوت إنها  الــنــائــبــة العمالية ديـــان  وقــالــت 
«قــصــة بعد قصة لمعاملة  بـــ يمكن أن تستشهد 
أفـــراد العائلة  ميغان بشكل مختلف تماماً عــن 
أبــوت تأثير التغطية  المالكة البيض». ووصفت 
التي تلقتها بأنها «مؤلمة»، وأنها «مدمرة، وفي 

النهاية تجعلك تشك في نفسك».
وكان الزوجان قد انتقلا إلى كاليفورنيا بعد 
استقالتهما رسمياً مــن واجباتهما الملكية في 
مارس (آذار) ٢٠٢٠. وأُعلن الشهر الماضي أنهما 

لن يعودا أعضاء عاملين في العائلة المالكة.

صورة حديثة للأمير هاري مع ميغان وابنهما آرتشي في منزلهما بكاليفورنيا (رويترز)

تصدرت المقابلة عناوين الصحف اليومية في بريطانيا (إ.ب.أ)

احتفاءً بتأثيره الفاعل في عدد من اللغات

«الخط العربي»... في معرض عالمي بعواصم ثلاث
الرياض: «الشرق الأوسط»

انــطــلــقــت فــعــالــيــات المــعــرض 
الــــعــــالمــــي لـــلـــخـــط، الــــــــذي دشــنــتــه 
مكتبة الملك عبد العزيز العامة، 
أمس، بتزامن في الرياض والدار 
البيضاء وبكين، بمشاركة أشهر 
الــــخــــطــــاطــــين المــــعــــنــــيــــين بـــالـــخـــط 
العربي وفنونه؛ استجابة لمبادرة 
وزيــر الثقافة الأمير بــدر بن عبد 
الــلــه بـــن فـــرحـــان، بـــأن يــكــون عــام 
الــــعــــربــــي، فــي  الـــخـــط  ٢٠٢١ عـــــام 
خطوة تعكس اهتمام السعودية، 
ومؤسساتها الثقافية والمعرفية، 
والــوعــي الكبير بأهمية العناية 
بـــــــالمـــــــوروث الــــعــــربــــي الإســــلامــــي 

الأصيل.
المـــــــعـــــــرض الــــــعــــــالمــــــي لـــلـــخـــط 
ر اســـتـــمـــراره حتى  الـــعـــربـــي، مـــقـــرَّ
الــعــام (٢٠٢١)، حيث  نــهــايــة هـــذا 
تــــعــــرض فـــيـــه لـــــوحـــــات مــتــنــوعــة 
لأشــــــهــــــر وأمـــــــهـــــــر الـــــخـــــطـــــاطـــــين، 
ومخطوطات نادرة تبرز جماليات 
الخط العربي وأنواعه، بالإضافة 
إلى عملات نادرة من المسكوكات 
الإســـــــلامـــــــيـــــــة تــــمــــثــــل الــــعــــصــــور 
الإسلامية المختلفة من مقتنيات 
المكتبة، وعرض مكتبة تضم أكثر 
من ٢٠٠ كتاب عن جماليات الخط 

العربي وفنونه.
يــــــضــــــمّ المــــــــعــــــــرض، لـــــوحـــــات 
الــخــط بواسطة  بــأنــواع  متنوعة 
أشـــــــهـــــــر وأمـــــــــيـــــــــز الـــــخـــــطـــــاطـــــين، 
ومــــــخــــــطــــــوطــــــات نــــــــــــــــادرة تــــبــــرز 
جماليات الخط العربي وأنواعه، 
وتُنظّم على هامشه مجموعة من 
الفعاليات الفنية المتعلقة بالخط، 
بـــالإضـــافـــة إلـــــى ١٥ ورشــــــة عــمــل 

للمتقدمين، والمبتدئين والناشئة، 
ومـــســـابـــقـــة ارتـــجـــالـــيـــة لـــلأطـــفـــال، 
كما يُعرض متجر لبيع الأدوات 

الخاصة بالخط العربي.
ويتماهى المعرض الفني، مع 
جهود وزارة الثقافة، التي حددت 
٦ أهداف رئيسة، يتمحور حولها 
عام الخط العربي، تبدأ بإبراز فن 
الخط العربي بصفته فناً قائماً 
بـــذاتـــه، وتــعــزيــز دور الــســعــوديــة 
كحاضنة للخط العربي، وراعية 
وداعـــمـــة لـــه، وتــعــزيــز مــمــارســات 
الــخــط الــعــربــي وتــحــفــيــزهــا على 
مـــســـتـــوى المــــؤســــســــات والأفــــــــراد، 
وتـــقـــديـــم الــــدعــــم لــلــمــتــخــصــصــين 

والمـــوهـــوبـــين فـــي الــخــط الــعــربــي، 
ونــــشــــر ثـــقـــافـــة اســــتــــخــــدامــــه بــين 

النشء.
مـــن جـــانـــبـــه، قــــال فــيــصــل بن 
معمر، المشرف العام على مكتبة 
المــلــك عــبــد الــعــزيــز الــعــامــة، بهذه 
الـــعـــربـــي،  الــــخــــط  المـــنـــاســـبـــة «إن 
بوصفه أحد أهم سمات حضارتنا، 
دت بــــهــــا عــــلــــى بــقــيــة  الـــــتـــــي تــــــفــــــرَّ
الــحــضــارات والــثــقــافــات، ولا يــزال 
مــؤثــراً فــاعــلاً فــي عــدد مــن اللغات 
الـــتـــي تــكــتــب حـــرفـــه كــالــبــلــوشــيــة، 
والــــــــهــــــــاوســــــــا، والــــكــــشــــمــــيــــريــــة، 
والسندية، والأردية، والطاجكية، 
والـــــتـــــوســـــوكـــــيـــــة، والـــــفـــــارســـــيـــــة، 

والبنجابية، والأذريــــة وغيرها، 
وبــــاعــــتــــبــــاره أحـــــــد أهـــــــم أشــــكــــال 
الـــفـــن الــعــربــي الأصـــيـــل، الــشــاهــد 
عـــلـــى أنـــــاقـــــة الـــــحـــــرف المـــــرســـــوم، 
وتنوع أشكاله البصرية والفنية 
ز لــهــويــتــنــا  والـــجـــمـــالـــيـــة، والمـــــعـــــزِّ

الثقافية».
أنّ  مــــعــــمــــر،  ابــــــــن  وأوضــــــــــــح 
ـــل أبــــــرز مــــن خـــدم  المــــعــــرض، ســـجَّ
الــــخــــط الــــعــــربــــي وأظـــــهـــــر جـــمـــال 
حروفه وهندسها ونظم سطوره 
ر  طبة المحرِّ

ُ
ونمقها، مشيراً إلى ق

وابــن مقلة وابــن الــبــواب وياقوت 
المستعصمي وحمد الله الأماسي 
والحافظ عثمان والخطاط راقــم 
ومــحــمــد ســامــي ومــحــمــد شــوقــي 
وحامد الآمــدي والخطاط هاشم 
مــــحــــمــــد، جــــنــــبــــاً إلــــــــى جــــنــــب مــع 
الخطاطين السعوديين البارعين 
الــذيــن أســهــمــوا إســهــامــات رائــعــة 

مميزة في هذا الفن.
ووفـــــــــق ابـــــــن مــــعــــمــــر، تُــــعــــزز 
توحيد جهود القطاعات المعنية 
والمـــــبـــــادرات الـــفـــرديـــة لــخــدمــة فن 
الــخــط الــعــربــي، الـــــدور الــوظــيــفــي 
المــلــك عبد العزيز العامة،  لمكتبة 
مــــن خـــــلال تــنــظــيــم هـــــذا المـــعـــرض 
الــريــاض، وبفرعيها  الــعــالمــي فــي 
فـــي الـــــدار الــبــيــضــاء وبـــكـــين. كما 
يــعــزز المــعــرض الــثــقــافــة والــهــويــة 
الــعــربــيــة الــســعــوديــة الــحــضــاريــة، 
وتفتح المكتبة فرصة للتلاقي على 
جسور رؤاهــا الإبداعية والفنية، 
فــي عمل متكامل يشكله الحرف 
والقلم والـــورق في فضاء محبب 
ورحب لكل محبي الكلمة المكتوبة 
والمسموعة والمرئية. ولكل محبي 

الثقافة والمعرفة والإبداع.

يستمر المعرض العالمي للخط العربي حتى نهاية عام ٢٠٢١

معرض للمصري محمد عبلة يضم ٣٠ لوحة و٥ قطع نحتية

«زمن الصبار»... جماليات خفية من رحم القسوة والخشونة

القاهرة: رشا أحمد

لا يعدك نبات الصبار بالكثير 
مــن الــجــمــال فــي الــشــكــل أو العديد 
من الخيارات المبهرة على مستوى 
الرائحة، حتى زهوره نادرة وقليلة، 
إنّـــــه نـــبـــات صـــحـــراوي اعـــتـــاد على 
مــواجــهــة ظـــروف مناخية قاسية، 
حــيــث نــــدرة المـــــاء، كــمــا أنّــــه مغطى 
عادة بطبقة من الأشــواك لحمايته 
مــــن الأعـــــــــداء والمـــتـــطـــفـــلـــين، فــكــيــف 
تحول هــذا الكائن على يــد الفنان 
التشكيلي المصري المخضرم محمد 
عــبــلــة فـــي مــعــرضــه الــجــديــد «زمـــن 

الصبار».
أمـــام حفلة صاخبة  أنـــت  هــنــا 
من الألــوان... بهجة عارمة تنطلق 
عبر فــضــاءات هــذا المــزيــج المدهش 
مــــن الأحــــمــــر والأصــــفــــر والأخـــضـــر 
والأزرق. تكوينات لونية، ساطعة 
تــارة، وحانية تــارة أخــرى، تصدح 
بموسيقى خفية على مقام الجمال 
في المعرض الذي يستمر بغاليري 
«ســفــر خـــانـــة» فـــي الـــقـــاهـــرة، حتى 
السادس عشر من شهر مارس (آذار) 
الحالي، ويضم ٣٠ لوحة متفاوتة 
المقاسات تعيد اكتشاف هذا النبات 
المتقشف الهادئ المنكفئ على نفسه 
فـــي بــســاطــة خــــادعــــة، فــتــقــدمــه في 
صــورة مختلفة تماماً، حيث يقف 
بــشــمــوخ مــزهــواً بــمــفــردات الــجــرأة 
الــتــحــدي حيناً، كما  والــقــدرة على 
يبدو في أحيان أخرى كما لو كان 
مشتبكاً في رقصة جماعية هادئة.

ويــروي عبلة المولود في عام 
١٩٥٣ حكايته مع الصبار، مشيراً 
إلى أنّ الأمــر بدأ في ذروة انتشار 
جائحة كــورونــا، حيث أخــذ يفكر 
فـــــي عـــمـــل مـــخـــتـــلـــف عـــــن الـــســـائـــد 

ولـــم يــجــد أفــضــل مــن رســـم الــواقــع 
الـــقـــريـــب والـــحـــمـــيـــم مـــثـــل المـــرســـم 
والــلــوحــات والــحــامــل، فــضــلاً عن 
الحيوانات الأليفة التي يقتنيها 
وأصبحت جزءاً من مرسمه، إلا أنّه 
لم ينتبه إلى نباتات الصبار 
التي تملأ الحديقة الأمامية 
للمرسم والمليئة بهذا النبات 
إلا مــــؤخــــراً، ويــضــيــف قــائــلاً 
«الشرق الأوســط»، «هنا اختلف  لـ
المشروع تماماً، فقد شغفتني حباً 
تلك العلاقات والأسرار والوشائج 
التي يختزنها بداخل روحــه هذا 
الــنــبــات الــــذي شــعــرت بـــه كــمــا لو 
كان بشراً يخفي في عصارته إرثاً 
من الحكايات والمشاعر والشجن 
والأحزان، وشعرت أنّ هناك وجهاً 
آخـــر لــقــســوتــه وخــشــونــتــه يصلح 
لأن يـــكـــون ثــيــمــة واحــــــدة أشــتــغــل 
عــلــيــهــا فـــي مـــعـــرض مــتــكــامــل. لم 
الــصــبــار بالنسبة لــي مجرد  يعد 
نبات أخضر متشابه، وإنّما عالم 
شــديــد التفرد تنطوي كــل نبتة 
فــيــه عــلــى فــضــائــهــا الــخــاص 
وبصمتها السرية التي لا 

تشبه أحداً».
ويـــــــضـــــــم المــــــعــــــرض 
كــــــــذلــــــــك خــــــمــــــس قـــطـــع 
نـــــحـــــتـــــيـــــة مـــــــــن خـــــامـــــة 
الــبــرونــز تــبــدو كما لو 
كـــــانـــــت تـــكـــمـــل جـــانـــبـــاً 
خفياً مــن الــصــورة؛ إذ 
تعزف هي الأخرى على 
أوتــار البهجة والرقص 
والانـــــــــطـــــــــلاق والـــــحـــــريـــــة 
ليصبح النحت والتصوير 
في هذا المعرض كما لو كانا 
وجـــهـــين لــعــمــلــة واحــــــدة اســمــهــا 

البهجة.

بــدوره، يعلق الناقد والشاعر 
جمال القصاص على هذه التجربة 
ــــبــــار  قـــــائـــــلاً «يــــتــــســــع فـــــضـــــاء الــــصَّ
وأزمنته في معرض محمد عبلة، 
ويتحول إلى دورة حياة كاملة لها 
الــخــاصــة، يصل  الــنــفــاذة  رائحتها 
فــيــهــا عــبــلــة إلــــى واحــــــدة مـــن ذرى 
لمساته الفنية، التي أسميها (ألفة 
الــنــغــمــة)، فــكــل حـــركـــة، وكــــل لمــســه، 
وكل لون، نغمة، تتواثب من الأسفل 
والأعلى وتسبح في فضاء التكوين 
كـــفـــراشـــات حـــائـــمـــة. يـــعـــزز ذلــــك أنّ 
الــلــوحــات تــضــاء مــن داخلها بقوة 
نورها الخاص، كما أن الموسيقى 
تتدفق بنغمات وتــراســلات لونية 
مشرقة وحــانــيــة، خــضــراء وزرقـــاء 
وحـــــمـــــراء وصـــــفـــــراء وأرجــــوانــــيــــة، 
ألوان ساطعة تختزن خبرة بصرية 

وروحية عميقة وخصبة».
ويــــضــــيــــف الـــــقـــــصـــــاص «ثـــمـــة 
رســـائـــل تــحــبــو فـــي عـــصـــارة الــخــط 
والـــــلـــــون، عــــن الـــعـــواطـــف الــدفــيــنــة 
والــخــيــال الــجــامــح فــي الــعــمــق، عن 
أمـــومـــة الألـــفـــة وأبــــــوة الـــغـــرابـــة في 
الـــلـــون والمــوســيــقــى، وكــيــف يتسع 
المشهد بعين الصبار والفنان معاً، 
عبر حالة من التواشج الحميم بين 
الـــرســـم والـــنـــحـــت، أو فـــي إطــــلالات 
خاطفة من داخل مرسمه، (ونسته) 
الــخــاصــة، بنثرياتها ومــفــرداتــهــا، 
ابــنــة المــاضــي والــحــاضــر، الــيــومــي 
العابر والمقيم. هكذا يجلس عبلة 
مـــغـــمـــوراً بـــهـــواجـــســـه وتـــســـاؤلاتـــه 
أمــــــــام الــــلــــوحــــة كــــطــــفــــل، يــتــأمــلــهــا 
بشغف العابد المتصوف، منتظراً 
أن تـــفـــرغ مـــن تــرانــيــمــهــا الــعــاشــقــة 
النزقة، وتنفض في حِجره جمالها 
وقوتها الكامنة، كأنها تلد الحياة 

من جديد».

 نبات الصبار الثيمة الأساسية في المعرض (الشرق الأوسط)  من القطع النحتية المتنوعة من المعرض (الشرق الأوسط) 

قطعة نحتية 
من المعرض 

(الشرق 
الأوسط) 

,

,

,

,

يروي محمد 
عبلة حكايته مع 
الصبار، مشيراً 
إلى أنّ الأمر بدأ 

في انتشار جائحة 
كورونا، حيث 
أخذ يفكر في 

عمل مختلف عن 
السائد ولم يجد 
أفضل من رسم 
الواقع القريب 

والحميم 

يضمّ المعرض، 
لوحات متنوعة 

بأنواع الخط 
بواسطة أشهر 

وأميز الخطاطين، 
ومخطوطات 
نادرة تبرز 

جماليات الخط 
العربي وأنواعه



ما إن حلت ذكرى ميلاد الأديب 
المصري الراحل إبراهيم أصلان (٣ 
مارس/ آذار ١٩٣٥) في بداية الشهر 
الحالي، حتى كان مكتبه القديم قد 
غــادر إلى مكان جديد؛ هذا المكتب 
الـــذي يحمل أصـــداء ســيــرة طويلة 
من الكتابة، ومهدها الأول، فعلى 
سطحه الخشبي وُلدت أشهر أعمال 
إبراهيم أصــلان، وتشكلّت عوالمها 
على مهل، فسطر عليه أبرز روائعه: 
«مــــالــــك الـــحـــزيـــن» و«ورديـــــــــة لــيــل» 
و«عصافير النيل» وغيرها. فهذا 
المــكــتــب كـــان أقـــرب شــريــك لساعات 
تأملاته الطويلة، وحيرته المُبعثرة 
بـــين عـــشـــرات المــــســــوّدات، وأنــفــاس 
الــرضــا مــع كــل إنــجــاز أدبــي جديد، 
والشاهد الأول على علامات لأحد 
أبــــرز كُـــتـــاب جــيــل الــســتــيــنــيــات في 

مصر والعالم العربي.
قــد يــكــون تــخــيّــل عــلاقــة كاتب 
بـــمـــكـــتـــبـــه مــــــدخــــــلاً لـــــــقـــــــراءة مــــدى 
خـــصـــوصـــيـــة خـــبـــر انـــتـــقـــال مــكــتــب 
الـــراحـــل إبــراهــيــم أصــــلان مــن حيّز 
عــــائــــلــــتــــه الــــشــــخــــصــــي إلــــــــى حـــيّـــز 
جــمــاهــيــري أوســـــع، وذلــــك بــعــد أن 
أعلن عن استقبال جمعية النهضة 
الـــعـــلـــمـــيـــة والـــثـــقـــافـــيـــة (جـــيـــزويـــت 
الـــقـــاهـــرة) لمــكــتــب الـــراحـــل إبــراهــيــم 
أصــــلان، لــيــكــون نـــواة لــركــن يحمل 
اسم الراحل، وجانب من مقتنياته 
داخل مبنى الجمعية التي تقع في 

حي الفجالة (وسط القاهرة).
ومـــنـــذ وفـــــاة الأديــــــب إبــراهــيــم 
أصــــلان (٧ يــنــايــر/ كــانــون الــثــانــي 
عام ٢٠١٢)، تتجدد لدى أسرته تلك 
التساؤلات بشأن مصير مقتنيات 
الراحل، بكل ما لها من قيمة ثقافية 
وتراثية زاخــرة، وكان مكتبه الأول 
الذي كان يستخدمه في بيته القديم 
فــــي حــــي إمـــبـــابـــة الـــشـــهـــيـــر (غــــرب 
أبــرز تلك المقتنيات،  القاهرة) أحد 
كــمــا يــقــول الــكــاتــب الـــقـــاص هــشــام 
أصلان (النجل الأكبر للراحل) الذي 
«الــشــرق الأوســــط» ملامح  يـــروي لـــ
مــن خــصــوصــيــة هـــذا المــكــتــب الــذي 
كتب عليه إبراهيم أصــلان أعماله 
الأولـــــى الــشــهــيــرة: «كــتــب عــلــيــه لما 
يقارب ثلاثين عاماً، قبل أن ينتقل 
لبيته الــجــديــد بــحــي المــقــطــم الــذي 

تُوفي فيه».
ويعد هشام أصلان أن انتقال 
المكتب القديم لجمعية (الجيزويت) 
جــــاء فـــي إطــــار ثــقــتــه وعــائــلــتــه في 
الاعتناء الذي سيُمنح للمكتب الذي 
يعد أبرز مقتنيات الراحل -على حد 
تعبيره- وأنه جرى تصوّر أن يكون 
ضمن مشروع أكبر للاحتفاء بتراث 
إبراهيم أصـــلان: «تحمست لفكرة 
أن يتم تخصيص ركــن بالجمعية 
يضم مكتب إبراهيم أصلان القديم، 
وأعماله الكاملة، وجزءاً من مكتبته، 

وبعضاً من صوره النادرة».
يــتــذكــر ســامــح ســـامـــي، المــديــر 
التنفيذي لجمعية النهضة العلمية 
والــثــقــافــيــة (جـــيـــزويـــت الـــقـــاهـــرة)، 
عــلاقــتــه بــالــراحــل إبــراهــيــم أصــلان 

منذ كان طالباً جامعياً يهتم بزيارة 
الــراحــل بشكل دائــــم: «كنت  مكتب 
أحــلــم بشكل شخصي بالاحتفاظ 
بـــأي شـــيء مــن ذكــــراه بــعــد رحيله، 
ولـــــو كــــتــــاب يـــحـــمـــل إهــــــــداء مـــنـــه». 
«الــشــرق الأوســـــط»: «أعــد  ويــقــول لـــ
هــــذا المــكــتــب كـــنـــزاً كــبــيــراً. فــفــي كل 
دول العالم، تُخصص أماكن لعرض 
مقتنيات الأدبــاء الكبار، للاقتراب 
مـــن عــالمــهــم، وحــتــى الــتــقــاط صــور 
بجوار مكاتبهم، وهذا ما نأمل فيه 

خلال الفترة المقبلة».
ويستدعي افتتاح ركن خاص 
لإبراهيم أصــلان، وإتاحة الفرصة 
لــــلــــزوار لالـــتـــقـــاط الـــصـــور بــجــانــب 
مكتبه، قصة صـــورة فوتوغرافية 
شهيرة ظهر فيها الراحل إبراهيم 
أصـــلان وهـــو عــلــى مكتب الــروائــي 
الـــــروســـــي دوســـتـــويـــفـــســـكـــي الـــتـــي 
التقطت له عام ٢٠٠٤، خلال زيارته 
الــتــذكــاري  لمتحف دوستويفسكي 
فــــــــي مـــــديـــــنـــــة ســــــــــان بــــطــــرســــبــــرغ 
الـــروســـيـــة. وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن منع 
الـــــــزوار مـــن الـــجـــلـــوس عــلــى مكتب 
الأديب الروسي الراحل، في إجراء 
للحفاظ عليه، فــإن القائمين على 
المتحف منحوا استثناء لإبراهيم 
أصـــــــلان لـــلـــجـــلـــوس عـــلـــى المـــكـــتـــب، 
والتقاط صورة وهو يجلس عليه، 
بـــعـــدمـــا عـــلـــمـــوا أنـــــه كــــاتــــب عــربــي 

معروف.
ولــعــل المــكــتــبــة الــضــخــمــة التي 
جــمــعــهــا الـــراحـــل إبـــراهـــيـــم أصـــلان 
عـــلـــى مــــــــدار تــــاريــــخــــه واحـــــــــدة مــن 
المــقــتــنــيــات الأثــــيــــرة الـــتـــي يــتــحــدث 

قـــائـــلاً: «كنت  عنها هــشــام أصـــلان 
مــهــتــمــاً مـــنـــذ رحـــيـــلـــه بـــــأن تــعــرض 
مكتبة إبراهيم أصلان بشكل يتيح 
المنفعة بها، والاطلاع عليها بشكل 
حــقــيــقــي. ولأنــــهــــا مــكــتــبــة ضــخــمــة 
متنوعة، فستحتاج إلى وقت لفرز 
محتوياتها بشكلٍ متأنٍ لما تحتويه 
من نسخ ومطبوعات نادرة قيمة».
ويــــضــــيــــف نــــجــــل الــــــراحــــــل أن 
ثــمــة اقــتــراحــات كــثــيــرة دارت حــول 
إهــداء أجــزاء من المكتبة لمؤسسات 
ثقافية، مثل «مكتبة الإسكندرية» 
أو قصر ثقافة مدينة طنطا (مسقط 
رأس الأديب الراحل)، إلا أنه حالياً 
مـــــن مــكــتــبــة  ســـيـــكـــون أول إهـــــــــداء 
إبـــراهـــيـــم أصــــــلان إلـــــى «جـــيـــزويـــت 

القاهرة»، لُتجاور مكتب الراحل.
ويــــرى الــكــاتــب هــشــام أصـــلان 
أن تحويل بيوت الأدبـــاء لمتاحف، 
أو عـــرض مقتنياتهم داخــــل مقار 
مـــؤســـســـات ثـــقـــافـــيـــة، يُــــعــــد ثــقــافــة 
مـــحـــمـــودة، خـــصـــوصـــاً فــــي الـــبـــلاد 
العامرة بالقامات الأدبية والفنية، 

مثل مصر.
ويــعــد متحف الأديــــب الــراحــل 
نــجــيــب مــحــفــوظ الــــذي افــتــتــح عــام 
٢٠١٩ فـــي تــكــيــة أبـــو الـــذهـــب بحي 
الأزهــــر (وســـط الــقــاهــرة) أحـــد تلك 
الــكــيــانــات الــتــي تــســتــضــيــف تـــراث 
ومــقــتــنــيــات الأدبـــــاء والــفــنــانــين في 
مصر، وكذلك قاعة الفنان الراحل 
شــــــادي عـــبـــد الــــســــلام فــــي «مــكــتــبــة 
الإســكــنــدريــة» الــتــي أســســتــهــا عــام 
مـــــرور ٧٥ عــامــاً  فـــي ذكـــــرى   ،٢٠٠٥

على مولده.

الــلــه، هنأت أول من  > الملكة رانــيــا العبد 
أمـــــس، المــــــرأة الأردنــــيــــة بــمــنــاســبــة يــــوم المــــرأة 
الــعــالمــي، وقــالــت فــي مــنــشــور لــهــا عــبــر منصة 
«إنــســتــغــرام»: «خــــلال أزمــــة (كــــورونــــا)، رأيــنــا 
 
ً
المرأة الأردنية تقف في الصفوف الأولى، جندية

 وأمــاً 
ً
، معلمة

ً
 وممرضة

ً
وطبيبة

وغــيــرهــا؛ كــل واحــــدة تعطي في 
ميدانها. تعمل وتــدرس وتَرعى 
وتملأ الفراغات وترفع الهِمم»، 
وأضافت «اليوم ليس للاحتفال 
الـــرمـــزي بـــالمـــرأة، بــل لــتــتــذكــر كل 
امـــرأة أينما كــانــت وفــي كــل يوم 
بــأنــهــا الـــقـــوة والــعــطــاء والــحــب، 
وأنـــهـــا تــضــيء كـــل مــكــان تــوجــد 

فيه».
> ليلى بنت أحمد النجار، 
وزيـــــــــرة الـــتـــنـــمـــيـــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة 
العُمانية، التقت أول مــن أمــس، 
ممثلة منظمة الأغذية والزراعة 
للأمم المتحدة «فاو» المعتمدة لدى 
السلطنة، نورة أورباح حداد، تم 
خــــلال الـــلـــقـــاء مــنــاقــشــة عــــدد من 
المواضيع ذات العلاقة بالتنمية 
الاجتماعية، منها دعم مشاريع 
المرأة الريفية بالسلطنة، وتطوير 
مشروع صناعة منتجات حليب 
الإبل، وكذلك دعم مشاريع المرأة 
الساحلية المتعلقة بالصناعات 
بــالــثــروة السمكية،  ذات العلاقة 
العُمانية  المــــرأة  مــن أجـــل تمكين 
من خلال إكسابها مهناً ومهارات 
بـــهـــدف رفــــع المــســتــوى المــعــيــشــي 

للأسرة.
> نصر الــديــن مــفــرح، وزيــر 
الــــــشــــــؤون الــــديــــنــــيــــة والأوقــــــــــاف 
السوداني، استقبل أول من أمس، 

سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان 
علي بن حسن جعفر، وأكد الوزير خلال اللقاء 
أن وزارتـــه تجد كــل الــتــعــاون والاهــتــمــام فيما 
يتعلق بالشؤون الدينية وفي مقدمتها الحج 
والــعــمــرة والأوقـــــاف. مــن جــانــبــه، أكـــد السفير 
حـــرص المــمــلــكــة الـــدائـــم عــلــى تــعــزيــز التنسيق 
والـــتـــعـــاون المــشــتــرك مـــع الــــســــودان، مـــؤكـــداً أن 
المرحلة القادمة ستشهد العديد من البرامج 

المشتركة، وتبادل الزيارات والخبرات وبرامج 
التدريب المختلفة.

> أســـامـــة بـــن أحــمــد نــقــلــي، ســفــيــر خـــادم 
الـــحـــرمـــين الــشــريــفــين فـــي الـــقـــاهـــرة ومـــنـــدوب 

المــمــلــكــة الـــدائـــم لــــدى جــامــعــة 
الـــدول العربية، استقبل أول 
مـــن أمــــس، ســفــيــر جــمــهــوريــة 
لـــدى مــصــر فالير  سلوفاكيا 
فـــرانـــكـــو، ومـــونـــيـــرول إســـلام 
سفير جمهورية بنغلاديش، 
وجـــــــرى خــــــلال الــــلــــقــــاء بــحــث 
العلاقات المتميزة بين المملكة 
الــعــربــيــة الــســعــوديــة وكـــل من 
ســـلـــوفـــاكـــيـــا وبــــنــــغــــلاديــــش، 
وســــــبــــــل تـــــعـــــزيـــــز المــــصــــالــــح 
المـــــــشـــــــتـــــــركـــــــة والـــــتـــــنـــــســـــيـــــق 
والتشاور في مجمل القضايا 

الإقليمية والدولية.
بـــــنـــــت مـــحـــمـــد  مــــــريــــــم   <
سعيد حارب المهيري، وزيرة 
دولــة للأمن الغذائي والمائي 
بـــــالإمـــــارات، أطــلــقــت أول من 
أمس، بمناسبة اليوم العالمي 
ــــلــــمــــرأة، الـــنـــســـخـــة الـــثـــانـــيـــة  ل
«الافـــتـــراضـــيـــة» مـــن بــرنــامــج 
زمــالــة الــقــيــادات العربية في 
الـــزراعـــة «أولـــــى» للباحثات 
الــشــرق الأوســـط  مــن منطقة 
وشــــمــــال أفـــريـــقـــيـــا. وقـــالـــت: 
بــــــارزاً  المـــــــــرأة دوراً  «تـــلـــعـــب 
بشكل مــتــزايــد فــي المــجــالات 
الــعــلــمــيــة والــتــجــاريــة لــلأمــن 
الـــــغـــــذائـــــي، ونــــــــرى ذلــــــك فــي 
مشهد الأمــن الغذائي لدينا 

هنا في الدولة».
> مـــاريـــانـــا نــيــســيــلا، ســفــيــرة جــمــهــوريــة 
فنلندا لدى دولة الإمارات، أكدت أول من أمس، 
بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، أن دول شمال 
أوروبــا تشترك مع دولــة الإمــارات في الالتزام 
بــتــعــزيــز المـــســـاواة بـــين الــجــنــســين، مـــؤكـــدة أن 
مشاركة المــرأة الفعالة في سوق العمل تعتبر 
أســاســيــة لتعزيز التنمية المــســتــدامــة والنمو 
الاقـــتـــصـــادي والــــرخــــاء الاجـــتـــمـــاعـــي، ولــفــتــت 

إلــى برنامج «الإرشـــاد المهني» الذي  السفيرة 
ينفذ بتعاون مشترك بين سفارات دول شمال 

أوروبا ومؤسسة دبي للمرأة.
الـــكـــاظـــمـــي، رئـــيـــس مجلس  > مــصــطــفــى 
الـــــــــوزراء الــــعــــراقــــي، اســتــقــبــل أول مــــن أمــــس، 
بــمــنــاســبــة يـــــوم المـــــــرأة الـــعـــالمـــي، 
جــمــعــاً مــــن الـــنـــســـوة الـــعـــراقـــيـــات 
ضمّ وزيرات وعضوات في لجنة 
المرأة النيابية، إضافة إلى أرامل 
الشهداء، والكوادر الطبية، وقال 
الكاظمي: «ونــحــن نحتفل بيوم 
الــعــالمــي علينا جميعاً أن  المــــرأة 
نــقــف بــفــخــر أمـــــام شـــمـــوخ المــــرأة 
العراقية وتفانيها، ومواجهتها 
الأزمــــــات المـــتـــكـــررة الــتــي مــــرّ بها 
العراق». ووصــف المــرأة العراقية 
بــأنــهــا ذات خــصــال استثنائية، 
لأنـــهـــا تــمــكــنــت مـــن صــيــانــة قيم 
المــــجــــتــــمــــع عـــــبـــــر كـــــــل الــــــحــــــروب 

والأزمات والكوارث.
الــــســــفــــيــــر حـــــمـــــد ســـعـــيـــد   <
الــشــامــســي، قــــدم أول مـــن أمـــس، 
الـــرئـــيـــس  إلــــــى  اعــــتــــمــــاده  أوراق 
المــصــري، عبد الفتاح السيسي، 
ســـفـــيـــراً ومـــفـــوضـــاً فـــــوق الـــعـــادة 
لدولة الإمارات لدى مصر، حيث 
الــرئــيــس للسفير التوفيق  تمنى 
في مهام عمله، وتطوير العلاقات 
الثنائية وتــعــزيــزهــا فــي مختلف 
المــجــالات، مــؤكــداً اســتــعــداد بــلاده 
لــتــقــديــم كـــل دعـــم مــمــكــن لتسهيل 
مــهــامــه. إلـــى ذلــــك، أعــــرب السفير 
عن اعتزازه بتمثيل دولة الإمارات 
وحـــرصـــه عــلــى تــعــزيــز الــعــلاقــات 

الثنائية بين البلدين.
> نبيل كاظم عبد الصاحب، 
وزير التعليم العالي والبحث العلمي العراقي، 
بــحــث أول مــن أمـــس، مــع سفير أوكــرانــيــا في 
بغداد فيكتور يوريفيتش نيدوباس، مسارات 
التفاهم العلمي والأكاديمي بين البلدين، وأكد 
الــوزيــر أن وزارة التعليم العالي حريصة في 
إجـــــراءات مــعــادلــة الــشــهــادات عــلــى تشخيص 
مــــــؤشــــــرات الـــــرصـــــانـــــة الـــعـــلـــمـــيـــة، وتـــحـــقـــيـــق 

متطلباتها في الشهادات الوافدة.

نصر الدين مفرح

د. حمد الشامسي

ASHARQ AL-AWSAT V A R I E T Y
٢٣يوميات الشرق ASHARQ AL - AWSAT Issue العدد ١٥٤٤٣ - Wednesday الأربعاء ٢٠٢١/٣/١٠

مصطفى الكاظمي

V A R I E T Y

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

الــقــيــشــاوي ليست أول عــربــيــة تقتحم مــجــال علوم  ســهــا 
الـــفـــضـــاء، ثـــم تــنــجــح فـــي الــتــحــلــيــق عــالــيــاً حــتــى تــحــقــق أعــلــى 
مستويات النجاح، كما أنها ليست العربية الأولى التي تُفتح 
أمام قدراتها العلمية أبواب «ناسا»، وكالة الفضاء الأميركية. 
لــم تكن أول مــن أدخــل  الــقــول إن سها القيشاوي،  كذلك يجب 
اســم فلسطين إلــى سجلات أســمــاء العاملين غير الأميركيين 
في معامل ومختبرات أهــم قــلاع عالم البشر المتخصصة في 
اكتشاف عوالم ما يــدور حــول الأرض، قريباً منها، أو بعيداً 
الــكــون. كــلا، فقد سبقتها شــابــات ينتمين  عنها، مــن كــواكــب 
لأكثر من دولة عربية إلى العمل مع غير فرع من فروع «ناسا» 
العلمية، كما سبقها، مــن أهــل وطنها، متخصصون بينهم 
البروفسور سليمان بركة، والعالِم عصام النمر، والمهندس 
لطفي مزيد عــيــاد. كــل مــا سبق مهم وواجـــب التوثيق، إنما، 
مع ذلك، يبقى التحاق سها القيشاوي بعالم «ناسا» ذا مذاق 

مختلف، فلسطينياً، من جهة، وإنسانياً، كذلك.
هل ثمة أسباب تجيز ذلك التميّز؟ نعم، يكفي، على الصعيد 
الفلسطيني، أن سها القيشاوي من قطاع غزة. بالتأكيد، أتوقع 
أن يصدع صوت ما بالقول إن هذا انحياز فاقع من جانبي. 
ليكن. لكل امرئ حق قول ما يرى أنه هو الــرأي الحق. لكنني 
الــعــادي، بأن  أبــرر ابتهاجي غير  لستُ في موقع المضطر لأن 
تـــدق شــابــة مــن غـــزة أبــــواب حــصــن علمي مــثــل وكــالــة «نــاســا» 
الأميركية، ثم أن تُفتح تلك الأبـــواب أمامها، ولا توضع أمام 
موهبتها العلمية أي عوائق تحول بينها وبــين تسلم موقع 
كبيرة مهندسي البرمجيات في مشروع بناء المركبة الفضائية 
«أورايــون»، وما أدراك أي سفينة فضاء تلك، إنها التي تحمل 
رواد الفضاء إلى كوكب المريخ. تُرى أكثير أن يخفق قلب كل مَن 
يفرح، ومن تُسر، لمثل هذا النجاح، بكلمة رائع؟ كلا، بل أكثر 
من رائع بكثير، أن تشرق شابة بإنجاز كهذا من خضم لهيب 
معاناة قطاع يرزح تحت أبشع أشكال الحصار، منذ ما يفوق 
العشر سنوات، فإذا بها كما طائر فينيق يقوم من أكوام رماد، 
يخفق بالجناح الأيــمــن ثــم الأيــســر، ويــغــرّد للعالم؛ مــؤكــداً أن 
الفلسطيني يستطيع التحليق بجناحي العلم والمعرفة حيثما 

شاء وأتيح أمامه وأمامها المجال.
حسناً؛ ماذا عن موجب تَميّز سها القيشاوي على الصعيد 
الإنساني؟ الجواب، بشديد البساطة، كونها امرأة. ألم يحتفل 
العالم أول من أمس (الاثنين) باليوم العالمي للمرأة؟ بلى. لِمَ، 
إذنْ، يُستغرب أن يُحتَفى بكون شابة من غزة يمكنها تحقيق 
ما حققت، على صعيد عالمي، في وقت تواجه فيه المرأة عموماً، 
وفــي قطاع غــزة تحديداً، المزيد من إجـــراءات تعقيد المجالات 
أمــامــهــا، وآخــر الأمثلة على ذلــك، بشأن نساء غــزة على وجه 
التحديد، هو ســنّ قيود جديدة تنسجم مع مناهج التشدد، 
وتــضــع عــراقــيــل قــانــونــيــة أمـــام ســفــرهــن خـــارج الــقــطــاع؟ ليس 
غريباً هكذا احتفاء، بل هو مطلوب، وهو في الواقع الذي لفت 
إلــى قصة نجاح سها القيشاوي،  انتباهي الأســبــوع الماضي 
إذ لاحظت احتفال عــدد من صديقاتها عبر صفحاتهن على 
موقع «فيسبوك» بما حقتته مــن نجاحات خــلال عملها في 
«ناسا»، وهذه، في الواقع العملي، واحدة من إيجابيات منصة 
التواصل الاجتماعي، إذ لولا أن بوسعي الاطلاع على تدوينات 
إحدى صديقاتها، لما أدركت، ربما إطلاقاً، ما استطاعت سها 
التام بقصتها؟ كلا،  القيشاوي إنجازه. هل هذا يبرر جهلي 
بالتأكيد. لكنني، أيضاً، لم أعثر على كثير اهتمام بقصتها 
عندما بحثت عما كُتِب عنها من خلال محرك البحث «غوغل»، 

الأمر المؤسف، حقاً.
بلا جــدال، ليس ممكناً أن يمر اليوم العالمي للمرأة، بلا 
المــرأة في فلسطين لأجــل وطنها يفوق  تذكّر حقيقة أن عطاء 
كثيراً كل ما يمكن إحصاؤه، بأي مجلدات توثيق، سواء داخل 
فلسطين أو خارجها. حقاً، طــوال سنين المعاناة، منذ ما قبل 
النكبة الأولــــى، ومـــا تــلاهــا مــن نــكــبــات، وإلـــى هـــذا الــيــوم ومــا 
بعده، سوف يظل صادعاً بالحق دور المرأة الفلسطينية، الأم 
والزوجة، البنت والشقيقة، العمة والخالة، ابنة العمة والعم، 
وابنة الخالة والخال، سوف يبقى حضور أدوارهن ساطعاً، في 
إذكــاء صمود الآبــاء إلى جانب الأبناء، أسرى وراء القضبان، 
إلــى السماء كي تحيا في فضاء  أو شهداء صعدت أرواحــهــم 
الخلود. شكراً لكنَّ جميعاً نساء فلسطين، في كل زمــان، وأياً 

هو المكان.

فلسطينية في «ناسا» الأميركية

القمة الثقافية: قطاعات الإبداع
 الأكثر تضرراً من «كورونا»

أبوظبي: «الشرق الأوسط»

قال محمد المبارك رئيس 
دائــرة الثقافة والسياحة في 
العاصمة الإماراتية أبوظبي، 
إن نهضة الأمــم والمجتمعات 
مـــرهـــونـــة بــــضــــرورة الإيـــمـــان 
بقيمة الفن والثقافة ودورهما 
المحوري في رسم السياسات 
وصــيــاغــة الـــــقـــــرارات، مــشــيــراً 
إلــــى أن الــقــطــاعــات الــثــقــافــيــة 
والإبــــداعــــيــــة كـــانـــت مـــن أكــثــر 
الــــصــــنــــاعــــات تـــــضـــــرراً عــقــب 

تفشي الجائحة الدولية.
وقـــــــــــــال المـــــــــبـــــــــارك خـــــلال 
تدشينه النسخة الافتراضية 
مــن الــقــمــة الــثــقــافــيــة أبوظبي 
المــنــعــقــدة تــحــت شعار   ٢٠٢١
«الـــثـــقـــافـــة ودورهــــــــا فــــي دفـــع 
الــنــمــو الاقـــتـــصـــادي»، أمـــس، 
«تبرز أهمية ترسيخ الثقافة 
كمكون أساسي في دفع عجلة 
التنمية والتقدم، وكجزء من 
جهودنا المستمرة الرامية إلى 
دعم هذه الصناعات الحيوية 
والاســتــثــمــار فـــي تــطــويــرهــا، 
فــي أبــوظــبــي وجــمــيــع أنــحــاء 
الــــــعــــــالــــــم، نــــفــــخــــر بـــــالإعـــــلان 
عـــــن شــــراكــــتــــنــــا مـــــع مــنــظــمــة 
الــيــونــيــســكــو لإطــــلاق دراســـة 
بحثية جديدة بهدف تقييم 
تأثير الجائحة الدولية على 
الــقــطــاع الــثــقــافــي والــعــواقــب 
الاجــتــمــاعــيــة والاقــتــصــاديــة، 

في جميع أنحاء العالم».
وتهدف الدراسة البحثية 
الــــشــــامــــلــــة الــــتــــي ســتــنــفــذهــا 
دائــــــــرة الـــثـــقـــافـــة والـــســـيـــاحـــة 
فـــي أبـــوظـــبـــي بـــالـــتـــعـــاون مع 
منظمة اليونيسكو، لتقييم 
وتـــأثـــيـــر جـــائـــحـــة «كـــوفـــيـــد - 
الثقافية  ١٩» على القطاعات 

والإبداعية عالمياً.
من جهتها، قالت أودري 
أزولاي، المديرة العامة لمنظمة 
الأمم المتحدة للتربية والعلم 
والثقافة (يونيسكو)، «لكي 
نتمكن من الاستجابة للأزمة، 
يـــتـــعـــين عــلــيــنــا أولاً فــهــمــهــا 
وقــيــاس تــأثــيــراتــهــا. ويشكل 
ذلــــــــك الـــــخـــــطـــــوة الـــرئـــيـــســـيـــة 

والأولــــــــى، لأن نـــطـــاق الأزمــــة 
يــجــعــل مـــن الــصــعــب تــحــديــد 
مــدى تأثيرها في الكثير من 
الــــجــــوانــــب. ولــــهــــذا الـــســـبـــب، 
قـــررنـــا بـــالـــتـــعـــاون مـــع دائــــرة 
الــثــقــافــة والــســيــاحــة أبوظبي 
إطـــــلاق دراســــــة عــالمــيــة حــول 
تأثيرات أزمــة (كوفيد – ١٩) 

على الاقتصاد الثقافي».
وتــــــعــــــقــــــد الــــــقــــــمــــــة عـــلـــى 
مــــــدار ثـــلاثـــة أيــــــام مــــن ٨ إلـــى 
الـــحـــالـــي،  (آذار)  مــــــارس   ١٠
أكــثــر من  وستشهد مــشــاركــة 
١٠٠ مـــن نــخــبــة الـــخـــبـــراء من 
القطاعات المختلفة، تتضمن 
الـــــتـــــراث والــــفــــنــــون والإعـــــــلام 
والـــــــســـــــيـــــــاســـــــات الــــثــــقــــافــــيــــة 
والتكنولوجيا،  والتصميم 
وذلــــــــــك ضــــمــــن ســـلـــســـلـــة مــن 
الــــــــــــحــــــــــــوارات والـــــجـــــلـــــســـــات 
النقاشية ودراســـــات الحالة 
الفنية وعــروض  والــحــوارات 
الـــقـــمـــة إحــــدى  الأداء. وتُــــعــــد 
مـــــــبـــــــادرات «الــــــعــــــام الــــدولــــي 
للاقتصاد الإبــداعــي من أجل 

التنمية المستدامة» ٢٠٢١.
وســـــتـــــتـــــضـــــمـــــن الــــقــــمــــة 
الثقافية عــدداً مــن الجلسات 
النقاشية والحوارات البناءة 
الــــتــــي تــــتــــطــــرق إلـــــــى تـــعـــافـــي 
وتــطــور القطاع بعد جائحة 
«كــــوفــــيــــد - ١٩»، مـــــن خـــلال 
إرســـــــاء أســـــس بــيــئــة ثــقــافــيــة 
جـــديـــدة تــتــمــتــع بــمــســتــويــات 
أعلى من المرونة والتأقلم بما 
يضمن قدرتها على مواجهة 
الــتــحــديــات المستقبلية، كما 
ســـتـــتـــنـــاول الـــقـــمـــة الــثــقــافــيــة 
مــــــبــــــادرة «الــــســــنــــة الــــدولــــيــــة 
للاقتصاد الإبــداعــي من أجل 
المـــســـتـــدامـــة» ٢٠٢١  الــتــنــمــيــة 
التابعة لمنظمة «اليونيسكو» 
بــهــدف اســتــعــراض إمــكــانــات 
الاقـــتـــصـــاد الإبــــداعــــي ودوره 
فــي تحقيق أهــــداف التنمية 
المـــســـتـــدامـــة الـــتـــي وضــعــتــهــا 
الأمــــــــــــــــــم المـــــــــتـــــــــحـــــــــدة ضــــمــــن 
مجالات التعليم والاقتصاد 
والابــتــكــار والــبــنــيــة التحتية 
والمساواة والمدن والمجتمعات 

المستدامة.

الحل السابق

,
,

يعد متحف 
الأديب الراحل 
نجيب محفوظ 
الذي افتتح عام 
٢٠١٩ في تكية 
أبو الذهب بحي 
الأزهر (وسط 
القاهرة) أحد 
تلك الكيانات 

التي تستضيف 
تراث ومقتنيات 
الأدباء والفنانين 
في مصر، وكذلك 

قاعة الفنان 
الراحل شادي 
عبد السلام 
في «مكتبة 

الإسكندرية» التي 
أسستها عام 

٢٠٠٥، في ذكرى 
مرور ٧٥ عاماً 

على مولده
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المبارك يدشن القمة في أبوظبي أمس (الشرق الأوسط)
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 عاصمة هولندا.

 دكان - اصبع "معكوسة".

 حرف جر - من الفاكهة - نقود.

 قرض - اعلان للامة.

 البحر - مرض صدري.

 عاصمة التبت - سهام.

 عاصمة قبرص.

 صلب - نظير "معكوسة" - تتعب.

 عاصمة البيرو "معكوسة" - للاستثناء

 ضمير المتكلم - ثوري روسي 

 ماركسي.

 ممثل مصري.
 عاصمة الفلبين - للاستثناء.

 في الفم - منتجع فرنسي - من الابجدية.
 من الفاكهة - رقد "معكوسة" - للنهي.
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 دائم ثابت على حالة واحدة - من الاطراف.

 منتجع فرنسي - قناة.

 حرف نصب - العاصفة البحرية - خاصتي.

 واشي "معكوسة" - حديقة مثمرة.

 حرف نصب "معكوسة" - هيئة "معكوسة".

 عاصمة ايرلندا - لاعب كرة مضرب اسباني

 "معكوسة".
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«جيزويت القاهرة» يعرض مكتب الأديب المصري الراحل ومقتنياته

«شريك إبداعات» إبراهيم أصلان يظهر للنور في ذكرى ميلاده
القاهرة: منى أبو النصر

أصلان في مكتبه القديم (أرشيفية)

مكتب الأديب المصري الراحل إبراهيم أصلان الذي كتب عليه معظم أعماله (الشرق الأوسط)

ليلى بنت أحمد النجار

الملكة رانيا العبد الله

نبيل كاظم 
عبد الصاحب



هنيئاً لصحافة الأخبار المسلية والحكايات المدرة للدموع، فرحاً 
أو أحزاناً. هنيئاً للذين واللواتي، افتقدوا أخبار الأميرة ديانا سبنسر، 
التي بكاها عالم الحب والظلم، وحزِنَ على المعاملة الاضطهادية التي 
كانت تلقاها مــن زوجــهــا أمير ويــلــز، ومــن حماتها، الملكة إليزابيث 
الثانية، ومن حماها، الدوق فيليب، الذي أجريت له الأسبوع الماضي 

عملية جراحية في القلب. ٩٩ عاماً، ما شاء الله.
هنيئاً عــلــى مــــاذا؟ لــقــد رزقـــت بــديــانــا أخــــرى. ولـــم يــعــد ثــمــة شك 
الــســيــدة ميغان ميركل  فــي ذلــك بعد مقابلة دامـــت ساعتين أجــرتــهــا 
التلفزيونية، السيدة  وزوجها الأمير هاري مع إمبراطورة المقابلات 
أوبــرا وينفري. كــان لــدى الزوجين كثير يقولانه، هو روى أن والــده، 
أمير ويلز، لا يرد على مكالماته الهاتفية. وهي، السيدة ميغان، قالت 
إن إحدى سيدات العائلة المالكة، حذرتها، من أن السمرة في لون ابنهما 
آرتشي سوف تنفر العائلة المالكة منه. يا للهول، قال يوسف بك وهبي 

على مسرح الأزبكية.
الــتــي اتهمتها زوجـــة حفيدها بالعنصرية، هي  لكن إليزابيث 
ملكة على دولــة متحدة من عدة عــروق وتــواريــخ، وعلى ١٥ دولــة في 
الكومنولث الذي يضم ١٥ دولة من سائر أعــراق العالم. عرش عمره 
١٢٥٠ عاماً، تجاوز الأزمات التي مرت به، من تخلي الملك إدوارد الثامن 
عن العرش في سبيل مطلقة أميركية، إلى حكايات سارة فيرغسون 
زوجة الأمير أندرو، إلى ملحمة الأميرة ديانا ونهايتها المأساوية مع 

خطيبها عماد الفايد، نجل الملياردير المصري محمد الفايد.
راشيل ميغان ماركل، الممثلة السابقة، تبدو مرشحة مثيرة لخلافة 
ديانا في عالم الأضواء. وكما تمردت ديانا على تقاليد العائلة المالكة 
وخرجت بأسرارها إلى العلن، في صورة الضحية، هكذا تحذو ميغان 
ميركل حــذوهــا. وســوف تتحول مــع الــوقــت إلــى «صــنــاعــة» تــدر على 
الإعلام وصحف التابلويد الملايين. المقابلة وحدها درت على وينفري 

٩ ملايين دولار، ناهيك بالملايين التي رافقت الإعلانات.
اللغة الغالية «الإجــاصــة». والممثلة التي  تعني كلمة ميغان في 
اكتسبت مــن زواجــهــا الملكي لقب «دوقـــة ســاســكــس»، ســوف تصبح 
الإجاصة (كمثرى) الذهبية، التي بحثت عنها صحف التابلويد منذ أن 
فقدت ديانا، وصورها، بالثياب الرياضية أو على يخت عماد الفايد، 

أو في مقابلاتها الصحافية، وكيف أحبت سائس الخيل في القصر.
هل من الضروري أن تكون الصحافة كلها أخباراً جدية وحروباً 
ومــــؤامــــرات ســيــاســيــة؟ كـــان المــوســيــقــار مــحــمــد عــبــد الـــوهـــاب شــديــد 
الحرص على صحته إلــى درجــة «الــوســوســة». وقبل النوم كــان يقرأ 
الفراغ في مربعات  آخــر الأخبار المسلية والمــقــالات الضاحكة، ويملأ 
الكلمات المتقاطعة. أمــا في النهار فكان يملأ حياتنا بكاءً وبؤساً، 

و«لأ مش أنا اللابكي».

من العبارات الشائعة من قبل، وشائعة أكثر اليوم، إذا قال شخص لشخص ما: لا تتفلسف علينا! 
أو «بطّل» تنظير علينا. طبعاً تأتي هــذه العبارات في سياق السخرية والسأم من الكلام غير المفهوم 
بالنسبة لهذا الساخر. مع أنَّ بعض هذه السخريات في محلّها، ويستحق «مدّعي» التفلسف والتنظير 
سهامه منها، غير إنه، ويا للعحب، نعاني في عالمنا العربي من قلّة التنظير، لا من كثرته... هل تصدّق؟!
الــعــرب، وآخــر ذلــك هجماته الصاروخية على المدن  اليوم راقــب بلطجة النظام الإيــرانــي في ديــار 

السعودية، ومجازره الحربية والسياسية والاقتصادية في العراق وسوريا ولبنان واليمن وغيرها.
راقـــب غـــزوات الــغــازي العثمانلي الــجــديــد الــخــاقــان الأكــبــر إردوغـــــان، فــي ســوريــا والــعــراق وليبيا 

والصومال، نعم الصومال، وغيرها.
اللوبيات الإخوانية «الخواجاتية» على مصر والسعودية والإمـــارات وبقية الدول  راقــب مؤامرات 
العربية. راقب الصراع الأكبر اليوم في القرن الأفريقي بين السودان ومصر من طرف وإثيوبيا من طرف 
ثــانٍ. راقب الحال في اليمن، بين حوثي وإخواني وجنوبي وشمالي وقاعدي وداعشي، إلــخ... كل هذا، 
وغيره، هو نتاج صراع بين أفكار ومصالح، على خلاف قديم أيهما أنتج الآخر، هل المصالح أنتجت لحافها 
الفكري، أم الفكر استجلب مصالحه المادية؟ لكن لا شأن لنا بهذا الجدل القديم. شأننا في توفير القدرة على 
الفهم، فهم العالم من حولنا، مَن يحارب مَن؟ ولماذا؟ وبأي وسيلة؟ مَن يحالف مَن؟ ولماذا؟ وبأي وسيلة؟ 
أسئلة، بالضرورة تحتاج إلى تعميق «النظر والتنظير» من أجل توفير الفهم، وهذا عمل لا يأتي بتغريدة 

على «تويتر» أو مقطع على «سناب شات» أو ثرثرة على «هاوس كلوب» أو منشور على «فيسبوك»....
لا، هذه «صناعة» كبرى، وعمل شاق، لكن خلاصته مفيدة... لا بل ضرورة حياة وبقاء ومستقبل.

د. عبد المنعم سعيد، الكاتب بهذه الصحيفة، ورئيس مركز الأهرام للدراسات الأسبق، تحدّث في 
صحيفة «اليوم السابع» المصرية، وهو الرجل العربي الخبير بهذه الصناعة، عن مسألة مهمة لتقوية 
هذه الصناعة عربياً، هي «الاستثمار في الباحث»، للخروج بباحثين متخصصين في مجالات ودول 
محدّدة، ودعم هؤلاء الباحثين حتى لا تكون هناك بيئة طاردة لهم. لنلقِ نظرة عجلى على هذه الصناعة 

في العالم، حتى نعرف واقعنا العربي المحزن:
تصدر جامعة بنسلفانيا الأميركية تقريراً سنوياً عن مراكز الأبحاث حول العالم، يعدّ، حسب بعض 
الباحثين، المرجع الدولي الأهم. وفقاً لتقريرها عن عام ٢٠١٨، هناك قرابة ٨١٦٠ مركز أبحاث في العالم، 
تستحوذ أوروبا على الجزء الأكبر منها، بواقع ٢٢١٩، في حين يوجد في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 
٥٠٧ مراكز فقط! وفي العالم العربي نسبة الإنفاق الحكومي على مراكز البحث بلغت ٩٠٫٨٪، فيما بلغت 
نسبة تمويل القطاع الخاص لتلك المراكز نحو ٩٫٢٪، في حين أنَّ نسبة القطاع الخاص في اليابان، مثلاً، 

تبلغ ٧٠٪. لنقترب أكثر من جيران العرب المزعجين، ولن أتحدث عن المثال الإسرائيلي، فهو معلوم:
وفقاً لتقرير بنسلفانيا، بلغ عدد المراكز البحثية التركية ٤٨ مركزاً. على أنَّ عدد المراكز في تركيا زاد 
 مثلاً بعام ٢٠١٣ يتقدّمها مركز «إدام» في المرتبة ٢٠ بعد أن كان يحتل المرتبة ١٦ قبل 

ً
بشكل كبير، مقارنة

سنوات قليلة. ومركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية (أورسام) الذي تأسس بتاريخ ١ يناير 
(كانون الثاني) ٢٠٠٩ لخدمة القرار التركي الخاص بمنطقة الشرق الأوسط، يعني ديارنا حفظك الله! 

 منها:
ْ
ذ

ُ
لدينا في إيران، صناعة مراكز أبحاث حقيقية، صعب التفصيل فيها، لضيق المساحة، لكن خ

مركز دراسات رئاسة الجمهورية - معهد دراسات وزارة الخارجية - مركز دراسات مجمع مصلحة 
تشخيص النظام... إلخ.

نحتاج إذن إلى «التنظير» الحقيقي لخدمة الرؤية العربية السياسية والحضارية، خصوصاً الرؤية 
السعودية، لخلق «نظرية» حولها، تحميها من الاستهداف الخارجي والتسطيح الداخلي.

الفكرة أولاً... ثم تأتي بقية الأشياء.
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وستهام في موسم ١٩٨٤ ـ ١٩٨٥
من فريق مرشح للهبوط 

إلى المنافسة على لقب الدوري

sport
الـ غارديان الرياضي

«بلاش» تنظير علينا! ديانا: طبعة سمراء

عارضة أزياء خلال إطلاق {كرنفال الخريف} في سيدني أمس بأستراليا (غيتي)

اكتشاف نيزك يضيء سماء الليل 
في المملكة المتحدة

لندن: «الشرق الأوسط»

عـــــثـــــر ســــــكــــــان مــــحــــلــــيــــون فـــي 
بـــريـــطـــانـــيـــا عـــلـــى نـــيـــزك ســـقـــط مــن 
كـــرة أضــــاءت الــســمــاء فـــوق المملكة 
المـــتـــحـــدة وشــــمــــال أوروبــــــــا الــشــهــر 
الماضي، وتم تحديده على أنه نوع 
لــم يسقط فــي أي مكان فــي المملكة 

المتحدة من قبل.
وكان قد عثر السكان على أجزاء 
من كرة النار في منطقة وينكومب 
بـــمـــقـــاطـــعـــة جـــلـــوســـيـــســـتـــرشـــايـــر، 
وهــي الآن بحوزة علماء المتاحف. 
ويـــــعـــــد الــــنــــيــــزك المــــــعــــــروف بـــاســـم 

«نــــيــــزك ويــنــكــومــب» 
نــــــــــــوعــــــــــــاً نـــــــــــــــــــادراً 

لــلــغــايــة يسمى 
«الــكــونــدريــت 
الــكــربــونــي»، 

ومن المعروف 
أنه يحتوي على 

مــــــــــــواد عــــضــــويــــة 
وأحـــمـــاض أمــيــنــيــة – 

وجميعها ضمن مكونات 
الحياة، حسب صحيفة «ميترو» 

اللندنية.
مــــن المــــقــــرر أن يـــكـــون الــنــيــزك 
هدفاً لجهود بحثية غير مسبوقة، 
وســـيـــقـــدم إجــــابــــات لأســـئـــلـــة حـــول 
لــلــنــظــام الشمسي  المــبــكــر  الــتــاريــخ 
حــيــث  الأرض،  عــــلــــى  والــــــحــــــيــــــاة 
ســــاعــــدت لـــقـــطـــات مــــصــــورة لــلــكــرة 
النارية التقطها أشخاص عاديون 
وشبكة كاميرات مختصة بتصوير 
الكرات النارية في المملكة المتحدة 
في تحديد موقع النيزك وتحديد 

مــــصــــدره. الـــجـــديـــر بـــالـــذكـــر أن مــا 
يـــقـــرب مـــن ٣٠٠ جـــــرام مـــن الــنــيــزك 
النادر اخترق خلال مــروره الناري 
الغلاف الجوي وسقط على الأرض، 
فيما عُثر على قطع أخرى منه في 
المنطقة ذاتها بعد أن تم رصدها في 

٢٨ فبراير (شباط).
كانت صخرة الفضاء الأصلية 
تــتــحــرك بــســرعــة ١٤ كــيــلــومــتــراً في 
الـــثـــانـــيـــة تـــقـــريـــبـــاً قـــبـــل أن تــضــرب 
الــــغــــلاف الــــجــــوي لــــــــلأرض. وأفـــــاد 
الــخــبــراء بــأن الــنــيــزك قــد عُــثــر عليه 
فـــي حـــالـــة جـــيـــدة بــمــجــرد ســقــوطــه 
ومــــن المــمــكــن مــقــارنــتــه بــالــعــيــنــات 
الـــتـــي جــلــبــتــهــا الــبــعــثــات 
الـــــفـــــضـــــائـــــيـــــة مـــن 
حـــيـــث الــنــوعــيــة 

والكمية.
كـــــــــانـــــــــت 
الــــــــدكــــــــتــــــــورة 
آشـــلـــي كــيــنــج، 
زمــيــلــة وبــاحــثــة 
فـــــــــــي «قــــــــــســــــــــم عــــــلــــــوم 
الـــتـــاريـــخ  بـــمـــتـــحـــف  الأرض» 
المــتــحــدة، من  الطبيعي بالمملكة 
أوائل الباحثين على الساحة الذين 
تـــحـــمـــســـوا لـــــدراســـــة الــــنــــيــــزك فـــور 
اكتشافه الأربــعــاء المــاضــي وكانت 
تقدم المــشــورة بشأن التعامل معه 

والعناية به.
قــــائــــلــــة إن «جـــمـــيـــع  أضـــــافـــــت 
الـــنـــيـــازك تــقــريــبــاً تـــأتـــي إلـــيـــنـــا مــن 
اللبنات المتبقية  الكويكبات، وهي 
من النظام الشمسي التي يمكن أن 
تخبرنا كيف تشكلت الكواكب مثل 

الأرض. 

صاب بالبرد أيضاً
ُ
الطيور ت

برلين - لندن: «الشرق الأوسط»

يــتــحــتــم عـــلـــى أغــــلــــب الــبــشــر 
التعامل مع نزلات البرد أو العدوى 
الفيروسية في مرحلة أو أخــرى، 
حيث يعاني الأنـــف مــن السيلان 
والــحــنــجــرة مـــن الاحـــتـــقـــان خــلال 
طــقــس رطـــب وبــــارد فــي الــخــارج. 
ولكن ماذا عن الطيور، هل يمكن 
أن تصاب بأمراض مماثلة؟ وما 
الــذي يمكن لأصــحــاب الطيور أن 
يقوموا بــه فــي مثل هــذا الطقس، 
حــســب وكـــالـــة الأنــــبــــاء الألمـــانـــيـــة. 
في الواقع، يمكن لبعض الطيور 
أن تــصــاب بــالــبــرد، غير أنــهــا أقل 
عرضة من البشر. وإذا ما أصيبت 
الــطــيــور بـــالـــبـــرد، فــهــي غــالــبــا ما 
تـــصـــاب بــالــعــطــاس، وتـــخـــرج من 

أنوفها مادة صافية أو صديد.
وتـــقـــول أنــيــا بــيــرســين، وهــي 
طبيبة بيطرية ألمانية متخصصة 
فـــي الـــطـــيـــور، إن بــعــض الــطــيــور 
تحك مناقيرها مرارا في قضبان 
القفص. ويمكن علاج الطيور التي 
لــديــهــا أعــــــراض بــمــصــبــاح أشــعــة 
تــحــت الــحــمــراء. وتــقــول بيرسين 
إنـــه يــجــب إضــــاءة الــقــفــص دائــمــا 
مــن الأعــلــى بمصباح، ولــيــس من 

الجنب، مضيفة أنه يجب تغطية 
زاوية من القفص بمنشفة لتوفير 
مــنــطــقــة يــمــكــن لــلــحــيــوان الــلــجــوء 
الــــجــــو حـــــارا  إلـــيـــهـــا إذا مـــــا كــــــان 
يـــحـــدث تحسن  لـــم  لــلــغــايــة. وإذا 
الــعــلاج بالأشعة  بعد يــومــين مــن 
تحت الحمراء، يجب أن يأخذ المرء 
الطائر لديه إلى الطبيب البيطري. 

وهــذا هــو الــحــال أيضا إذا توقف 
الطائر عن الأكل أو الشرب.

والـــســـبـــب الــرئــيــســي لــنــزلات 
التقلبات  الــطــيــور هــو  الــبــرد عند 
الـــشـــديـــدة فـــي درجــــــات الــــحــــرارة. 
وعـــلـــى ســبــيــل المــــثــــال، غـــالـــبـــا مــا 
تــــوضــــع الأقــــــفــــــاص بــــالــــقــــرب مــن 
النوافذ لتوفير الضوء الطبيعي. 

ويمكن للحرارة الناتجة عن أجهزة 
التكييف الخارجية، والتي توجد 
الـــنـــوافـــذ، أن تخلق  غــالــبــا أســفــل 
تـــيـــار هـــــواء يــســهــل حـــــدوث نــزلــة 
بــرد. كما يمكن لهذه الأجــهــزة أن 
تسبب وجــود هــواء جــاف، يؤدي 
إلـــــى جـــفـــاف الأغـــشـــيـــة المــخــاطــيــة 

وإضعاف جهاز المناعة.

رجل ينظر إلى بطة في منتزه مغطى بالثلج في موسكو (أ.ف.ب)

عتقد
ُ
انقراض إنسان نياندرتال يعود إلى زمن أقدم مما كان ي

واشنطن - لندن: «الشرق الأوسط»

كــشــفــت تــحــالــيــل بــاســتــخــدام 
تقنية جديدة على بقايا بشرية 
عُـــــثـــــر عـــلـــيـــهـــا داخـــــــــل كــــهــــف فــي 
بــلــجــيــكــا، مــعــطــيــات تــســاهــم في 
تــحــديــد الـــزمـــن الــــذي يــعــود إلــيــه 
انقراض إنسان نياندرتال، وهي 
مسألة شغلت العلماء طويلاً، إذ 
تبينّ أن هــذه البقايا أقــدم بكثير 

مما كان يُعتقد سابقاً.
وكانت تقنية الكربون المشع 

الـــتـــي اعــــتُــــمــــدت ســـابـــقـــاً لــتــأريــخ 
ـــف فــي 

َ
الــــرفــــات الـــبـــشـــري المـــكـــتـــش

الـــقـــرن الــتــاســع عــشــر فـــي مــغــارة 
ســـبـــي فـــــي بـــلـــجـــيـــكـــا، قـــــد بــيــنــت 
أن هـــذه الــبــقــايــا الــبــشــريــة تــعــود 
إلـــى ٢٤ ألـــف عـــام فــحــســب، إلا أن 
ــشــرت الاثــنــين فــي مجلة 

ُ
دراســـة ن

«بـــــنـــــاس» الـــعـــلـــمـــيـــة أظـــــهـــــرت أن 
عــمــرهــا يـــتـــراوح فـــي الـــواقـــع بين 
٤٤٢٠٠ و٤٠٦٠٠ ســنــة. وأوضـــح 
تـــيـــبـــو دوفــــيــــيــــز، مـــــن جــامــعــتــي 
«أكــســفــورد» و«إكـــس مرسيليا»، 

وهــــو أحــــد مـــعـــدّي الـــــدراســـــة، أن 
فــريــقــاً مــتــعــدد الــتــخــصــصــات من 
بــلــجــيــكــا وبـــريـــطـــانـــيـــا وألمـــانـــيـــا، 
ابتكر طريقة لتحضير العينات 
تتيح تجنب أي تلوث خارجي. 
وخلصت الدراسة إلى أن إنسان 
نـــيـــانـــدرتـــال «اخـــتـــفـــى مـــن شــمــال 
أوروبا... في وقت أبكر بكثير مما 
كان يُعتقد سابقاً»، حسب وكالة 

الصحافة الفرنسية.
ويشكّل التوصل إلى تحديد 
إنـــســـان   لانـــــقـــــراض 

ّ
تـــــاريـــــخ أدق

نـــيـــانـــدرتـــال خـــطـــوة أولـــــى مهمة 
في فهم أفضل لطبيعته، وكذلك 
لــســبــب حــلــول الإنـــســـان المــعــاصــر 

مكانه.
وتــــقــــوم الـــتـــقـــنـــيـــة الـــجـــديـــدة 
بـــــدورهـــــا عـــلـــى الــــكــــربــــون المــشــع 
(متغيرات مشعة للكربون، مثل 
الـــكـــربـــون ١٤) الـــــذي يــعــد أفــضــل 
طريقة للتأريخ، ولكنها تنطوي 
عــلــى تــحــســين لــطــريــقــة مــعــالــجــة 

العينات.
وتمتص كل الكائنات الحية 

الكربون من الغلاف الجوي أو من 
الطعام، بما في ذلك الكربون ١٤ 
الذي يتحلل بمرور الوقت. ونظراً 
إلــــى أن الــنــبــاتــات والــحــيــوانــات 
تــــتــــوقــــف عــــــن امـــــتـــــصـــــاص هــــذا 
الـــكـــربـــون عــنــد نــفــوقــهــا، فــــإن ما 
تبقى من المادة يساعد في تحديد 
الوقت الذي عاشت فيه. بالنسبة 
الــعــظــام، يــســتــخــرج العلماء  إلـــى 
الـــجـــزء المــصــنــوع مـــن الــكــولاجــين 

لتحليله لكونه عضوياً.
وقــــــــال تـــيـــبـــو ديـــفـــيـــيـــز: «مـــا 

فـــعـــلـــنـــاه يــــذهــــب إلـــــــى أبــــعــــد مــن 
ذلـــــك». فــالــبــيــئــة الــتــي عُــثــر فيها 
تـــلـــوث  الــــــرفــــــات يـــمـــكـــن أن  عـــلـــى 
الــعــيــنــات. مــن هـــذا المــنــطــلــق، ركــز 
الباحثون على جزيئات تسمى 
الأحـــمـــاض الأمــيــنــيــة الــتــي كــانــوا 
متأكدين تماماً من أنها جزء من 
الكولاجين. وتولى معدّو الدراسة 
أيــضــاً تـــأريـــخ بــقــايــا عُــثــر عليها 
فــي مــوقــعــين آخــريــن فــي بلجيكا 
هما (فــون دو فــوريــه) و(إنــجــي)، 

بقايا بشرية عُثر عليها لإنسان نياندرتال (أ.ف.ب)فحصلوا على نتائج مماثلة.

«التين الشوكي» 
مصدر للغذاء ووقود المستقبل

القاهرة: حازم بدر

رشـــــحـــــت دراســــــــــــة لـــجـــامـــعـــة 
نــــيــــفــــادا الأمـــــيـــــركـــــيـــــة، اســـتـــمـــرت 
خــــمــــس ســــــنــــــوات، نــــبــــات «الــــتــــين 
الـــشـــوكـــي»، لــيــكــون مـــصـــدر غـــذاء 
وعلف للحيوانات ووقــود حيوي 

للمستقبل.
ومــــع تــحــمــل الــنــبــات الــعــالــي 
لــلــحــرارة واســتــخــدامــه المنخفض 
للمياه، قد يكون هذا النبات قادرًا 
الــوقــود والــطــعــام في  على توفير 
الأماكن التي تكون فيها صعوبة 

لنمو النباتات التقليدية.
وخــــــــــــلال الـــــــدراســـــــة 

التي نشرت بالعدد 
الأخير من دورية 

«جـــــــي بـــــي ســي 
بيوإينيرجي»، 
واســـــــــتـــــــــمـــــــــرت 
خمس سنوات، 
قارن الباحثون 

مــن خــلال وحــدة 
مـــحـــطـــة الـــتـــجـــارب 

بــجــامــعــة نـــيـــفـــادا بين 
التقليدية والتين  المحاصيل 

الـــشـــوكـــي، فــأعــطــى الأخـــيـــر أعــلــى 
إنــــتــــاج مـــقـــارنـــة بـــــالـــــذرة وقــصــب 
السكر، مع استهلاك في المياه أقل 

بنسبة ٨٠ في المائة.
ويـــــــقـــــــول جـــــــــون كـــــوشـــــمـــــان، 
أســـــــتـــــــاذ الـــــكـــــيـــــمـــــيـــــاء الــــحــــيــــويــــة 
الــجــزيــئــيــة بكلية  والــبــيــولــوجــيــا 
الــزراعــة والتكنولوجيا الحيوية 
والموارد الطبيعية بجامعة نيفادا، 
والباحث الرئيسي بالدراسة، في 

تقرير نشره أول مــن أمــس الموقع 
الإلكتروني للجامعة: «تعتبر الذرة 
وقصب السكر من أهــم محاصيل 
الطاقة الحيوية في الوقت الحالي، 
لكنهما يستهلكان كمية من المياه 
تــزيــد بــثــلاث إلــــى ســـت مــــرات عن 
التين الشوكي» وأظهرت الدراسة 
أن «إنتاجية الأخير تتساوى مع 
محاصيل الطاقة الحيوية المهمة، 
ا صغيرًا من  ولكنه يستخدم جزءً
الماء ولديه قدرة أعلى على تحمل 
الــــحــــرارة، مــمــا يــجــعــلــه مــحــصــولاً 
أكثر مقاومة للتغيرات المناخية».

ويضيف: «مــا يــقــرب مــن ٤٢ 
فــــي المــــائــــة مــــن مــســاحــة 
الأرض حول العالم 
مصنفة على أنها 
شـــــبـــــه قــــاحــــلــــة 
قــــــاحــــــلــــــة،  أو 
ويمكننا البدء 
في زراعــة هذا 
المـــــــــحـــــــــصـــــــــول 
بــتــلــك المــنــاطــق، 
وبالتالي توسيع 
المساحة المستخدمة 

لإنتاج الطاقة الحيوية».
وبــــالإضــــافــــة لاســـتـــخـــدامـــات 
الـــــطـــــاقـــــة، يـــشـــيـــر إلـــــــى إمـــكـــانـــيـــة 
صناعة المربى من التين الشوكي 
بسبب محتواه العالي من السكر، 
وتــؤكــل أجـــزاء أخـــرى مــن النبات 
طــازجــة أو كــخــضــراوات معلبة، 
ونظرًا لأنها تحتوي على ٩٠ في 
المـــائـــة مـــن المـــــاء، فــإنــهــا يــمــكــن أن 
تكون ملائمة بشكل رائع لتغذية 

الماشية.

يــنــكــومــب» 
نـــــــــــــــــــادراً 

سمى 
يــت 
ي»، 

وف 
ي على 

ضــــويــــة 
ض أمــيــنــيــة – 

 ضمن مكونات 
حسب صحيفة «ميترو» 

الـــتـــي جــلــب
الـــــف

ح

ز
فـــــــــــي «ق

بـــمـــتـــح الأرض» 
الطبيعي بالمملكة

أجزاء من نيزك (أ.ب)

ل الـــــــدراســـــــة 
 بالعدد 

ورية 
ســي 
ي»، 
رت 
ت، 
ون 

حــدة 
جـــارب

يـــفـــادا بين 
لتقليدية والتين 

فــــي المــــائ
الأر
م

وب
المسا
لإنتاج الطا

صرخة «دمية رضيع» تستدعي فرقة إنقاذ
لندن: «الشرق الأوسط»

تسببت صــرخــات طفل رضيع صـــادرة من 
حـــاويـــة مـــلابـــس قــديــمــة فـــي مــديــنــة ألمــانــيــة في 
إطـــلاق الــشــرطــة عملية كــبــيــرة واســتــدعــاء فــرق 

إنقاذ. وكانت المفاجأة في انتظار أفراد الشرطة 
بعد فتح الحاوية. وأوضحت الشرطة الألمانية 
بمدينة آرنسبوك في ولاية شلزفيغ - هولشتاين 
بشمال ألمانيا أمس (الثلاثاء)، أن سيدة مقيمة 
في المدينة أبلغت في مكالمة طارئة عن صرخات 

رضيع صادرة من الحاوية، حسب وكالة الأنباء 
الألمانية. وأضافت الشرطة أن قوات الإطفاء قامت 
بــفــتــح الــحــاويــة وتــفــتــيــش مــحــتــويــاتــهــا، وتبين 
أن الــصــرخــات صــــادرة مــن دمــيــة رضــيــع تعمل 

بالبطارية، كان ملقاة داخل الحاوية.
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